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القد ظننت أننى استطيع استعارة هذه الصفحة من رئيس تحرير هذه 
المجلة, وهو اللسئول ‏ بالاساس ‏ عنهاء ومن مدير تحريرها وهى صفحته 
يعرض فيها لخلفيات يراها لازمة لتقديم مواد كل عدد ‏ كل شهر. 

وهدفى من استعارة الصفحة قريب مما هو مطلوب منها؛ ولكنه فى هذه 
الحالة تقديم لخلفية موضوع واحد أكتب فيه اليوم عن ثورة ؟7 يوليى فى 
مناسبة ذكرى خمسين سنة على مرورها ‏ وقد خطر ببالى أننى اأستطيع 
المشاركة فى محاولة للإجابة على مجموعة من الأسئلة أراها ‏ ويراها غيرى ‏ 
ضرورية وأساسية للمحافظة على السلامة النفسية للامة وعلى ضميرها, 
وحقها فى فهم ما جرى ويجرى. وذلك أمر مطلوب وحيوى للغد وما بعده. 
وهذا الغد وما بعده ‏ وليس بقايا الماضى ‏ هو الداعى الأهم والأنقع. 

وبين الاسئلة: 

هل كانت الثورة فى محر سنة 1407 حتمية؛ أو ضرورية ؟ 

ومن هو جمال عبد الناصر ‏ الرجل فيه قبل الرئيس او الزعيم أى 
الأسطورة ‏ وهو أهم شخصية عربية فى القرن العشرين ‏ حتى إن وقع 
الاختلاف على تقييم دوره بين مؤيد ومعارض؛ محب وكاره؟ 

وما الذى صنعته ثورة 77 يوليو 1407؛ وما الذى عجزت عنه. وما الذى 
بقى منها ‏ أو ضاع ‏ بعد نصف قرنء وعلى مداخل قرن جديد؟ 

وربما طرأت على مسار هذا الحديث أسئلة أخرى تتفرع منه أو تظهر مع 
اسياقه 

وعندما يخطر لى أننى استطيع اللشاركة فى حديث أو حوار عن ذلك كله. 
فقد كانت فى ذهنى خلفيات ‏ هى فى نقس الوقت مقدمات: 

بينها أننى عشت تجرية مباشرة مع الحياة السياسية الصرية. وقد 
أخذتنى هذه التجرية إلى دخائلها منذ عملت ما بين 1141 حتى سنة 1501١‏ 
مراسلا مسئولا عن الشرق الاوسط بأوسع خرائطه؛ من «أثيناء إلى «أديس 
أبابا»» ومن «دلهى» إلى «الدار البيضاء». 

وأثناء هذه التجرية وبعدها وفى أجواء حرب ‏ (وخصوصا فيما يتصل 
بشنون العالم العريى ويالذات حرب فلسطين 1144). فقد وجدت نفسى فى 
صميم اهتمامات السياسة المصرية طالبا ومطلويا فى أن واحد. 

- ويينها أن تلك الأجواء والظروف أتاحت لى فرصا نادرة منها علاقة 
صداقة عميقة سادها حوار حميم مع «جمال عبد الناصر» وهو حوار لم 
ينقطع من يوليو 1407, حين ظهر على الساحة حتى سيتمبر ١151٠‏ حين غاب 
عنها. وتلت ذلك علاقة وثيقة ‏ علاقة حوار أيضا ‏ مع خلفه «أنور السادات», 
ومع أن الحوار لم يعد حميما بعد سنة 141/4 كما كان قبل أن نختلف حول 
فك الارتباط الأول بين مصر وإسرائيل ‏ فإنه ظل حوارا متواصلا وإن 
تباعد أطرافه واختلفت لهجته حتى غاب «أثور السادات» هو الآخر فى 
أكتوير 1941 

ويينها أننى بعد «جمال عبد الناصرء و«أثور السادات» ‏ ظللت مهتما بما 
يجرى فى مصر وحولها قريبا ‏ وواسعاء مع أنى حرصت على الايتعاد 


العدد التاسع والثلاثون ابريل ٠ ١*‏ ام 
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مسافة تكفل أن أتابع ‏ وليس أكثر ‏ باعتقاد أنه ليس أسوأ من رجل يهتم 
بالشأن العام - يرضى أن يكون «رجلا لكل العصورء! 

- ومن الظاهر فى كل الأحوال أن طبيعة المرحلة السياسية فى بلدان 
العالم الثالث التى قامت (على امتداد القرن العشرين) تطالب بالخروج من 
السيطرة الاستعمارية وتتطلع إلى مستقبلها فى عالم يتغير بسرعة ‏ مرحلة 
لا تسمح ‏ إلا بمقدار ‏ لصحفى وطنى أن يكون محايدا (هذا إذا كان الحياد 
أو أى درجة منه ممكنا فى كل الأحوال؛ ولعل أقصى الممكن فى مجال 
استقلال الصحفى أن يكون انحيازه لمستقبل؛ ولرؤية. ولشروع: ولفكرة: 
وبالتالى لا يكون انحيازه لرجل أو آسرة أو قبيلة أو سلطة حكم) ‏ وذلك ما 
حاولته قبل سنة 14617 ويعدها ‏ وحتى الآن. شاهدا على القرار وهر 
يُصنع وسط النار أو مراقبا له من مسافة تسمح برؤية «الوهج» بعيدا عن 
لهب الحريق! 
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وخلال ذلك كله كشرت وتراكمت ملفاتى؛ وظننت أن مجموعة أوراقى 
الخاصة قبل الثورة واثناءها ويعدهاء فيها ما يكفيئى من المراجع والأسائيد ‏ 
لكن الطموح إلى استكمال الصورة؛ دعائى إلى الافق الارحبء وكذلك أضفت 
إلى مجموعة أوراقتى الخاصة ‏ كثيرا من الوثائق والشهادات» والمصادر 
المفتوحة والمفلقة حتى الآن ‏ بما يجعلنى آكتب ما أكتب بنوع من الاطمئنان 
أرضى معه بسلامة القول ومسئوليته 

والحاصل أننى حين جلست لاكتب هذا الحديث فى مناسبة مسرور 
خمسين سنة على ثورة *؟ يوايو ‏ قخميت آكثر من سنة مخصصا نضف 
وقتى؛ وشهورا آأخيرة مخصصا كل الوقت ‏ راغبا أن اضع نفسى فى وضع 
الاستعداد لقراءة التاريغ وهكذا. 

١‏ راجعت مجموعة أوراقى الخاصة ‏ تلالا من الملفات ‏ فيها ما سجلنه 
بخط يدى وفيها ما هو بخط غيرى؛ وضمنهم «محمد نجيب» و«جمال عبد 
الناصر» و«انور السادات». 

 "‏ راجعت مذكرات وتسجيلات عن عشرات المقابلات مع عدد من 
رؤساء الوزارة فى مصر قبل الثورة؛ وفيهم »على ماهر» و«تجيب الهلالى» 
ودحسين سرىء» و«محمود فهمى النقراشى», إلى جانب عدد من الساسة 
بينهم «محمد حسين هيكل» وهعلى الشمسى» و«مكرم عبيد» ودفؤاد سراج 
الدين» و«محمد صلاح الدين» وءعبد الرزاق السنهورى» و«سليمان حافظ» 
و«أحمد عبود» و«محمد أحمد فرغلى». ويعض من أتاحت لى الظروف لقاءهم 
من أفراد من الأسرة المالكة السابقة وييتهم الملكة «نازلى» والدة «فاروق». 
والملكة «فريدة» أول زوجة له؛ واثثان من أخواته هما »فا 
و«النبيل» «عباس حليم», ثم بعض الظاهرين من حاشية املك وفيهم «كريم 
ثابت» والدكتور «يوسف رشاد» وقرينته «ناهد رشاد ». 

وبالنسبة لفؤاد سراج الدين فقد رجعت إلى وقانع مقابلات مستفيضة 
معه جرى بعضها فى بيت كريمته السيدة «ناتلة سراج الدين» مع صور 
أوراق بخط يده فيها خطابات كتبها لجمال عيد الناصر. 


٠‏ - وكذلك عدت مرة أخرى لحوار مطول ‏ أكثر من ثلاثين ساعة ‏ مع .حسن 
يوسفء (باشا). وهو رجل قضى مدة خدمته العامة فى القصر منذ كان 
مستشارا منتدبا من وزارة الخارجية حتى أصدح رئيسا للديوان الملكى؛ وكان 
الرجل على قناعة كاملة (لم يشاركه فيها كثبرون) بأن القصر قابل للإصلاح من 
داخله. بحيث يتحول إلى مرجعية شر: وتلتزم به 

وكان الرجل على درجة عالية من النزاهة, 
خدمة «السراى» (كما كانت تسمى وقتها) . لاب 
هو وقريئته السيدة «سعدية» . وينوع من الاكتفاء ١‏ 
لهما اولاد). 

وقد أضيف فى الشهادة بتزاهة الرجل» أثنى عث 
الانتضمام إلى مركز الدراسات التاريخية بالأهرام ستة 
بوضوح وكنا نتمشى فى نادى الجزيرة “هل تعرض على 
تقصد مساعدتى:؟ 

وكان السؤال مفاجنا ‏ لكنه كان صدى «ضمير حى». وقلت للرجل ٠إنثى‏ 
أتحدث عن عمل حقيقى لدئّ بشأنه تصور»: 

أضفت أنه مع اهتمامى بتاريخ مصر الحديث كله فالمركز الجديد فى 
الأهرام لا يستطيع أن يتحمل منه إلا بمقدارء وذلك معناه التركيز على الفترة 
اما بين سنة ١414‏ وثورة سنة 1401, فتلك هى المرحلة التى انتهى إليها ما 
قبلها ‏ من زمن «محمد على» ‏ ومشى منها ما بعدها (حتى سقوط الملكية فى 
مصر). وبالتالى فإن هذه الفترة من تاريخ مصر الحديث هى المساحة التى 
تستحق الأولوية ‏ من وجهة نظر مركز تنشثه دار صحفية؛ لأن علاقة هذه 
الفترة بالسياسة الجارية علاقة امتداد متطقى وطبيعى 


يلى ذلك ظئى بان الحياة السياسية فى تلك القترة جرت على مستويين 
بالتوازى ويالتفاعل فى نفس الوقت: مستوى رسمى أو شبه رسمى دار فى 
مواقع السلطة. ومستوى شعبى جرى فى الشارع السياسى؛ وجرى بعضه 
تحت الأرض وبالعئف أحيانا. وكلا اللستويين على علاقة جدلية ببعضهما 

وكذلك فقد تصورت أن يكون العمل فى مركز الدراسات التاريخية 
مسئولية موزعة بين رجلين: دحسن يوسف» (باشا) مسنولا عن التاريخ 
للجائب الرسمى أو شبه الرسمى ‏ تساعده تجريته فى القصر. والدكتور 
«محمد أنيسء (استاذ التاريخ الحديث فى جامعة القاهرة) مسئولا عن 
التأريخ للجانب الشعبى ما هو ظاهر منه وما هو خفى, 

[أضفت أن متابعة وتوثيق ما وقع وتدفق ‏ ومازال ‏ يعد الشررة مسالة 
أخرى تحتاج إلى تصور مختلف.] واستمع إلى “حسن يوسفء (باشا) 
واتفقنا على موعد جاء فيه إلى مكتبى ومعه سؤال جديد: «هل يمكن أن يكون 
عرضى عليه رغبة فى الحصنول على مغلومات أن أسراز يختفظ بها ويمكن 
استعمالها ضد عهد سقطا» 

وطمائته أن ذلك ليس فى خواطرى (وقصتلت أمامه وجهة نظرى) 

وبدأ الرجل عمله وأدى فيه جهدا يستحق الاحترام 

ومرت سنوات, وتدفقت أحداث وكان سنة 1914 أننى تركت موقعى فى 
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الأمرام بعد الخلاف مع الرئيس «السادات». ولم ينقطع «حسن يوسقف» 
(ياشا) عن التردد زائرا على المكتب الذى واصلت عملى منه بعيدا عن 
الأهرام. وذات يوم جمعة فى ديسمبر سنة 141/6: وكان «حسن يوسف» 
(باشا) يزورنى ‏ (فى بيتى الريفى فى قرية ٠برقاشء‏ على الطرف الغريى 
الدلتا الثيل) ‏ ومعه صديقه الذى اصبح صديقى أيضا وهو «عبد الفتاح 
عمروه (باشا) وكان سفير القصر الملكى لسنوات فى لندن مضت بنا 
الذكريات بعيدا عن كل الحدود والقيود. وسالته اليس خسارة أن تضيع هذه 
الوقائع» والسئوات تمر والنسيان وارد» ولم يمائع» واتفقنا وكانت له تحفظات 
لها (ووفيت فيما اتمنى): 

أولها: أن لا اكتب ولا أنشر شينا مما يقوله قبل ٠.خمس‏ عشرة» أو 
عشرين سئة بعد رحيله (وذلك ينطبق أيضا على قرينته). 

والثاتى: أن يحاط ما سجلته معه بكل الضمانات التى احيط بها اوراقى 


): وكانت فى الواقع حوارا بين «-حسن يوسف» 
يحاول تذكير الآخر ويقابل ويضاهى يما 
تها. 
ك فقد عدت إلى قراءة ومراجعة جبال وليس مجرد 
تلال من الوثائق البري ّي والأمريكية والفرنسية (والإسرائيلية). مما هو 
محفوظ فى سجلات رناسة الوزارة ‏ وزارات الخارجية والدفاع (ومخابرات 
هذه الدول قى بعض الأحيان). وريما قلت إثنى راجعت قبل أن آكتب هذا 
الحديث أكثر من ستين آلف ورقة ركزت بالتقصيل على حوالى الأربعة ألاف 
متها 

© واخيرا ‏ فقد أعدت قراءة ملفات الأوراق الخاصة لساسة كبار كان 
لهم اهتمام بالشأن المصرى ودبلوماسيين مقتدرين مثلوا يلادهم فيها؛ ولعل 
أهم هذه اللجموعات الخاصة وفيها مجموعة أوراق السير «أنتونى إيدن» 
(وكان وزير خارجية بريطانيا زمن الحرب العالمية الثانية) ومجموعة اوراق 
السير «مايلز لامبسونء (اللورد كيلرن), السفير البريطانى الأشهر فى مصر 
من سنة 1474 حتى سنة 1447, وهى فترة شملت كل ستوات الحرب العالمية 
الثانية بمقدماتها وعواقبها. وكذلك أوراق السير «والتر سمارت المستشار 
الشرقى للسفارة قى سنوات التحول الكبير. إلى جانب مجموعة أوراق السير 
»رونالد كامبل», والسير »رالف ستيقنسون». وكلها موجودة (أو صور متها) 
فى مكتبة كلية “سان أنتونى» إحدى كليات أوكسفورد» وهى كلية متخصصة 
فى دراسات الشرق الأوسط ‏ وقعلت نفس الشىء مع مجموعة أوراق 
«جيفرسون كافرىء الذى كان سفيرا للولايات المتحدة ما بين سنة 190٠‏ 
حتى سنة 1468؛ ومجموعة أوراق «كيرميت روزفلت» وكان مسئولا عن 
المخابرات الأمريكية فى الشرق الأوسط متذ سنة 144١‏ وحتى سئة 1588. 

وفى النهاية أمسكت بالقلم وجلست لاكتب» حريصا على أن يكون وراء 
كل كلمة سند! 


محمد حسنين هيكل 
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الول --ؤالالاول: 
هصلكانت 
ضرورية؟ 


” 1 


1 1 لقد رجح عندى أن أبتعد لبعض الوقت 
عمايجرى لناء ويجرى حولنا. وهى مهمة 
اسهلة. وصعبة؛ فى آن واحد؟ 

© سهلة لآن ما بجرى يقرى بفراقه دون 
أسف عليه فهو واقع بارد. مجرد من دفاء 
حلم, أوكرامة مشروع. أو إلهام فكرة! 

© وصعبة لان ما يجرى يحض على البقاء 
قسريبا منه- فهو صراع مصائر. ومطالب 
مستقبل. وازمة أمة تحاول أن تستجمع بقايا 
طموح وإرادةء وبقايا آمال ورؤى ‏ تذكرها بان 
الها حقا ودورا وموقعا فى زمن عالمى جديد! 


2 


3 


ولقد رجح عندى ما رجح لأن البعاطفة 
تدخلت فى حركة الميزان وأنهت التردد بين 
«السهل» و«الصعبء فبعد ثلائة شهور وثلاثة 
أسابيع تحل الذكرى الخمسون لثورة يوليو 
407 وذلك يوم بالغ الخطر فى التاريخ 
العربى الحديث. لايكاد يختلف احد على أن 
حياة الامة فى النصف الثائى من القسرن 
العشرين. وحتى مطالع القرن الحادى 


١ وجهاتنظر‎ 


والعشرين كانت ولت موصولة به على 
نحواوآخرا 

وكان فى خطة عملى منذ أكشر من سنة أن 
أعود إلى يوم 77 يوليو سنة 1401 فارثا 
اللتاريخ مرة آخرى. وليس كاتباله. فتلك كما 
أشرت مرات. مهمة اتركها لغيرى ممن هم اقرب 
اختصاصا. أو ابعد جراة ‏ وربما اوسع خيالة 

ومن الأكيد أن هناك دراسات جسادة 
وموضوعية عن ثورة؟؟ يوليو 1١101‏ 
(خصوصا فى إنجلترا وفرنسا حيث توافر 
كثيرون على دراسة السقوط الإسبراطورئ 
البريطانى والفرنسى فى حرب السويس سنة 


 )١10+‏ لكن الأكيد فى الوقت نفسه أن العالم 
العربى شهد ‏ ويشهد ‏ خلطا تتنوع أسبابه 
ما بين مقصود لاهواء وأغراض إقليمية ودولية - 
محلية وذاتية. ومابين غير مقصود أدى إليه 
السهو والخطاء خصوصا فى ظروف ترضى عن 


(فضائيات عربية فى كل مكان) مايرويه 
بعضيم واستعجيت. وبدا لى الكثير مما يلقى 
على الناس مجافيالما رأبته بعينى وسمعته 


باذنى فى زمانه وفى مكائه عندما شساءت 
مصادفات ‏ أن اكون فى الموقع الأقرب من بؤرة. 
القرار. مراقبا ومتابعا بل ومشاركا فى بعض 
الأحيان. ومهتما فيها جميعا. 

وبالإضافة إلى ما رأيته بنفسى وسمعته 
فى زمانه ومكانه -فقد كنت تعلمت درسا 
أساسيا يؤكد قيمة تتسجيل الدقيقة والذائية فى 
وقتها وموقعهاء وينهى عن اعتبار الذاكرة 
الإنسانية خزانة مامونة للمعلومات, والسبب. 
أن هذه الذاكرة ليست صندوقا من حديد 
وصلب. دونه سلاح وعليه أقفال, وإنما هى 
وعاء مفتوح تصب فيه وتتسرب إليه ليل ثهار 
صور ومشاهد ونزعات ومطامح وإيحاءات - 
وكله يتفاعل مع بعضه فى عملية شبه 
كيميائية وتكون النتيجة خلقا آخر يذوب فيه 
الأصل. 

واظن أننى مدين بالفضل فى تقليل 
الاعتماد على الذاكرة لنصيحة أول رئيس تحرير 
عملت معه. وهو «هارولد فيرل» رئيس تحرير 
جريدة «ال جازيت». وكان ملخص 
نصيحته لى. ولثلانة زملاء مصريين التحقنا 
واحدة للتدريب فى جريدته ‏ قوله لنا: 
«انتم سوف تذهبون إلى مهام متواصلة 


السقير البريطاتى 
مماياز لامبسون» 

أو جاموس باشاا 
سيوس وناروقه 
مع النحاس باشا 

> 


تغطون فيها مسارات الحوادث فى وطنكم 
واوطان غيره؛ وعندما تأخذكم المهام التى 
تكلفون بها إلى اى مكان؛ خصوصا خارج 
البلادء فلا تحاولوا أن ترسلوا بمواد إخبارية 
عاجلة؛ لان وكالات الأنباء سوف تسبقكم وأما 
ما تستطيعون التفوق به على غغيركم فهو 
التركيز على خلفية الوقائع والحوادث وحركتها 
وشهودها. راسمين باللون والخلل وبالصوت 
والهمس صورا حية للأجواء والظروف 
والملابسات. وعليكم تسجيل ذلك وتشذبيته أولا 
باول حتى تستطيعوا فيما بعد وعندما تكتبون 
تقاريركم؛ أن تستعيدوه على نحو دقيق وأمين. 
وإذا اعتمدتم على الذاكرة وحدها ومريوم- لم 
يومء فاخشى أن النتيجة تكون اقرب إلى فن 
القصص منها إلى عرض الخبر؟ 


2 
وعندما جلست لاكتب كان واضحا لى- 


بينى وبين نفسى_ان هدفى من الكتابة الأن, 
اليس أن اقر حقا أوامحو باطلاء فذلك دور 
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قديسين وليس دور صحفيين. كما أن هدفى 
اليس أن أدافع عن أحد أو آدين غيره؛ لآن ذلك 
مطلب ناخروقته سياسيا وإنا 
تاريخيا: من ناحية لان الرجال الذين كان يمكن 
إنصافهم أو إدائتهم لم يعودوا على قيد الحياة 
بحيث يلحق بايهم ثواب أو عقاب ‏ ومن ناحية 
أخرى لان الحفيقة عليها الانتظار حقى تنجلى 
الشّمة عن ذاكرة الآمة. فالقوى التى تهيمن على 
الارض ومواردها. وعلى الافتصاد وآلباته. 
وعلى القرار وسلعلته. كان لابد أن تمد سيطرتها 
فى نفس الوقت إلى الذاكرة: لأنها مجمع الحكمة 
ومستودع الضمير. وهناك ‏ تكمن إرادة الامة. 
وعليه أفإن هذه القراءة فى التاريخ ‏ تطلب 


آقارئ أن الصراعات الكبرى حضانة للتحولات 
الإنسانية الأهم. وأن الحروب باعتبارها الذروة 
الخطرة للصراعات هى الولادة الطبيعية 
اللتحولات المؤئرة على حياة ومستقبل الشعوب 
والأمم. 

وعليه فإن أى قارئ للتاريخ الحديث 
سوف يتاكد ان الحرب العالمبة الثانية كانت 
حضانة حركة الثورة الوطنية فى العالم الثالث 
ثلاث قارات (آسيا وافريقيا 


ذم إن أى قسار' اللتاريخ المصرى ‏ فى 
سياق العصر الحديث ‏ سوف يلحظ أن يوما 
بالتحديد فى مسار هذه الحرب العالمية الثائية 
- وهو يوم ؛ فبراير ؟ ١44‏ كان ولادة قيصرية 
بالجراحة ‏ فتحت الباب يوم ؟؟ يوليو 
١407‏ -لولادة فيصرية أخرى من نفس النوع٠‏ 
والاختلاف بين الولادتين ‏ هوية السلاح. ففى 
الولادة الأولى كان المشرط إنجليزيا وفى 
الولادة الثائية كان المشرط مصريا! 


[ولجرد التذكرة فإن ؛ فبراير 1545 هو 
اليوم الذى وجّه فيه السفير البريطائى فى 
مصرالسير ءمايلز لامبسون» (والذى اصبح 
اسمه اللورد «كيلرن» قيما بعد عندما من 
اللقب مكافاة على خدماته للإسبسراطورية. 
0 ينتسب إلى المقاطعة الإسكتلندية 
اءت منها عائلته) ‏ وكان نص إنذار 
كراد رظاني إلى لالك مكارو يه امم بالتص: 
.إذا لم أعلم قبل الساعة السادسة من مساء 
اليوم نن ٠‏ مصطفى النحاسء باشا دُعى إلى 


وجهاتنظر +1 


استثارة اهتمام الباحثين عن الحقيقة فى شئون 
امتهم وأحوالها. وأوضاع آوطائهم وآمالهاء وفى 
اليوم وغدا وبعد غد. وقد لاأجد باسا من أن 
أعترف أن هذه القراءة للتاريخ موجهة بالدرجة 
الأولى إلى التباب: شباب العمر ‏ وشباب 
العقل وشباب الوعى ‏ وشباب الشوق إلى 


واربد أن أزيد (ولعل الزيادة لاتكون 
تزيدا). اننى اتمنى أن يقرأ من يعنيهم الأمرهذا 
الفصل وغيره وفى ذهنهم أن التاريخ يصنعه 
بشر. وأن البشر خلق من لحم ودمء وليسوا- 
مهما تسامت ادوارهم فى صناعة ‏ خوارق 
ومعجزات. بمعنى أن الطبائع الإنسانية لها 


أوجه ضعفها واوجه قوتها. مواضع لينها 
ا. والخطر عند قراءة التاريخ 

ناعته تضفى على أبطاله اشكالا 
من داس نياك عقن تشع لاني وي 
التاريخ الإسلامى فإن ذلك الخلط بين ولى الأمر 
فى سلطة الدنياء والقوامة على الدين بسلطة 
الولاية ‏ يزداد فى العادة؛ وهذا التباس تجاوزه 
كثيرون ممن كتبوا فى التاريخ العربى و: 
وفيهم «ابن إسحاق» و«المقريزى» و«ابن فياس» 
و«الطبرى» وءابن تغرى بردى». و«عبدالرحمن 
الجبرتى». والشاهد أن هؤلاء الرجال سجلوا ما 
سجلوا وفى اعتبارهم أن الحق لايجافى الطبع, 
وإنما ياخذه فى حسابه. وأن العصمة المطلقة. 
لذات الله وحدهاء وأما خلقه فإن الميزان 


1 
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تاليف الوزارة, فإن الملك «فاروق» يتحمل 
تبعات ما يحدث». 

والوقائع الكاملة لأحداث تلك الليلة كما 
اكتبها السيرءمايلز لاميسونء بخط يده فى 
دفتر يومياته المودع ضمن مجموعة أوراقه فى 
كلية «سان انتونى» اللتخصصة فى دراسات 
الشرق الاوسط والتابعة لجامعة أوكسفورد- 
تنشر الآن بنصوصها (لاول مرة كما احسب) فى 
ونيقة نالية لهذا الحديث مباشرة]. 


وإذاكان ذلك فإن يوم ؛ فبراير 1445 
يستحق أن يوضع فى سياقه وفى إطارهء 
وبفهم متسع ورحب لحركة التاريخ 
وعناصرهاء لآن الآمم كثيرا ما تجد نفسها فى 
خضم صراعات لم تفكر فيها. ولم تطلبها. لكن 
الظروف المحيطة ويدون تخطيط أو مسئولية 
على أحد تضعها وسط المعمعان ‏ راضية أو 
كارمة والقائب أن وقائع يوم ؛ فبراير 
والطريق إليها كان تجربة من هذا النوع ليلد 
وجد نفسه وسط الصراع العالمى رغم أنقه. 
وحاول أن يبحث عن آمان فيه. على عجل من 
أمرهة 

© وكماهو بِيّن الآن فإن السير«مايلز 
لامسسونء بإنذاره للملك فاروق (رغم ما في 
الإنذار من إهانة) لم يكن يمارس كراهية 
شخصية. كما قالت وتقول به روايات ملكية, 
شاعت بعدها ولاتزال لها أصداء. 

© ولم يكن «مصطلفى النحاس» باشا- 
اللدقنة والإنصاف ‏ خائنا بالتواطؤ مع الإنجليق 


مسح درن فم رولائرة (نف هد لبي 


الذى استعمله أحمد ماهر (باشا) رئيس 
السعديين ليلتها). 

© ولم بكن الملك «فاروق» شابا فقد عقله 
دون مقدمات, فحَق للسقير البريطانى أن يعيده 
إلى صوابه ولو بالدبابات! 

إنما البيّن الآن أن الحقيقة أعقد من تلك 
الروايات. وابسط أيضا؛ لآن ما وقع مساء 4 
فبراير ؟ ١44‏ كان فى إطار حركة تاريخ حكمها 
تدافع عنيف بين القوى. وتداعسيات اثرت 
بالوعى أو باللاوعى على مسار الحوادث. وكان 
التعقيد والبساطة فى نفس الوقت هو 
الدرس المفيد الذى تكشفه قراءة التاريخ 
وتكشف معه أن الحقيقة لها أكثر من وجه. 
بمعنى أن ما جرى فى ؛ فبراير 7 ١44‏ كانت له 
وجوه عديدة: 

© وجه بريطائي ‏ حقيقى له منطقه الذى 
يمكن فهمه. 

© ووجه مصرى ملكى - حقيقى ‏ له هو 
الآخر منطقه الذى بمكن تقديره. 

© ووجه مصرى وفدى ‏ حقيقى له بدوره 
منطقه الذى يمكن قبوله. 

.وعليه فإن ما جرى فى ذلك اليوم كان أكبر 
كثيرا من «زهوء السيرءمايلز لامبسون» بقوته. 
وأكبر من «حرصء الملك «فاروق » على عرشهء 
وآكبر من «تلقف» «مصطفى النحاس» (باشا) 
الرئاسة الوزارة من وسط عاصفة. وفى الحقيقة 
فإن الحادث من أوله إلى آخره كان إإثسارة 
تختزل وتختصر صراع مقادير أكبر من إرادة 
الأفراد. وظرف عالمى أوسع بكثير من موقع 
قصر عابدينء ولعله كان مشهدا مصريا» فى 
«حرب عالمية». 

ومؤدى ذلك أن استكشاف أبعاد وحدود 


الحقيقى لهم ما يستطيعون تقديمه من النفع 
لأوطانهم, حتى وإن لم تكن تصرفاتهم 
معصومة أو مقدسة (لانها نسبية). والواقع أن 
التاريخ لاايحتمل فكرة البطولة المطلقة ‏ لأن 
التاريخ إنسانى وليس إلهيا' 

ومن المفارقات أن شعوب العالم المتقدم 
تعرف التفرقة بين الواقع والأسطورة. وبالتالى 
فإن المثال الكامل لم يخلق قط ولافى حالة 
انبياء, فمنذ خروج آدم من الجنة خرج وراءه 
بنو البشر جميعهم. وعاشوا دنياهم بكل 
مواطتهاء وحسابهم آخرها ليس على ما هوت 
إليه نفوسهم, وإنما على ما ارتقت إليه 
مسميم. 6 


عملية ؛ فبراير 1441 وماتداعى يعدها- 
يتطلب استعادة واسترجاع صورة الصراع 
الدولى كما تجلى وقتها. 


5-5-5 إسببها المباشر رغبة «هتلرء 
«دائزيج» فى بولندا كى تعود إلى المانيا بعد ان 
سلخت منها نتيجة للحرب العالمية الأولى 


وتمكنت القوات 
«بولنداء كلها فى سبعة عشر يوما ثم توقف 
القتال, وبدا أن الحرب نامت, لان «المانياء 
خطت الخطوة الأولى ونفذت بالسلاح ما أرادته 
فى «بولندا», ثم عجزت بريطانيا وفرنسا عن 
نجدة »بولنداء فى الشرقء وتلا ذلك أن الجبهة. 
الغربية (الفرنسية) مع ألمانيا بقيت خنادق 
متقابلة وساكنة؛ ومع أن السكون يتحول إلى 
بعض الأوقات حين تتبادل الجيهات 
وراء الخنادق ضربات المدافع» إلائن ذلك بدا 
قصدا سياسيا قصاراه تذكير العالم آن الحرب 
على الجبهة الغربية مازالت دائرة! 
اثل سنة ٠‏ 154-أى بعد أربعة 
إب القتال؛ وثلاتة شهور من 
سقو نشبا كان صوت الحرب تلفت 
لدرجة دعت إلى وصف هذه المرحلة ب: 
«الحرب القارغسة» (كدتا بزد0ظام عذا) لآن 
جيوش بريطانيا وفرنسا وقفت على ناحية من 
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جبهة القتال. ووقفت القوات الأمانية على 
الناحية الأخرى. ثم إن الجيوش البريطانية 
التى عبسرت بحر الشصال إلى الشواط 
الفرنسية ظلت هناك. لآن القيادة العليا 
الإمبراطورية رآت إبقاء قواتها فى مقاطعة 
انورماندى شمال فرنسا حتى تغظل مواصلاتها 
على البحر مفتوحة قريبة وسالكة إلى قواعدها 
البريطانية ‏ وفى كل ذلك فإن الحرب ليست 
وقوفافى الخطوط الدفاعية سواء خط 
٠‏ ماجينوء الفرنسى أو خط ٠‏ سيجفريد» الألمانى 
- ولاانتظارا على الشاطئ الآخر من بحر 
الشمال! 

وفى الوقت نفسه فإن بقية القوى المهتمة 
بالحرب نظلت على مسافة تتابع وتراقب: 

© الولايات المتحدة تتابع وتراقب ‏ من 
وراء الأطلنطى ‏ ومصالحها الطبيعية وراء 
حلفاء الغرب الرأسمالبين واعتقادها (الولايات 
المتحدة) أنها تجسيد الراسمالية فى عنفوانها 
وليست مجرد احتياطى أمريكى للراسمالية 
الاوربية المتهالكة. 

© وإيطاليا تتابع وتراقب ‏ من وراء جبال 
الآلب ‏ ومطامعها الملهوفة مع الألمان وشغلها 
الشاغل أن تتشارك معهم فى الإرث 
الإمبراطورى لبريطانيا وفرنسا عندما يعاد 
توزبعه؛ وقد بدت هذه العملية حتمية سواء 
بالقتال أو بالاتفاق. 

© والاتحاد السوفيتى يتابع ويراقب من 
العمق الشرقى الأوربى ‏ ويرى الحرب صراعا 
بين الاستعمار القديم (البريطائى والفرنسى) 


17 1 كانت مصر ترقب ما يجرى فى اوريا 
ماخوذة. وقد أدهشها احتلال ٠‏ بولنداء فى 
سبعة عشريوماء وعندما سقطت فرنسا ودخل 
«هتلرء غازيا إلى باريس يرقص تحت قوس 
النصر الشهير. تحولت الدهشة إلى انبهار. 
لأن باريس فى وعى الطبقة العليا المصرية لم 
تكن مجرد عاصمة اوربية؛ بل إنها ٠‏ عاصمة 
النور والحضارة» من عصر نابليون ومحمد 
على بعده. وإلى صر الخديو إسماعيل 
وحفيهده الأخير على عرش مصرلملك 
«فاروق, 

وكانت السياسة البريطانية تفهم وتدرك 
تائير النفوذ الأوربى (الفرنسى بالذات). على 
الحياة الثقافية والسياسية المصرية, وفلنونها 
الوطنية التى تقوم بممارسة 
السياسة ‏ بالقدر المسموح به فى وطن محل 
فرنسية الهوى فى معظمها. وكان ذلك 
بالإضافة إلى عوامل أخرى ‏ توعا من «العناد 
الخفىء إزاء بريطانيا خصوصا وهى قوة 
الاحتلال التى تحجب الاستقلال وتسوف 
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وأخيرا لاحت اليابان مطلة من وراء بحر 
الصين, ترسم لنفسها مجالااحيويا فى شرق 
آسيا تحسبه فى متناول اليد عندما تسقط 
الإسبراطوريات القديمة (بريطانيا وفرنسا) 

كل ذلك وجبهات القتال غرب اوربا ساكنة. 


كان منطق الحركة يفترض أن يكون الدور 
على بربطائيا وفرنسا؛ لآن المانيا بدات 
بالخطوة الأولى ونالت ما طلبت؛ والآن جاء دور 
الغير بمسئولية الرد. وهذا الفير قابع فى 
خطوطه لايرد. لكن «هتئرء ليس قادرا على 
انتظار خصومه. فقد تجلت أوربا الغربية امام 
عينيه أفقا مفتوحا بلا عائق ‏ وفضلا عن ذلك 
أنهو لايستطيع الاستمرار فى حالة ٠السكونم‏ 


أوربا والاستدارة بعدها إلى الشرق حيث معاقل 
الخطر الشيوعىء وحسابه أنه إذا جاءت لحظة. 
المواجهة بينه وبين الاتحاد السوفيتى. فإن 
بريطانيا سوف تقبل شروطه للصلح؛ وفى 
أعقابه فإن الولايات المتحدة سوف تسارع إلى 
صفقة عالمية معه! 


وعندماجاء ربيع سنة 1441 كانت 
الجيوش الأثانية تنفذ من شمال أوربا 
الغربية, وتقطع بلدائها واحدا بعد الآخر 
بسهولة ما تمشى +السكين فى الزيد» على حد 
.شاع تلك الأيام. 

أوسقطت دول الشمال الأوربى واحدة بعد 


واستسلمت فرنسا. وانسحبت القوات البريطانية 
من «نورماندى» مهرولة عبر اى وسيلة للنقل 
البحرى من «دنكرك» هاربة من الشاطى 
الفرنسى إلى أى مرسى بريطانى مقابل. 

وفى يونيو سنة ٠‏ 144 وقفت بريطانيا فى 
الحرب وحدهاء فى حين أن المانياالم تعد وحدها 
الآن إبطاليا انضمت إليها حتى يلحق زعيمها 
٠موسولينىء»‏ بحصة من المستعمرات الفرنسية 
قبل أن تفوت الفرصة:. وساد الاعتقاد بان الدور 
الآن على بريطانياء وأن قوات ٠هتلر»‏ على وشك 
غزوها. وآن تركيز الطيران الالمائى عليها بهذه 
الكثافة ‏ تمهيد لعبور البحر (وفق عملية عرف 
فيما بعد اسمها الرمزى: «سبع البحر»). 

الكن بريطائيا اظهرت عزمها على المقاومة 
على الشواطئ والمدن والقرى والشوارع 
والبيوت على حد تعبير .تشرشلء فى خطابه 
الشهير الذى أعلن فيه أنه ليس عنده ما يقدمه 
غير «الآلم والدم والدموع-. مضيفا أن مصير 


ا 0ك 


الطريق البريطانى إلى : فبراير وبعده 


وتؤجل من وعد إلى آخر. ومن اتفاق إلى 
معاهدة_دون نهاية ترضى بها الوطنية 
المصرية تحقيقا لآمالها 

وكان «العناد الخقى» محسوسا فى القصر 
الملكى باكثر مما هو مرنىء ولان القصر لم يكن 
على استعداد للمعارضة الصريحة. فإنه راح 
يماطل حتى لاتمسك به قوة الاحتلال وتضبطه 
متلبسا بمعارضة المجهود الحربى فى ظل 
تواجد بريطانى كنيف. وانتقال فى ميادين 
الحرب من شمال البحر الأبيض إلى جنوبه, 
وبه أصبحت القاهرة واحدة من القيادات 
الرئيسية الثلاث 


كانت الإمبراطورية البريطانية تملك من 
حكمة التجرية ما جعلها تدرك مع حالة حرب 
أوربية عامة؛ فاضت مضاعفاتها على بقية 
العسالم أن ظروف الاتصال والمواصلات 


- 


(وقتئذ) لاتسمح للعاصمة «لندن» أن تمارس 
قيادة صراع الحرب على عل الجبهات فى عل 
القارات, وكذلك جرى تقسيم القيادة 
الإمبراطورية إلى ثلاث قيادات رئيسية: 

١-قيادة‏ عامة فى لندن يتولاها رئيس 
الوزراء مع هيئة اركان الحرب الإمبراطورية 
وهى مكلفة بوضع الاستراتيجيات العليا 
اللحرب, بالإضافة إلى مسئوليتها المباشرة عن 
مسرح العمليات الأوربى. 

ا وقيادة رئيسية في صر مقرها القاهرة 
(بقودها وزبر دولة بريطانى مقيم ومعه السفير 
البريطانى فى القاهرة والقائد العام لقوات 
الشرق الأوسط). وهذه القيادة لها مسئولية 
التصرف (فى إطار الاستراتيجية العليا) وفق 
ما تقتضيه الظروف. بالإضافة إلى مسئوليتها 
عن البحر الأبيض والبحر الأحمر والدائرة 
المحيطة بهما أو الواقعة بينهماء وبدون الرجوع 
إلى لندن إلاقى حالة الضرورة 

> وقيادة رئيسية فى الهند (وهى درة 
التاج) ومقرها فى «دلهى» ويشرف عليها نائب 


فيفع الموسوق يتف على جنا لايح 


أكثر مما يستحق. وبالثالى قرر أن ينضم إلى 
شريكه الإبطالى الذى تعثر وتعطل فى شمال 
أفريقيا عندما اراد ان يستعيد زمن فياصرة 
روما من كبار الفاتحين ‏ بادئا الحرب بهجوم 
من ليبيا على مصر- وقد تصورء هتدرء أنه 


بانضمامه إلى «٠‏ موسوليئيء يفك القبضة 
البريطانية عن البحر الأبيض المتوسط كله. 
وكذلك اتجه إلى شواطئ ليبيا جيش 
المانى ‏ الفيلق الافريقى كما أطلق عليه وهدفه 
ازها إلى قناة السويسر 
والتقدم من سيناء إلى سهول سوريا نحو 
الشمال والشرق لتكون من ذلك كماشة تعلبق 
على الاتحاد المسوفيتى من الجنوب أي من 


وتعلوق شرقه. قنائدا المانيا أصبح أسطورة وهو 
الماريشال ٠أروين‏ روميلء الذى وصل بالطائرة 
إلى طرابلس مساء يوم ؟١‏ فبراير 144١‏ 
وكذلك فإنه حين أصبحت كل الطرق تدور 
حول البحر الأبيض المتوسط. فإن مصر 
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الملك وحكومت» فى الهند. وهى مسئولة عن 
آسيا من بحر العرب إلى بحر الصين. 


وحتى بعد نشوب الحرب وسقوط باربس. 
كانت مصر تحاذرالتورط قدرما هو ممكن. 
وتبدى استعدادها لتطبيق معاهدة سنة 1971 
بالنص. وإن لم يكن بالروح. وكانت فتوى 
قانوثية من فقيه مصر الكبير »عبد الحميد 
بدوى» (باشا) قد ذهبت إلى أن نصوص 
معاهدة سنة ١97+‏ لاتنطبق على حرب 
تنشب فى أوربا (وهذا هوالحال عندما كانت 
المانيا وحدها أمام الحلفاء). وإنما تنطبق على 
حرب يكون فيها ما يهدد الأراضى المصرية. 
(وذلك بنطبق على إيطائيا إذا قرت دخولها). 

وكان رأى «بدوى» (باشا) أن مصر فى 
حالة حرب أوربية تشارك فيها بريطانيا ‏ غير 
مطالبة باكثر من إعلان حالة 
الطوارئ. وبالفعل فإن السلطة 


4 وجهاتنظر 


البريطانية أخذت ما هو مقرر لها من مزايا حالة 
الطوارئن. بما فى ذلك فسرض الرقابة على كل 
آكلمه مكتوبة أو مطلبوعة أو منطوقة ‏ فى مصر. 

| وتمفسمخسى ذلك جلت عقف رقاية 
إنجليزية يراسسها وزيرالداخلية المصرى 
بالاسم. فى حين أن تكوينها لايدع مجالالشك 
عن موضع الأمر أنبها: 

الليوتنات كولونيل و. ويلسون بساعدا 
اللرقيب العام. 

-المسترج. ه دولامار رقيبا عاما على 
البريد. 

المسقرر. ب. فيرنس رقيبا عاما على 
المطبوعات. 

إلى جانب ذلك تشكلت مكاتب فرعية 
اللرقابة فى الموانئ والمطارات المصرية: 

فى القاهرة - اللستر س. جولدتج. 


ا شفرويت). 


فى السويد 


وبصرف النظر عن إعلان حالة الطوارئ 
وما بترتب عليها. فإن الملك «فاروق» فلل مترددا 
بسند وتشجيع من رجال أحاطوا بالقصر 
وقتها. وأولهم “على ماهرء (باشا) الذى كان 
رئيسا للوزراء عندما قامت الحرب. 

وضمن هذا التردد الملكي فإن وزارة »على 
مامر» (باشا) أعلنت ما سُمى وقتهاء سياسة 
«تجنيب مسر ويلات الحرب». ومؤدى هذه 
السياسة أن مصر تنفذ المطلوب منها بنصوص 
معاهدة سنة ١987‏ (وذلك تحقق بإعلان حالة 
الطوارئ) ‏ لكنها تحتفظ لنفسها بمسافة من 

وكان الشيخ .محمد مصطفى المراغى» 
(شيخ الازهر) قد عزز ذلك بشعار أطلقه يفول 
بان ذلك الصراع فى اوربا -حرب لاناقة لمصر 
فبها ولاجمل» 

ومع أن تلك بدت تعبيرات عن سياسة 
«تعائد الإنجليز» ولاتعارضهم. إن لندن 
سكتت علبها؛ لان هزد السياسة ساعتها كانت 
أكثر تحقيقا الصالحها. فهى تتيح استعمال 
مرافق مصر لصالح المجهود الصربى (وفق 
معاهدة سنة .)١485‏ وقى نفس الوقت فإن 
عدم المشاركة فى مسادين القتال بمنطق 
«تجئيب مصر ويلات الحرب»؛ يفرض على 
الطليان والالمان نوعا من الحذر فى ننساطهم 
الحربى ضد الأراضى المصرية حتى لاتتحول 
المشاعر والمواقف من نصف تبعية إلى تبعية 
بالكافل للاستراتيجنة المريطائب 

وفى هذه الأجواء بقيت الأسور فى مصر 
هادئة طوال السنة الأولى من الحرب العالمية - 
إلى درجة ان القائد العام للقوات البريطانية 
وهو الجنرال (الماريشال) «أرشيبالد ويفل» - 


الزمالك بملايس مدنية كل صباح. ويتمشى إلى 
نادى الجزبرة قاصدا حمام السباحة فيه 
(اللبدو). ويعوم نصف ساعة ثم يعود فيدخل 
غرفة الملابس حيث يكون الجاويش ال مكلف 


٠١ وجهاتنظر‎ 


بخدمته الشخصية قد أعد له بذلته العسكرية 
فيرتديها. ويتجه إلى مائدة على حافة حمام 
فى نقام لايتقطع لابن 


[وكان الماريشال ‏ الذى فقد إحدى عينيه 
فى الحرب العامية الأولى. واستعاض عنها 
ببديل من زجاج ‏ شاعرا. وكان أيضا عاشقا. 
وقد كتب نصف ديوان من الشعر على شكل 
رسائل غرام لزوجة وزير محسرى له شان فى 
ذلك الوقت. وكانت السيدة جميلة بالفعل. ومع 
أن فى مجموعة أوراقى نصوص قصيدتين مما 
كتب الماريشال, ست واثقا أن السيدة المذكورة 
بادلته غرامه. والظن أنها تظاهرت بقبول 
قصائده باعتبار ذلك نوعامن .الواجب 
الوطنيء فى زمن الحرب.] 


وبرغم أن الحكومة البريطانية تقبلت 
المعاندة التى لقيتها من السلطات فى مصر 
(القصر والحكومة) ‏ وفيها ٠تجنيب‏ مصر 
وبلات الحربء وأنها .حرب لاناقة لمصر فيها 
ولاجملء_بهدوء أعصاب. فإن اجهزة 
الإمبراطورية وفيها الامن والمخابرات العسكرية 
كانت نشك فى بعض رجال القصر, وكذلك فى 
عدد من الوزراء. لكن مثل هذا النشك لزم الحذر 
حتى لايثير أزمات لاداعى لها. 

وفى ذلك الوقت فإن الشك حاول أن يتحفظ 
وأن يعبر بهدوء عن هواجسه؛ ومن ذلك مثلا أن 
السفارة البربطائية طلبت إخراج ٠‏ فيروتشي 
بك وهو إبطالى كان يعمل مديرا ل «الجاراجات 
الملكبةء على عهد الملك ,فؤاد». ثم جاء الملك 
«فاروق» وعينه كبيرا لمهندسى القصرء وأبدى 
السير » مايئز لامبسون» السفير البريطاتى, 
ملاحخلة عنه فى إحدى مقابلاته مع الملك قائلا: 
٠إن‏ فيروتشى ليس فقط مهندسا فاشلاء 


وإبطاليا مشكوكا فى ولاثه. بل إنه رجل سبئ 
الخلق. إلى درجة أن اختصاصه الحقيقى فى 
الفصر. كان ٠‏ متعهد تقديم إيطاليات جميلات 
يبعن الهوى بثمن وليس أكشر». وساله املك 
«فاروق»: من كان يقدم «جميلاته»؟ ‏ وابتسم 
السفير البريطائى ابتسامة لها معنى وسال 
الملك: «هل تريدنى أن اقول بصسراحة؟» من 
جانبى أفضل أن لا تقسول»! لكن «فساروق» لم 
بسكت وإنما أضاف: ٠‏ تقصد أن تقول أنه كان 
يقدم بايا إيطاليات لوالدي اليس كذلك؟». 
وأضاف الملك بهدوء أعصاب ‏ أو كزلك ب 
هذا غير صحيح و«سعادتك. تعرف كيف 
تنتشرالشائعات؟!» 

وفى دفتريومياته يسجل السير«مايلز 
الامبسونء أنه بعد هذا الحوا كبير 
الامناء قى البلاط المصرى «سعيد ذو الفقار» 
(باشا) مقابلته ليبلغه «أن الملك يشعر بإهانة. 
من الطريقة التى تحدث بها السفير بالأمس 
و.٠بالتصريح.‏ عن «فبروتشىء (بك). 
و«بالتلميح» عن الملك «فؤاد». وكان رد السير 
+مايلز لامبسون» على كدبير الأمثاء, 


من +«لعب العيال»' 


وكان السير»مايلز لامبسونء يراقب 
ويتابع. وتكشف الوثائق أن واحدا من مصادره 
فى ذلك الوقت كان الأميرء محمد على» ولى 
العهد. 

وبكتب ٠مايلز‏ لامبسون» فى أحد تقاريره: 
اذكر لى الأسير محمد علىء أن على ماهر»ء 
(رئيس الوزئرة) طلب من «محمد محمود خليل», 


نقل «مايلز لامبسون» عن 
ولى العهد: +أنه ذهب إلى القصر «ينذرهم» بان 
عدم دخول الحرب ضد المانيا قصر نظر سياسى 
منهم» ‏ وأضاف الأمير: «قلت لهم إن أخى 
(عباس حلمى) فقد عرشه لانه تردد فى موقف 
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برغم أن الحكومة البريطانية تقبلت 
المعاندة التى لقنيتها من السلطات فى مصر 
(القصروالحكومة). وفيها , تجنيب مصر 
ويلات الحرب, وأنها . حرب لا ناقة لمصر فيها ولا جمل.. 
بهدوء أعصاب. فإن أجهزة الإمبراطورية وفيها الأمن 


والمخابرات العسكرية كانت 


'تشك فى بعض رجال 


القصر. وكذ لك فى عدد من الوزراء 


مماثل. ثم إننى كنت الخلف الطبيعى له على 
العرش. ولولا أن الجنرال «ماكسويلء (القائد 
العام للقوات البريطانية فى مصر) فهم خطا 
كلمة قلتها له؛ وظن أننى اتردد. لكنت أنا الآن 
سيد قصر عابدين وليس فاروق»اضاف 


«محمد قلت لهم ذلك فى وجههم ولم 
يفهموا لآن فاروق لايريد أن يتعلم شيئاء؟ 

ع 

0 


ثم بدا الشك البربطانى يتخلى عن تحفظه 
عندما وصلت «معركة المصائرء إلى جنوب 
البحر الأبيض وإلى محصرء وفى المرحلة التى 
كانت بريطائيا تقف فيها وحدها فى ميدان 
القتال ضد ء هتلر». 

وهنا جاء الطلب البريطائي بخروج «على 
ماهرء (باشا) من رئاسة الوزارة فى مصر 
بصيغة الأمر؛ لان الأوضاع لم تعد تحتمل. 
وكان خروج «على ماهر» إثر برقية بتوقيع 
وزيرالخارجية البريطانية ٠‏ أنتونى إيدن» إلى 
السفير البريطانى فى القاهرة السير «مايلز 
الامبسون». نصها أريع كلمات »على ماهر يجب 
أن يذهب (مع اكناام ؟عدلدالط .)4١1‏ 

وقد طار السير «مايلز لامبسون» من 
القاهرة إلى الإسكندرية يوم ؟١‏ يونيو ١‏ 194 
اليقابل الملك «فاروق» وينقل إليه الآمر بنفسه 
موضحا (حسب نص تقريره) «أن الحكومة 
البريطائية لاتستطيع أن تصبر على وجود 
رئيس وزراء مصرى لانشق فيه. ولايثق فيه 
الثمعب المصرى نفسه لأنه لايملله», وعندما 


بالنار. وأن تحاول بدلامن ذلك إجراء مشاورات 
تجىء بحكومة تمثل الأغلبية فى مصر وربما 
.جلالتك ‏ أن يكون «النحاس”. (ياشا) 


نب السير -مايلز لامبسونء تلك الليلة 
إلى وزارة الضارجية فى لندن ليقول: «إثنى لم 
أطلب ما هو أكثر ولم أحاول أن اصر مثلا- 
على أن تدخل مصر الحرب رسمياء لانى لاأرى 
من ذلك كسبا يتحقق لناء. 

.ولم يقاوم الملك «فاروق» كشيرا فى إخراج 
«على ماهرء بل إنه ‏ بناء على نصيحة رئيس 


للإنجليز هو «حسن صبرى» 
(باشا). لكن الرجل لم يقض فى رئاسة الوزارة 
غير بضعة آشهر. ثم فاجاته نوبة فلبية قضت 
عليه واقفا آمام الملك «فاروق» يلقى خطاب 
العرش فى قاعة مجلس الثواب فى البر مان 
المصرى. ومرة أخرى اختارالملك لرئاسة 
الوزارة صديقا آخر للإنجليز هو حسين بسرى. 
(باشا). 


[ولم يكن هؤلاء الرجال من أمشال «حسن 
اصبسرىء و٠‏ حسين سرىء عملاء للإنجليزء 
وإنما ساسة يعتقدون بضرورة التفاهم مع 
بريطانيا لبلوغ المطالب الحصرية لآن ذلك أسلم 
من مواجهة غير متكافئة معها. فى زمن حرب 
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الانقلاب العسكرى الا 


الاتستطيع مصران تؤترفي مجراها. وعلى 
رض أنها كانت تستطبع: فقد كان راى هؤلاء 
الساسة أن ٠الشيطان‏ البريطانى» الذى يعرفونه 
أفضل من «الشيطان الإبطالى اوالالمانى» الذى 
يدخل بلدهم بقوة السلاح فى حرب عالمية:] 


وفى بداية ١941‏ (يوم ٠١‏ فبراير) وقع 
حادث لافت للنظر» فقد تم التحفظ فى فلسطين 
على دبلوماسي رومانى بدرجة وزير مفوض 
اسمه ٠أولجار‏ ناناسيسكو». وكان قادما من 
تركيا عبرسوريا يحمل ثلاث حقائب. والفناهر 
أنه كانت لدى السلطات البريطائية معلومات 
دعتها إلى مخالفة الاعراف الدولية. قامرت 
بتوقيف الدبلوماسى الرومانى وفتح حقائبه 
للتفتيش: وإذا هى تحتوى على أجهزة استقبال 
وإرسال لاسلكية برسم التسليم إلى فنصلية 
رومانيا فى الإسكندرية. وكسانت ضمن 
المضبوطات أوراق تحتوى على تعليمات 
بموجات انصال يومى منظم على ترددات 
الاسلكبة محددة. كما كان هناك كشف بعدد من 
الاسئلة تطلب معلومات تفصيلية عن اوضاع 
الاسطول البريطانى فى ميناء الإسكندرية. 
والاهم ان تلك المضبوطات من 
فيها نسخة من الخملة العسكرية للقوات 
البريطانية فى الشرق الأوسط. 

وكان ذلك نذير خطر مضاعف. فقد تبدى 
الهذه العملية معنى يتجاوزالوافعة 
وتفاصيلها. مؤداه أن الخطر على الامن فى 
مصرلم يعد -المانياء أو.إيطالياء ولم يعد 
اطرفا معينا يمكن تحديده وترصده. وإتما 
الخطر اتسع نطاقه بسيطرة «هتلرء على أوربا 
وبما نتيجته ان أى أوربى هو جاسوس محتمل 
متنكر والدليل انه فى هذه الواقعة دبلوماسى 
روماني 

وتلقى السفير البريطانى فى القاهرة 
(وزارة الخارجية البربطائية /901١‏ تحت رقم 
تعليمات بأن يتصل برئيس الوزراء 
«حسين سرى» (باشا). ويطلب منه إغلاق 
القنصلية الرومائية فى الإسكندرية. وترحيل 
العاملين فيها. .مع امتنان الحكومة البريطانية 
إذا شمل الإجراء أيضا إبلاغ الوزير المفوض 
الرومائى فى القاهرة »أنه شخص غير مرغوب 
فيه». 


وكتب السفير البريطائى فى القاهرة 
بتاريخ ه مارس (ملف وزارة الخارجية 
البريطانية /50١‏ تحت رقم 007) يقول 
رت فى مقابلة رئيس الوزراء لأنه كان فى 
جولة بطوف خلانها بيعض المحافظات. 
وعندما لقيته اليوم سلمته مذكرة بطلباتكم 
ونظرإلئ «سرى» (باشا) باستغراب وسالنى: 
هل أنتم قى حرب مع روماتيا؟». وعندما 
اجبته بالنفى قال لى: “إذن قانا غير مستع 

الإجابة طلباتكم». ثم أضاف .إن مصر ليست 
مستعمرة وهى على غيراستعداد لأن تطيع 
السياسة البربطاتية طاعة عمياء», وقمت بلفت 
نفئره إلى أن لندن «لن تكون مسرورة بما سوف 
أثقله لها مما أسسعه منهء. ولم 


يغير«سرى» (باشا) موففه وان >" 
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حاول تلطيفه بقوله: «إنه لو كان الدبلوماسى 
الرومانى قبض عليه قى مصر لاختلف الأمر. 
لكن القبض عليه وقع فى فلسطين. ٠‏ وإضافة 
إلى ذلك فإن الرجل ليس مستشارا للسفارة 
الرومانية فى القاهرة». وفهمت أن «سرى» 
(باشا) كان يعرف أن -ثائاسيسكوء بدأ سفره 
إلى مصر من تركياء وانه هناك قابل السفير 
الألمانى «فون بابن». ومع ذلك قإن معرفته تلك 
لم تغيررفيه. وافتراحى إليكم أن تفوضونى 
إبلانغه بخيبة أملكم فى تعاونه معنا لآن 
دراستى لشخصية «حسين سرىء اكدت لى انه 
الايتحرك إلابالضغط الشديد عليه.. 

ولم تمض ايام قشيلة حتى ابرقت وزارة 
الحربية فى لندن إلى الملحق العسسكرى 
البريطاني (ونيقة )١7/41 /1٠0‏ تلفت تخئره 
إلى أن القنصلية اليابانية فى الإسكندرية تقوم 
بنشاط مشبوه فى متابعة دخول وخروج 
وحسدات الأسطول البريطائى من ميطاء 
الإسكندرية. 

ثم كستسبت وزارة الحربية (المشايرات 
العسكرية) (وتيقة ج.ه١21)‏ إلى وزارة 
الخارجية تقول لها؛ «يبدو أنه سوف يكون 
عليكم اتخاذ إجراءات قوية مع الحكومة 
المصرية حتى تفعل شينا حاسما لوقف نشاط 
معاد تقوم به بعض القتصليات الاجثيبة فى 
مصر. إننا سمعنا علاوة على ذلك من مصادرنا 
فى أوربا أن عددا من الممتدين المصربين برون أن 
الفذرف مناسب لكى تمارس بلادهم نوعا من 
الاستقلال «المزعوم» بجعلها نائية بمسافة 
معقولة عنا. وذهب بعضهم أكثرليوحى 
لحكومته «بانهم الآن يستطيعون استفلال 
الخلرف الحرج بالنسبة لناء حتى يحصلوا على 
تنازلات مناء وتقديرهم ان مازقا الراهن- 
فرصتهم المتاحة . 


وتخلهر فى وثائق كسر الشفرات الشهيرة - 
التى كان مقرها صر -بلتشلىء. فى ريف 
٠ووربكشيرء.‏ والتى كانت تستعمل جهاز 

إلتراء الأسطورى لفتح أسرار «الاعداء, حتى 
أن «ونستون تشرشل» رئيس وزراء بريطانيا 
كان يسميها (1021! السحر) ‏ مجموعة من 
الإشارات تومئ إلى ما يبدو انها «قنوات 
اتصالء بين القصر الملكى فى القاهرة وبين دول 
المحور (آمانيا إبطاليا). ثم إن بعض هذه 
القئوات كان -فاعلاء وبعضها الآخر خاملا. 

وبظهر فى الإشارات أنه كانت هناك مبكرا 
اقناة اتصال فى روما قام عاليها الوزير المصرى 
المفوض +مراد سيد أحمدء (باشا)» بتوجيه من 
القصر كلفه ب-أن يجس نوايا إبطالياء عن 
«تصوراتهم» فى شان ٠التعامل٠‏ مع مصره 
وكان الرد مقتضبا ومثسوبا إلى الكونت 
٠شبانوء‏ وزيرالخارجية ‏ (وهو فى نقس 
الوقت متزوج من »إبداء الابنة الكبرى لزعيم 
إبطاليا بنيتو موسوليني) ‏ مفهومه »أن مصر 
بصح لها أن تتوقع منا معاملة أفضل مما تئقاده 
حاليا من الإنجليز». 

كانت إيطائيا على وشك دخول الحرب مع 


وجهات نطر ١١‏ 


الصورة الرسمية للسير 


أمائيا. وكان الإحساس العام أن مصر فى 
خريطة ما بعد الحرب, وفى حالة انتصار دول 
المحور داخل مشطلقة النفوذ الإيطالى؛ وهكذا فإن 
القصرالملكى فى مصر لم يكن مطمئنا إلى عبارة 
عامة من الكونت «تشيائوء عن مستقبل مصر 
من المنظور الإيطالي. وهكذا طلب من الوزير 
المفوض -مراد سيد أحمدء (باشا) أن يحصل 
على معلومات أكثر تفصيلا. ويبدوأن مسئولا 
فى وزارة الخارجية المح أمامه »لماذا تصرون 
على تعهدات منا بمعاملة اقضل. دون أن تفعلوا 
شينا يثبت استحقاقكم لذلك؟!» 

وفيما يبدو فإن هذه الرسالة من روما شهى 
ما جعل بعض .«الإيطاليين» فى اند 
إلى الملك .قاروق» ب: 
يفعله لمستقبل بلاده أن يهرب بطائرة إلى 
إبطائيا فوردخولها الحرب, ثم يعود يعد ذلك 
إلى القاهرة مع قواتها المنتصرة الزاحقة من 
اليبياء 


[وظهرت احتمالات هرب الملك فى الشهادات 
المروية المصرية. وفى الوثائق البريطانية - 
اقصة مثيرة. 

ففى رواية .حسن يوسفء (باشا) أن 
«فيروتشىء كبير مهندسى القصر (وهو 
إيطالى). كان الوسيط الذى نقل للملك ٠‏ فاروق + 
اقتراح الهرب يطائرة عبر البحر إلى إيطاليا 


+مايلز لاميسونء وعقيلته -جاظين. فى صالون السفارة البربطانية بالقاهرة 


(مطار برنديزى العسكرى) أوإلى ليبيا (مطار 
طبرق العسكرى) و(ليبيا وقتها مستعمرة 
إبطالية ). 

وعاش الملك «فاروق» مع الفكرة اياما 
يبحث فيها ويقلب. فقد راى أمامه ملوك 
الدانمرك والنرويج وهولندا ينتظرون جامدين 
(محسوبين على الحلفاء وإن لم يريدوا) - حنى 
أطبقت عليهم القوات الألمانية وحولتهم إلى 
أسرى فى قصورهم. أو لاجئين خارج وطانهم. 
وخطر له كما زين فيروتشى وآخرون - انه إذا 
هجر معسكر المهزومين ‏ وهم على كل حال 
اعداؤه باحتلائهم لوطنه ‏ لم قصد إلى معسكر 
المنتصرين. وهم فى هذه الفلروف ‏ قبل الحسم 
العسكرى ‏ سوف يقدرون جميله إذن قفى 
مقدوره تأمين مستقيل البلد ومستقبل العرش 
باتفاق مبكر يجعله شريكا فى النصر. 

الكن الملك لم يكن يريد أن يهرب وحده 
وإنما كان يفكر فى أسرته اب رجح «حسن 
يوسفء (باشا) أن الملك لم يتشاور فى شاغله 
وهمسا. ولم تكن 


ساعات عادت متحدثة بعقلها. ولديها عدد من 
الحجج. (يظن «حسن يوسفء (باشا) أن 
مصدرها كان «لحمد محمد حستين» (بلشا) 
الامين الأول للملك. الذى انتقل أيامها إلى رئاسة 
الديوان). وكانت حجج الملكة «نازلى. 
ابنها بما مؤداه أن الافضل أن يغلل «بقيمته, فى 


بلده وبنتظر التطورات ويتعامل معها من 
موقعه. وكما يتبدى له فى ظروف جديدة. 
ورنيها ليضا أنه إذا دخل الطليان والألمان إلى 
مصرفإئهم سوف يكوئون فى حاجة إلى 
تعاونه معهم آكثر من حاجته هو إلى تعاونهم 
معه. ثم إنه إذا خرج الآن فقد بقدم الإنجليز على 
إعلان خلو العرش ويجدون من أسرته, 
(خصوصا ولى عهده الأمير «محمد على 
توفيق») من يقبل الجلوس مكانه. وهو أول من 
بعرف »انهم» مازالوا حتى الآن يعتقدون أن 
فرع الملك «فؤاد» الختصب التاج من فرع »عباس 
حلمى.. وإذا حدث وهرب «فاروق» ثم دخل 
الطليان والالمان إلى البلد. فليس هناك من 
يضمن أنهم لن يتعاملوا مع الرجل الذى يجلس 
على العسرش. بدلامن الرجل الذى هرب إليهم. 
مع ملاحظة أن علاقته بهم سوف تسوء لانهم 
لن يعطوه مسبقا أو لاحقا شيئا مما يطلبه 
اللبلد. وبالتالى «لن ينوبه غير الكسوف». وكان 
واضحا نان هذه الحجج تتسخطى الإدراك 
السياسى للملكة الأم. ولذلك تبدى كلامها درسا 
مستجدا لقنه لها «كاردينال» القصر. وصاحب 
النفوذ الرمادى فيه «أحمد محمد حستين» 
(باشا) ‏ وقد اضافت الملكة «نازلى» بعد ذلك 
وهى تشرح لابنها ملاحظظة من عندها على 
الأرجح هى قولها «إنها لاتريد للعائئة المالكة 
فى مصران تفعل ما تفعله أى فلاحة فى الريف 
ترفع جدبابها كى تغطى راسهاء وهى حين 
تفعل ذلك تكشف ساقيها ‏ وربما أكثر, 

(وقد سمعت بنفسى هذا التعبير بدون 
مساحيق؛ ‏ ومن الملكة »نازلى» وبصوتها على 
التئيفون فى مكالمة من فندق +هاسلرء فى روما 
حيث كنت إلى فندق «فيرمون» فى سان 
فرانسيسكو حيث كانت الملكة «نازلى» فى شهر 
مايو 140٠‏ وتلك قصة طويلة أخرى-لها 
دورها فى مكائها!). 

تلك هى الناحية المصرية من حكاية هرب 
الملك . فاروق » وسط الحرب إلى إيطاليا] 


وأما على الناحية الاخرى فإن الوثائق 
البريطائية (الدبلوماسية والعسكرية) تحتوى 
على تفاصيل محددة عن قصة هرب ا ملك إلى 
إيطاليا أو إلى ليبيا. وفى اجتماع لجئة الحرب 
فى القاهرة (وفق تافرير لامبسون بتاريخ 70 
)١94 ٠‏ فإن المسألة نوقشت وحدئت 
المنافشة شبه مشادة بين القائد العام 
للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط 
الماريشال «أرشييالد ويفلء وبين السفير 
البريطانى فى مصر ءمايلز لامبسون»: وبدات 
المناقشة وفقا المحضر لجنة الحرب. حين طلب 
السير «مايلز لامبسون» تشديد كل إجراءات 
الرقابة على المطارات المصرية وفى الاجواء منع 
طائرة الملك من الخسروج. وتُدّخْل الجشرال 
«ويفل» بقوله:ءلماذا لاتتركه يهرب», 
واستطرد:ءانتم لاتنقون فيه. وهو يبادلكم 
المشاعر. وأنتم لاتستطيعون عزله ‏ 
الآقل- وكذلك فإن هربه قند يكون حلا مره 


الكل الاطراف». ورد السفير: أن «تلك تعليمات 


الفدن! 
وواصل «وب 


»:«لماذا لاتراجعهم فى 


العدد التاسع والثلاثون ‏ ابريل ٠١‏ ؟. 


الانقلاب العسكرى الأول 


الندن برئينا. فقد يغيرون تعليماتهم؟». ورد 
» لامبسون»: «إننى على استعداد لان أبعث إلى 
الخارجية بوجهة نفلرك مقابل وجهة نخلرى 
لافتناعى بتعليماتهم كما تلقيتهاء بانه لاينبفى 
السماح لفاروق بالهسرب, وإلاأعطينا المحصور 
فرصة دعائية ضدنا وسط العرب والمسلمين. 
وتراجع ٠‏ ويفلء قائلا بانه: «لاداعى لآن نحتكم 
إلى لندن؛ لقد عرضت وجهة نظرى فى 
المناقشة. وإذا كانت تعليمات الخارجية ووجهة 
تئر السفارة هنا على خلاف مع وجهة نظرىء 
فإن الموضوع منته بالنسبة لى لأنه بالدرجة 


الأولى سياسي». 


© ويفلهر فى الإشارات بعد ذلك ما يدل على 
أن الوزير المفسسوض المصسرى ف 
(سويسرا) عبد الفتاح عسل (بك) طلب منه 
القيام باتصال مع السفارة الالمانية هناك. 
وكانت هذه السفارة مركزا متقدما في عاصمة 
الحياد العالمى (سويسرا) تشرف على شبكات 
واسعة من العلاقات. وقد رأى «عبد الفتاح 
عسلء أن يجس النبض أولا؛ فاتصل بالسفير 
الهنجارى فى «برن» - الكونت فون ويقين» 
وكان صديقا حميما للسفير الأثلثى في 
العاصمة السويسرية ‏ لكن هذه الاتصالات لم 
تصل إلى نتيجة تعكسها الوثائق. 

© وتظهرالإشارات بعد ذلك أن هناك قناة 
اتصال فتحت عن طريق أحد معارف الملك من 
أمراء آل عثمان السابقين واسمه فى هذه 
الإشارات الامير ٠»‏ عمر». وكانت هذه الاتصالات 
مباشرة فى استنبول مع السفير الأمانى فى 
تركيا ,فون بابن». 

وترد فى الونائق برقية من السير 


الدول فى اراضيها واحتلالها. كما أنه عرض 
استعداد الملك فاروق» لأنواع من التعاون إذا 
حصل على وعد يضمان استقلال مصر بعد 
الخرب!ء 

نم اتضح أن هذه القناة توقفت بناءً على 
انصيحمة من «سون باين » السفير الألمانى» 


أسوار السقيرالبريطاني - 
الها خبراء كسر الشفرة ‏ فى أتقرة. بواسطة 
رئيس خدم السفارة الذى كان يقدم لسيده 
مخدرا فى شرابه كل ليلة. ويسرق مفاتيح 
خزانته وصور وثائقه, وكانت نصيحة «فون 

بابن» بإيحاء من برلين أن تنتقل الاتصالات إلى 
طهران. فعيون بريطائيا «مفتوحة أكثر من 
اللازم» هنا واما هناك فإن نشاط الإنجليز 
مقيد لآن «رضا خان» شاه إيران وقتها 
الإنجليز ويشك فى نواياهم. ثم إن طهران مكان 
مناسب أكثر لاتصالات يجريها ملك مصر - لآن 
صهره (والد «محمده زوج فوزية-آأخت 
فاروق) يستطيع أن يصون ويحمى. 

© وهنا أصبحت طهران مورد ومصدر 


العدد التاسع والثلاثون.آبريل ٠٠”‏ ام 


إشارات حساسة. خصوصا وقد رتب لها الملك 
«فاروق» وبعث «يوسف ذو الققار» (باشا) - 
والد زوجته الملكة «فريدة» ‏ وزيرا مفوضا فى 

وكان اشد ما فلار قلق المخابرات البريطانية 
أن «الألمان» طلبوا معلومات من ملك مصر إثباتا 
الحسن نيته. وضمنها سؤال عن الخطط 
البريطانية للدفاع عن دلتا الذيل. بما في ذلك 
احتمال نسف القناطر الخيرية لإغراق شمال 
مصر وعرقلة تقدم المدرعات وجرارات المدافع 
الثقيلة الألمائية وعبورها من الصحراء الغربية 
إلى قناة السويس. 

ولم يكن هذا الطلب بالذات موجودا فى أى 
«إشارة» لان «يوسف ذو الفقارء (باشا) انتهز 
فرصة زيارة أحد اقاربه لطهران (السيد سمير 
اذوالفقار وقرينته السيدة زينات ذو الفقار). 
وسلمه رسانة شفوية أملى عليه نقاطها 
الرئيسبة, وفى طريق عودة هذا «القره 
طهران إلى القاهرة مرورا بالقدس, تمكنت 
المخابرات البريطانية من تفتيش أوراقه. 

وكانت تلك كلها «قرائن» لاتستطيع 
الحكومة البريطائية أن تتجاهلهاء وعلق السير 
«ويليام سترائج» ‏ الوكيل الدائم لوزارة 
الخارجية على تقرير من طهران بما نصه: «هذه 
اوضاع لابد أن نتصدى لها بقوة فى القاهرة.. 


وفجاة طرات مضاعفات. ذلك أن القوات 
البريطانية التى تارب فى الصصراء الغرر 
(فى أراضى مصر واراضى ليبيا) ‏ تمكنت من 
أسر ضابط إيطالى كبير يتولى قيادة فرقة 
ميكانيكية تقدمت داخل الحدود المصرية, 
واسمه الجنرال «بيسكا تورى»؛ وروى رئيس 
البعثة العسكرية البريطانية فى مصر الجنرال 
«ستونء فى تقرير له أنه عندما حكى للملك 
«فاروق» أن الجنرال «بيسكا تورى» حين وقع 
فى الاسرء كانت وراءه قافلة سيارات تحمل 


إحداها اريع جميلات إيطاليات ‏ فإن تعليق ملك 


فل هله تسر برط تسيو انيما 
«الجنرال لكم ‏ والبنات لناء. ولم يكن الملك 
مدركاللجانب الأخطر فى آسر الجترال 
الإبطالى ذلك أن تفتيش سيارة +بيسكا تورى» 
أدى للعثور فيها على ونائق لها حساسية 
خاصة: ضمنها صورة بالنص لخطة بريطانية 
وضعت للدفاع عن منطقة «سيوة.. وا 
الواصل بينها وبين «طبرق». وتلك هى النقطة 
الأضعف فى الدفاعات البريطانية: لأنها النقطة. 
التى يمكن منها تطويق الجبهة الشمالية 
الوصول إلى عمق الصعيد المصرىء وفصل 
الشمال وفيه دلتا النيل عن الجنوب ‏ من أسوان 
إلى بعيد قى السودا 

وكان وضع هذه الخطة البربطانية قد 
اقتضى تعاونا مع «وزارة الدفاع الوطنى» 
المصرية نحكم استقدادات بطلوية بين سبوة 
والصعيد يحتاج تنفيذها إلى تعاون السلطات 
المصرية المختصصة. وفى ذلك الوقت كان ٠‏ على 
ماهره (باشا) مازال فى رئاسة الوزا 
الدفاع الوطنى معه «صالح حرب. (باشا). 
ورئيس الاركان «عزيز على المصرى» (باشا)ء 
والإنذار الاحمر بالخطر ان الثلاثة من المصنفين 
رجالاللقصرالملكى. 

وبعد تحقيق فى القضية تولاه الجنرال 
السيرءميتلاند ويلسون» ‏ تبين للسلطات 
البريطانية أن أوراق الخطة التى عثر عليها فى 
سيارة الجنرال «بيسكا تورى» هى صورة 
تسلمها وزير الدفاع الوطنى المصرى بيده من 
القائد العام لذقوات البريطانية فى مصر أثناء 

الطرفين لتاكيد خطة الدفاع عن 

اقوس سسيوة ‏ طبرق. وقد تعهد الوزيرءصالح 
حربء (باشا) بان هذه الخطة سوف تحفظ فى 
اخزينته ريقما يتم تنفيذ ما يلزمها من مهام 
وإجراءات. لكنه تبين من تحقيق الجنرال السير 


عندما تشاورالملك , فاروق . مع والدته الملكة 
٠نازلى؛‏ فى فكرة الهرب بطائرة عبر البحر إلى 
إيطاليا أوإلى ليبيا التى اقترحها عليه كبير مهندسى 
القصرالايطالى , فيروتشى. قالت له . إنها لا تريد 
اللعائلة المالكة فى مصر أن تفعل ما تضعله أى فلاحة 
فى الريف. ترفع جلبابها كى تغطى رأسها وهى حين 
تفعل ذلك تكشف ساقيها.. وربما أكثر 


لركيض لمان لعزت لسري .ثم إن نسخة 
رئيس الوزراء (على ماهر) آرسلت صورة منها 
إلى القصر الملكى لعلم الملك ٠فاروق»‏ (وكان 
ذلك طبيعيا ‏ وضروريا). 


وكتب الجنرال السب 
.تقريره السرى عن نتيجة التحفيق. 
أنه لم يستلع التوصل إلى نتيجة قاطعة؛ لآن 
المسئولين المصريين الذين سالهم عمدوا إلى 
توجيه الاتهام نحو موظف محفوظات فى وزارة 
الحربية المصرية (قُبض عليه فعلا). ثم عادت 
السلطات المصرية للتلميح باحتمال أن تكون 
نسخة من الخطة قد سسُرقت من جهة بربطائية 
وصلت إليها الأوراق بحكم اختصاصهاء. 

ولم تكن القيادة البريطائية مستعدة لقبول 
هذه التفسيرات وسندها اعتباران: 

أولهما: أن الخطة عليها تعديل تم بناء على 
طلب عزيز المصرىء (باشا). وذلك التعديل 
مرصود على الخريطة التى عثر عليها ضمن 
أوراق الجنرال «بيسكا تورى»» 

وثانيهما: أن وزير الدفاع الوطنى المصرى 
«صالح حربء (باشا) ذكر للجنرال ٠ميتلائد‏ 
ويلسون» فى البداية أنه لم يرسل نسخة من 
الخطة إلى أى جهة خارج وزارته. لكثه عاد بعد 
ذلك وغير آقواله فإذا النسخ التى جسرى 
توزيعها كثيرة ومتنائرة. 

وبلفت النظر خلال التحقيق الذى أجراه 
الجنرال السير «ميتلاشد ويلسون» ان السؤال 
المضمر وراء كل علامة استفهام كان: .هل للملك 
فاروق دور فى الموضوع؟», وكان اشد ما ضايق 
السلطات البريطانية فى تطور التحقيق أنه 
عندما طرح السؤال الحرج على استحياء -ان 
القصر الملكى رد بطلب إجراء تحقيق قانونى عن 
تسرب غطة الدفاع عن سيوة», عهد به إلى 
الثائب العام المصرى «عبد الرحمن الطوير» 
(باشا). 

وكان ذلك آخر ما تريده السلطات 
البريطانية التى هالها أن يكون هناك تحقيق 
يجريه النائب العام المصرى وتكون نلك أسرع 
وسيلة لإذاعة أسرارها ‏ (مع ملاحظة أن الخطة 
الأصلية تم تغيبرها قبل نشوب القتال). 


وزادت فى تلك الاوقات واقعة أكثر إزعاجا. 
ذلك أن «عزيز المصرى» (باشا) الذى خرج من 
منصبه مع إخراج وزئوة «على ماهره (ياشا) - 
قام بمغامرة بالغة الغرابة: ذلك أنه بمساعدة 
اثنين من الطيارين (منهم حسين ذو الفقسار 
صبرى) خطفوا طائرة عسكرية مصرية. 
.وانطلقوا بها فجرا من مطار الماظة. لكن الطائرة 
سقطت بعد قليل من إفلاعها. ووجهت إلى 
الخاطفين الثلاثة تهمة الخيانة. وعندما بدأ 
التحقيق مع «عزيز المصرى» (باشا) كان دفاعه 
أنه «قام بما قام به بتكليف من المخابرات 
البريطانية, حمله إليه ضابط 

برتبة بريجادير (لايتذعر نسل 79 


٠٠7‏ وجهاتنظر 


بالكامل) ابلفه ‏ وأثبت له أنه مكلف من 
القيادة العسكرية البريطانية. برسالة 
مقتضاها أن بطلير «عزيز» سرًا إلى بقداد ويقنع 
رئيس الحكومة الاثقلابية التى قامت فيها وهو 
«رشيد عالى الكبلانى»_بان الأفضل له 
ولضباطه أن يحتففلوا بولاء العراق التقليدى 
لبربطائيا. وأن لايلتفتوا إلى محاولات المائية 
تشدهم ناحية اللحور». 

وحين نقل رئيس الوزراء «حسين سرى» 
(باشا) هذه الرواية من تفناصيل التحاقيق مع 
«عزيز المصرى» إلى السفير البريطانى «مايلز 
الامبسون.. أفقد السفير أعصابه وخبط على 
المكتب يقول: «إن ذلك كلام لايصدقه عاقل؛ وأن 


هن م كان الملك «فاروق» حين اعتلى عرش 
مصرسنة 1457 صبيا جميلا. مشرقا 
كالصباح الندى. وبعد غياب الملك «قؤاد» 
بملامحه العابسة. وشاربه المعقوف. وإصرارد 
العنيد على فرض إرادته فوق الشعب وضد 


الدستور_فإن ابنه فظهر أمام الشعب المصرى 
شابا مهبا ملاقاة تغييرات ضرورية جاء وقنها 
وطال انتفلارها. 

وبدا الافق أمام الملك الجديد واسعا غير 
محدود: 


© أولا: لان العلاقات المصرية البريطانية 
(وهى مفتاح الاستقرارفى مصرايامها). أمكن 
على نحو معقول بمعاهدة سنة 1475. 
رقعهاءمصحفى النحاس» (باشا) زعيم 
الوفد. وسمثل الاغلبية وقتها بير جدال. 
وبمقتضى هذه المعاهدة فإن القوات العسكرية 
البربطائية سوف تنسحب من المدن الرئيسية 
وتبتعد بالثات عن العاصمة' إلى قواعد فى 
منطقة قناة السوبس. وذلك يععلى للبلد .شكل 
دولة مستفلة.. وكان هناك تصور عام بان 
استمرارالوجود الإنجليزى فى العاصمة 


وسط القاهرة فى (ميدان الإسماعيلية (التحرير). 
وميدان محطة السكك الحديدية) وعلى أطرافها 
(من ضاحية خلوان إلى العباسية وحتى المرج). 
كماانه فى الإسكندرية كانت قوات الاحتلال 
البريطائى معسكرات متصلة (من رس التين إلى 
مصطفى باشا إلى المعمورة). 


الكثيرين ان تخبنة الوجود العسكرى 
البريطانى فى منطقة القناة تكقى للتظاهر 
والادعاء بالتحرر. 


إليهاء فإن الانسحاب البريطاتى فى المدن 
وصهاتنظر ١4‏ 


صاحبه إما مجنون اوأنه يعتقد أن الآخرين 
مجاتين, 

ومرة ثانية تساءل «مايلز لامبسون» 
موجها كلامه لرئيس الوزراء:«اليس من حدقي 
الشك فى أن هذه القصة الملففة ستار لآخرين 
وراءهاء وأنكم تحاولون تغطية «شيىء ماء 
بتمويه التحقيق يز المصرى»؟!». 

ويمكن القول أن شبح الدبابات البريطانية 
المتجهة لحصار قصر عابدين «وردع الملك 
آفاروق» بدا فى الواقع كرد فشعل على رسالة 
«تأنيب» تلقاها السفير البريطانى السير «مايلز 
الاميسون» من السير «الكسندر كادوجان» 
الوكيل الأول بوزارة الخارجية, وهو القائم على 
التنسيق بين الدبلوماسية والسياسة. أى بين 


وزارة الخارجية ورئاسة الوزارة. وفى هذه 
الرسالة يقول السيرءالكسندر كادوجان. 
موجها كلامه للسير «مايلز لامبسون» بما نصه: 
«إننى مندهش أنك مسئول عن مصر من سبع 
سنوات. ومع ذلك ثرى فى محر صا ثراه الآنء 
وهو ما يعنى أن أقبضة بريطائيا غير محكمة فى 
أمر يتصل بمصالحها الحيوية وامنها فى 
الشرق الأوسط ومجهودها الحربى جنوب 


حزمنا يبدورخواء. 
ومعنى ذلك أنه حين قدم السيرء٠مايلز‏ 


الطريقالملكى إلى : فبيراير وبعده 


الكبرى فى مصر تعطل, بل واصبح الوجود 
العسكرى الاجنبى اثقل عما كان فى أى وقت). 
© وثانيا: لآن علاقة القصر بالسفارة 


أصبحت قابلة للاستقرار. لآن بريطانيا بعد 

توقبع معاهدة سنة ١477‏ أصبحت مستعدة 

لفتح صفحة جديدة من التعاون انتظارا لجو 

دولى مضطرب (أخطر ما فيه أن إيطاليا تحت 
تفتحت بك 


السودان زوب قضرع: .كما عززت قبضتها 
على ليبيا (غرب مصر). وكأنه بعث جديد 
اللإمبراطورية الرومانية؛ وعلا صوت الدعوة 
إلى هذا البعث الجديد عندما راح «موسولينى» 
يتحدث عن »«بحرناء (يقصد البحر الأبيض 
المتوسط). 

ومع أن السياسة البريطانية لعبت 
باستمرار- واستفادت لوال الوقت من التنافس 

بين قوة الوفد فى الشارع. وقوة القصر فوق 

الهرم الرسمى للسلطة, فإن السفارة البريطائية. 
الم تكن متلهفة ‏ فى الأوضاع الجديدة ‏ على 
العبة فرق تُسَُدْء التقليدية. يسبب الصعود 
السريخ اء: مهلازه فى آوريا وملالته الوفيانة 
مع الدوتشى (الزعيم الإيطالي) ٠‏ 
موسولبنى» ‏ وهو ما جعل هذه اللعية 
فى لرف مضعطلرب! 

والواقع أن السفارة ذلك الوقت كانت على 
استعداد لآن تتقبل من القصر أكثر مما نتقبل من 
الوفد. وتقديرها. (كما هو واضح فى الوثائق) 
أن الوفد «أدى مهمته» ووقع معاهدة سنة 
+148 واختفى. وفى القصرالآن ملك جديد له 
حصانته الدستورية. فى حين أن الوفد قوة 
(شعبية:) يمكن إبعادها بسطور يوقعها الملك. 
الذى يظل قوة (حاضرة) لايزيصها غير 
السلاح.إذا كانت بريطانيا على استعداد 
لاستعماله فى مصر. 


ومن ناحية أخرىء» فقد بدا أن الميزان فى الشارع 
يميل لصالح املك الشاب الذى أسر عواطف 
شعبه. فيما بدا «النحاسء (باشا) فى مواجهته 


منذ لحلة طلب الاستقلال الأولى ضمن صفوف 
الوفد لكنها هاجرت منه موجة بعد موجة إزاء 
ما اعتبرته ديكتاتورية تهييج تعمدها الوفد 
التحويل جماهير الشعب «إلى عبادة قرد 
بدعوى الوطنية». 

فالنخب انتى قادها رجال من أمثال » عدلى 
بكن» و+عبد الخالق ثروت» جرى وصفهم على 
السنة زعماء الوفد بانهم «برادع الإنجليز. 


(هكذا رات وتصرفت) زاح تو اجر مزق 
موجة بعد موجة. ومن هذه الموجات المهاجرة 
نشاحزب الأحرار الدستوريين (بقيادة محمد 
محمود باشا). ونشاحزب السعديين (بقيادة 
أحمد ماهر باشا). كما ظهرت تجمعات مختلفة 
من المستقلين الذى آثروا أن يمارسوا السياسة 
من خارج الالتزام الحزبى. 

الكن مشكلة كل هؤلاء الخارجين من الوفد 
أن سندهم فى الشارع (إزاء شعبية الوفد) كان 
ضثيلا. وبالتالى فإن اعتمادهم على القصر (أو 
على الإنجليز احيانا؛) كان كبيرا. وذلك وضعهم 
بين المطرنة والسندان. والمستجد فى الظروف 
الطارثة أن هؤلاء جميعا راحوا يتنفسون 


لامبسسونء إنذاره إلى الملك «فاروق» يوم 4 
فسبراير. فإن الرجل إلى جاتب نسباب 
موضوعية كان يدافع عن كرامته وسمعته 


ن» - وشاركته لندن - 
أن هذه «الألعاب الملكية» زادت خطورتهاء وأن 
عودة حكومة وفدية إلى السلطة زادت أهميتها 
اكضرورة لضبط الأمور عن طريق «حزب» يمثل 
«شرعية الأغلبية» فى مصر على الاقل, ويكون 
جاهزا لحفظ المصالح البريطائية: العسكرية 
والسياسية. 

وكان ذلك هو الطريق البريطانى إلى قصر 
عابدين مساء يوم ؛ فبراير- وبالدبابات! |88 


بارتياح. لان القصر أصبح بوجود الملك 
٠«فاروق»‏ صورة جذابة ومحبوبة. كماان 
تحولوا بمعاهدة سنة ١477‏ من «قوة 
- إلى «صديق وحليف». 

© ورابعا: فقد وجد الملك «فاروق» حول 
عرشه مجموعة من الرجال الأقوياء. أهمهم فى 
وك روكت معط مد » (باشا) رئيس الديوان 


مصر وخارجها مثل «عزيز المصرى» (باشا), 
و«صالح حربء (باشا). و«محمد على علوبة» 
(باشا). 


وكان الأزهر بالتقليد ملكياء وزاد النفوذ 
الملكى فيه بشخصية رجل على رأسه مثل 
الشيخ «محمد مصطفى المراغى»؛ ومعنى ذلك 
أن المؤسسة الدينية الرسمية؛ وهى فى تلك 
الأيام صاحبة مرجعية رفيعة فى العالم 
الإسلامى ‏ أعطت للملك شهادة «صلاح» 
استحقها فيما بدا من ذهابه إلى صلاة الجمعة 
كل أسسبوع مؤديا فرضه وراء الإمام الأكبير 

وفى نفس الوقت فإن الرجل الاهم فى 
المؤسسة العلمية المصرية كان رجلا نادرا فى 
قيمته الثقافية. . حتى لقد اعتبر المعلم الأول في 
مصر وهو «لطفى السيدء (باشا)» وكان «لطفى 
9 0 المهاجرة من 
الوفد. لكن قيمة الرجل علميا تجاوزت به نطاق 
الحزبية (مع الأحرار الدستوريين) ووضعقه 

راس الجامعة, وعلى المقدمة من تيار 


ومعنى ذلك أنه كان على القمة فى علوم 
الدين والدنيا فى ذلك الوقت من مطلع صر 


العدد الناسع والثلاثونأبريل ٠١‏ "م 


الانقلاب العسكرى الأول 


السيد» نافر من الوقد. 

على آنه برغم الآفاق المفتوحة ‏ نإن الفتنة. 
كانت على وشك ان تتحرك. ولم تكن تلك 
خطيئة أحد. وائما حكم حقائق تبحث لنفسها 
عن صيغة مختلفة فى واقع متغير- أو يبدو 


كانت مصر كعادتها ‏ فى كل «لحظة وعد 
تبحث عن نفسها وهويتها ومستقبلها. 
الحظة حلم سابقة كان «محمد على 
قداخذ مصرإلى الشام (ضمن مشروع عثمانيى 
يجدد شباب الخلافة فى استنبول بواحد من 
رجالها جاء مامورا منها إلى مصرء وهو الآن 
يريد العودة إليها أمرا ووراءه مصر) ‏ وضاعت 
«لحفلة الوعد» بالنسبة لمحمد على. لآن الحلم 
كان اكبر من طاقة مصر التى اعتمد عليها 
طفوحة. 

© وفى لحظة خيال لاحقة كان إسماعيل 
(حفيد محمد على) قد آخذ مص رإلى اوريا 
معتبرا انها قطعة طارت منها عبر البحر لكن 
«أوربة مصرء كانت وهما مستحيلا بسيب 
الحقائق الجغرافية والتاريخية. ولم يكن كافيا 
للتغطية على هذه الحقائق استقدام مهئدس 
فرنسى مثل «هوسمان» يفتح شارعا وسط 
القاهرة مثل شارع محمد على يكون بناؤه 
على طراز ششارع «ريفسولى» فى باريسأوان 
تقوم فى قلب الصاصمة اللصرية بار للاويا 
بفتتحها موسيقار إبطالى مثل ٠‏ فيردى» باء 
كتبها خصيصا لحفل الافتتاح مثل أوبرا عايدة! 

© وكان الملك «فؤاد» (ابن إسماعيل) قد 
شهد لحظة وعد ثالثة» بعد الحرب العالمية 
الأولى ‏ والداعى أن الحرب العالمية الأولى 
اثتهت بسقوط الخلافة الإسلامية العثمانية فى 
استنبول. ودفعت إلى خيال الملك «فؤاد» 
بحلمين لبسا بعضهما: شعبه يطلب الاستقلال. 
وهو (الملك) بطمح للخلافة (وظنه أنه اجدربها 
من رجدين غميره خرجا إلى طلب إرثها هما: 
«الشريف حسين, امير مكة, والسلطان 
«عبدالعزيز كل سعوده» امير نجد). 

الكن «لحظة الوعدء فى أحلام «فؤادء 


ضاعت بدورها لآن قيادة الحصركة الوطنية 
المطالبة بالاستقلال كانت آقرب إلى «باريس» 
منها إلى «استنبولء, كما أن الجيش الذى 
اعتمد عليه حلم ,محمد على» لبلوغ قصور 
البوسفور لم يكن جاهزا ليحمل حلم حفيده 


جو قدت ودويدة ومشتقينه -عاد طيف 
الخلافة يطرح نقسه أمام مجموعة الرجال 
الأقوياء المحيطين بالقصر وهم الأقدر على 
الرؤية الأبعد والأوسع. 

وكانت البدايات مبهمة تحس بالضرورة. 
التاريخية ولاتجد طرحا سياسيا يعبر عنها. 

© فالشيخ «محمد مصطفى المراغىء شيخ 
الازهراقترح أن يكون تتويج الملك الشاب 
ببيعة إسلامية فى الأزهر. 


العدد التاسع والثلاثونأبريل ٠٠5‏ "م 


لكن مصطلفى النحاس» (باشا) رئيس 
الوزراء رفض وأصر على الرفض (وله كامل 
الحق), لان بيعة ملك فى الزهر تاخذ الدولة من 
الحاضر إلى الماضى. كما أنها تهدر فكرة 
الدستور والقانون. بادعاء يضفى على الملك 
اسدطة أنه نظل الله على الارض (وذلك خطا 


© و«على ماهر (باشا) راح فى نقس 
الانجاء ولكن على طريقة عائلة ٠هابسبورج»٠‏ 
المالكة اء (والتى قيل أنها وسعت رقعة 
ملكها داخل غرف نوم الأمراء والأميرات ‏ أى 
بالمصاهرة_باكثر مما وسعت هذه الرقعة 
بفتوح جبوشها فى ساحات الحرب). وكذلك 
سعى -على ماهرء (باشا) إلى مصاهرة ملكية 
بين أقوى بلدين فى الشرق: مصر وإيران. وكان 
أن خطبت الاميرة «فوزية» أخت »فاروق. 
«محمد رضا بهلوى» ابن رضا خار 

وكانت تلك محاولات اخذ السياسة 
المصرية باسلوبين مختلفين إلى ذات الاتجاه: 

- »على ماهره يأخذ السياسة المصرية 
«بالزواج» إلى الشرق (عبر سينام). 

و«مصطفى المراغى» با 
المصرية .بالبيعة٠-‏ إلى الشرق (ديار 
الإسلام). 

والشاهد أن تلك كانت أشواقا مبكرة تعبر 
عن دواع تشد مصر خارج حدودها نحو 
محيضها الإنسانى والثقافى والأمنى. وفى حين 
أن تلك الاشواق المبكرة لم تكن محددة. فإن 
الدواعى المحركة لها كانت حقيقية! 


بها لكن أمرءالنحاس» « باش فى تلك الفشرة 
كان مما يمكن مواجهته. وبالفعل فإن الملك 


«فاروق» لم يلبث أن اقال وزارته (آخر ديسمبر 


«نازلى» وهى آيامها صاحبة تاثير طاغ عليه 
(كما قالت لى بنفسها. وكررت أنها حذرت ابنها 
من «تقليد أبيه» فى عداء الوفد. لآن ذلك سوف 
يضعه عاجلا اوآجلا ضد شعور الناس؛). 

على أن الإنجليز وجدوا وسيلة أخرى 
لمقاومة فكرة الخلافة. وذلك بان تظطهر المعارضة 
اللفكرة من داخل أسرة محمد على» ذائها! 


وتحفل الوثائق البريطانية فى تلك الفترة. 
بمسالة الخلافة. وعلى سبيل المثال فإن الوثيقة 
(رقم 404 ملف 6/08 /778) وهى تقريرمن 
السفارة البريطانية فى القاهرة إلى وزير 
الخارجية البريطانى يقول متوجها بالخطاب 
إلى اللورد «هاليفاكس» وزير الخارجية: 


الحكومة المصرية فى شان هذا الموضوع. 

- لانحتاج إلى تاكيد صعوبة تحقيق هذا 
الحلم الذى يراود الملك «فاروق» والمحيطين به. 

سوف تقوم فى العالم الإسلامى ومن 
أطراف متعددة ‏ معارضة للمطلب المصرى 
والافضل لنا ان ننتخلر. 

فى هذه المرحلة يمكن تنبيه بغداد وجدة 
واستنبول إلى الاصوات الداعية للخلافة فى 


الأمير محمد على» وهو أكبر آمراء أسرة «محمد 
على» سنا - وكان رئيسا لمجلس الوصابة على 
الملك «فاروقء قبل بلوغه سن الرشد ‏ ثم اصبح 
ونيا للعهد بالأمر الواقع (وبمرسوم ملكى فيما 
بعد). 

وفى هذا الحديث أبدى الأمير - محمد على 


كان الملك . فاروق» . وطنيا مصريا» 
لاشكفى ذلك وحتى عندما 
غرق لاحقا فى مسستتقع الفسساد 
زاد وفاض على ما حوله. فإن,وطنيةالملك.. 
على عكس معظ م حاشيته. ظلت 
سس قي تفست كه يمل لصسيها 
حتى بتلقائية العاطنة 


رايا صريحا فى موضوع الخلافة ضمن حدبث 
مع 2 


مصر تحمله. قتلك مسئولية تكنامها ما لااتطيق. 
ذلك أن دولة الخسلافسة لابد أن تكون قسادرة 
وجاهزة للدفاع عن ديار الإسلام على اتساع 
العالم الإسلامى من الصين إلى المغرب. وذلك 
يتخطى طاقة مصر ومواردها. وبفوق قدرتها 
على تحمل المسنولية. وفى نفس الوقت فنإن 
اقعودها عن هذه المسئولية ‏ بمحدودية طاقته 
ومواردها ‏ يسىء إلى فكرة الخلافة ويسيء 
إلى مصر فى طرف يحتاج فيه البلد إلى كل 
طاقته وموارده لحل مشكلاته الكبيرة 

والمتراكمة... 
اوفى كل الأحوال فإن مسالة الخلافة لم 
ترايت نافرب الحادية الإنانينة 


كان الملك «فاروق» «وطنيا مصرياء لاشك 
فى ذلك. وحتى عندما غمرق - لاحافا فى 
مستتقع من الفساد زاد وفاض على سا حوله - 
فإن ‏ وطنية الملك» ‏ على عكس معظم حاشيته 
- ظلت سليمة فى تعبيرها عن نفسها حتى 
بتئقائية العاطفة. 

وطبقا لرواية .حسن يوسف. (باشا) - 
فإن الملك «فاروق» كان مهتما بأكثر مما يتصور 
الناس بمتابعة تطورات الحرب. وقد وضع فى 
مكتبه خريطة كبيسرة لأوربا وراح يدرس 
معاركها ومواقعها بمساعدة قائد الحرس 
الملكى «عمر فتحى» (باشا). وقد بهره سقوط 
بولندا السريع. وافتان بقادة الجيش الألمانى 
إلى درجة أنه كان يحفظ أسماءهم. ويراقب 
التحركات على جبهاتهم يوما بعد يوم. وفى 
اهتمام املك بشئون الحرب فإنه قدر فى عز 
حماسته أن النصر فيها من نصيب الالمان. وقد 
تضايق الجنرال .ستون» رئيس البعثئة 


العسكرية البريطانية فى مصر: لان ٠‏ فاروق ٠‏ 
امتدح أمامه سرعة حركة الجترال «فون بيك» 
الذى قاد المدرعات الالمانية فى عملية بولندا. 
وسجل الجنرال «ستونء فى أوراقه «أنه نصح 
الملك بالتروى فى أحكامه لأن الحرب مازالت فى 
مشاهدها الأولى. وأن إعجابه باداء «فون بيك» 


أقل من 4 د ات 
(وولوبتش) لم يتعلم فيها شيا وتكرر 
سقوطه حتى تقررفصله. ثم سمح له مراعاة 
سو بيت سه جد 0 


توقع انتصار جيوشهم. وبالنسبة لملك مصر 
فقد كانت تلك مقدمة ترتب يعدها عليه 
5 زاء عرشه وتجاه بلده! 
ويقول «حسن يوسفء 35 
(باشا) أنه لم يرفى أوراق القصر| 


6 وجهات نظر 


ولم يسمع من الملك ما يؤكد وجود اتصالات 
بينه وبين الزعماء الألمان أو الطليان ‏ لكنه 
سمع ان «فاروق» المح أكثر من مرة بائنا لابد 
أن نشوف مستقبلناء ‏ ومع ذلك فإن الوئائق 
الألمانية التى قدمها مدير المخابرات الألمانى 
الجنرال «كاناريس » إلى قيادة الحلفاء عندما 
اتصل بهم ولجا إليهم أواخر الحرب ‏ كان فيها 
ما يشير إلى اتصالات قام بها الملك عن طريق 
«كونت برتغالى له مسصائح فى البرازيا 
وكانت الإشارات إلبه فى الأوراق بوصف 
+ البرتفالى» دون زيادة فى التفصيل. وفى هذه 
الإشارات وردت تفاصيل عن اتصالات قام بها 
+ مندوبون عن ملك مصرء فى أنقرة وفى طهران 
وفى جنيف. والواضح فى الإشارات أن الملك 
كان لديه ما يريد توصيله إلى الالمان بالذات 
وفيه: 

© أن حكومته الحالية تتعاون مع الإنجليز 
فى حدود الأمر الواقع المتمثل فى توقيع مصر 
على معاهدة سئة 1457, وهى لاتملك خيارا 
آخر مع وجود قوات بريطانية كبيرة على 
الأرض المصرية. 

© أن املك يأمل أن تقدر القيادة الألمائية أن 
مصر ليست طلرفا فى هذه الحرب حتى مع كون 
أراضيها وتسهيلاتها مسخرة للجهد الحربى 
البريطانى ‏ ومع انه شخصيا لايحب ذلك إلا 
أنه مضطر إليه. 

© وأن حكومته عندما أقرت سياسة 
٠‏ تجنيب مصر ويلات الحرب»: كانت فى الواقع 
تقصد نوعا من إعلان حياد مصرء لتأسيس 
حقهافى الاستقلال عندما تنتهى الحرب 
[بائتصارالمحور). 


.وفى الاسابيع الاخيرة من سنة 114١‏ بدا 
الشصر يحس أن هناك تغييرا فى توجهات 


السبب الأول: أن السياسة البربطائية 
أصبحت وائقة من النتيجة النهائية للحرب بعد 
أن تورط «هتدرء فى غزوالاتحاد السوفيتى 
و+غرزء فى لوج الشتاء الروسى المخيف (كما 
حدث ل« نابليون» قبل ٠‏ هتلر») ‏ وزاد آن 
الولايات المتحدة دخلت الحرب (بعد الهجوم 
اليابانى على قواعدها البحرية فى بيرل 
هاربور) ‏ ومعني ذلك أن النتيجة النهائية 
اللحرب لم تعد موضع شك بسبب تحول واضح 
فى موازين القوى بين المتحاربين. ومفهوم ذلك 
أن الحكومة البريطائية تصبح قادرة ووائقة 


لإنفاذ ما يمكن إنفاذه فى الشرقء ومع أن ذلك 
التكاير لبيطاني كن يقير شبنافي 
النتيجة النهائية للحرب ‏ فار 


السويس تفرض )على بريطانيا اخوض معرلة 


ومنشآتها حقى لو كانت متاكدة من استردادها 
فى يوم قادم على مسار الحرب؟ 


1١١ وجهاتنظر‎ 


وإذا كان ذلك فإن تاديب الملك «فاروق» 
ممكن ومطلوب. سواء بإزاحته بعيدا عن 
العرش_اوتركه مكانه بعد تكسي راجنحته 
وتحويله شبه أسير فى قصره. 

ويروى «حسن يوسفء (باشا) أن الملك 
«فاروق» استشعر بعد تورط الألمان فى روسيا. 
وبناء على إلحاح من رئيس الديوان «أحمد 
محمد حسنين» (باشا)ء أن الانتصار الالمانى فى 
الحرب لم يعد مضمونا كما كان. وأن الأسلم 
والأفضل له إعادة حساباته. لن الإنجليز فى 
حالة الضرورة سوف يعترضون طريقه, 
ويفرضون عليه ما لايريد. والاسلم أن يسبقهم 
وبحصن موقفه إزاءهم بحكومة أغلبية وقدية 
يراسها ٠.مصطفى‏ النحاس. (باشا). كذلك 
أضافت الملكة «نازلى» على طريقتها نصيحة 
إبى ابثها مؤناها اعجاية اروا + ٠حسن‏ يوسفا»* 


النهاية, والاحسن تصليح العلاقة معهم. 

وسواء كان الملك «فاروق» اقنعه ما أبداء 
رئيس ديوانه أوما علقت به والدته. أو أنه أدرك 
بحسه أن مسار الحرب يتذبذب ‏ على الاقل- 
فإنه وافق على إيفاد عبد الوهاب طلعت». 
(باشا) وكيل الديوان الملكى وقتها إلى مقابلة. 
سرية مع «النحاسء (باشا) الذى كان يقيم مع 
اسرته فى الريف بعيدا عن الغارات الجوية 
التى تعرضت لها القاهرة والإسكندرية من 
العليران الالمانى والإيطالى. و: 
«فاروق» إلى » عبد الوهاب طلعت, سجر 
ذهابه المقابلة «النحاس» (باشا) فى «كفقر 
عشماء قرب سمنود ‏ مختصرة فى عبارة 
«شوف عنده إيه؟ا» 


وبروى -حسن يوسفء (باشا) أن «أحمد 
حسنينء (باشا) كان لديه مشروع التشكيل 
وزارة انتلافيا و 
وكان متاكدا أن فى وسعه إقناع الملك «فاروق - 


بالمشروع على أساس أن أفضل وضع لمواجهة 
احتمال عَزْو (لن تتغير به نتيجة الحرب على 
الأرجح, لكنه سوف يكلف مصر غاليا) ‏ أن 
يكون «البلد متماسكاء. وكانت اقوى الحجج 
التى توصل بها «حسنين» (باشا) إلى إفناع 
املك هى أنه لو دخل الألمان والطليسان, »فإن 
سوف يبحمل ملك مصر معه 
قبل أن يرحل باعتباره ممثل الشرعية المصرية 
(كما حدث لملوك آخرين فى أوربا مثل ملوك 
النرويج والدانمارك وهولندا) ‏ ثم إنه إذا بقى 
الملك وحده فى البلد مع دخول الالمان والطليانء 
فقد يصبح رهينة فى أيديهم فى حرب لم تحسم 
نتائجها بعد ولذلك فالحل الأمثل الآن أن تكون 
هناك حكومة يراسها النحاس» (باشا) معطلا 
للأغلبية. ومعه كل زعماء أحزاب الاقلية وتكون 
هذه الوزارة هى التى تتصدى للعواصف القوية 
القادمة .٠‏ 

ويروى ٠حسن‏ يوسفء (باشا) »ان القصر 
كان يعرف أن السفارة البريطانية تجرى 
اتصالات مع «النحاسء (باشا) عن طريق 
«امين عنمان» (باشا) (وكان من قبل وكيلا 
الوزارة المالية ثم سكرتيرا عاما للوفد المصرى 
فى مفاوضات سنة 1157, وقد خثل مقربا من 
السياسة البريطائية. وزائرا دائما لقصر 
الدوبارة. وصديقا حميما للسير «مايلز 
الامبسون») ‏ لكن الملك «فاروق» لم يكن يخطر 
له أن «أمين عشمان» (باشا) يمكن أن ٠‏ يسبقه»٠‏ 
وإذا سبق فإن «النحاسء (باشا) لن يخاطر 


قبل «التحاس» > (باشا) فإن الإنجليز لابد أن 
يفنعوه هو (الملك) أولابالتغيير. وإذا حاولوا 
الضغط عليه فهو بملك وضع شروطه! 


على كس لبه ظاهرة من للك ندم رئيس 


أصاب ء فاروق» الذهول لأن مظاهرات 
شعبية استقبلت تكليط . النحاس اباشا) 
بالوزارة بضرحة غامرة: ولكن فجيعته الكبرى كانت 
حين رأى صورة هذه المظاهرات التى أحاطت بمقر مجلس 
الوزراء مرحبة بدخول, النحاس. (باشا)؛ تحمل أول 
زائر جاء لتهننته وهو السغير البريطانى السير , مايلز 
لامبسون , على الأعناق مصفقة ومهللة( 


الوزراء «حسين سرى» (باشا) استقالة وزارته. 
كلها بدلامن إقالة وزير خارجيته بامر من 


وفى فلرف ساعات هبت العاصفة: الإنذار 
البريطاني ‏ وحصار القصر بديابات الاحتلال- 
واقتحام السير «مايلز لامبسون» لمكتب الملك 
يفرض عليه الخيارالمر: التنازل عن العرش أو 
الاستسلام لمشيثة الاحتلال, وكان أن استسلم 
ملك مصر ودعا «النحاس» (باشا) لتاليف 
الوزارة. 


ويروى «حسن يوسفء (باشا): أن حادث 
؛ فبرايركان نقطة تحول فى حياة ٠فاروق»‏ 
وفى شخصيته. وكان التحول على خطوات 
تلاحقت متسارعة: 

فاجاه الإنذار البريطانى وذهانته الطريقة 
التى تصرف بها السير ٠مايلز‏ لامبسون». 

-وادهشه قبول +النحاسء (باشا) 
الرئاسة الوزارة من يد الاحتلال وعلى 
«أستة» حرابه؛ كما سمع من «أحمد ماهر»ء 
(باشا). 

وأصابه الذهول لأن مظاهرات شعبية. 
استقبلت تكليف «النحاس» (باشا) بالوزارة 
بفرحة. 

ثم كانت فجيعته الكبرى حين رأى صور 
هذه الشاهرات ‏ التى أحساطت بمقر مجلس 
الوزراء مرحبة بدخول +النحاس» (باشا), 
تحمل أول زائرجاء لتهنئته وهو السفير 
الأعناق ‏ مصفقة ومهللة. 

ولم يقتنع الملك بما سمعه من رئيس 
بيوانه من أن جماهير الشعب لم تعرف بما 


حجبت وقائعه. ربالتالى فإن الوسيلة الوحيدة 
المتاحة هى الروايات التى تتناقلها الشفاه. 
وذلك سوف يستغرق وقتاء 

ولكن الملك رد على رئيس ديوانه بقوله 
«ولاوقت ولازفتء. ولم تكن لديه أعصاب 
رئيس ديوائه الذى طلب نسخة من رواية 
«مصرع كليوباتراء وراح يتلو مها وصف 
«أحمد شوفى» لدخول ملكة مصر البطلمية مع 
عشيقها «مارك انطونيء إلى الإسكندرية مدعين 
نصرا على أسطول ٠أوكتافيوس» ‏ وحيث 
تجرى أبيات شوقى بالخص: 

اسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه 

ملا الجوهتافا بحياة قاتليه. 

أثر البهتان فيه وانعالى الزور عليه 

ياله من ببغاء عقله فى أذنيه! 

وكان .حسنين» (باشا) يحاول تعزية 
نفسه وتغطية ما اعتبره فشلا ذريعا كرئيس 
اللديوان الملكى. 

الكن الملك «فاروقء لم يجد عزاءً يواسيه - 
وطبقا لرواية ٠.حسن‏ يوسفء (باشا). فإن 
«فاروق» يومها كان رجلا فقد الثقة فى كل 
شىء. وفى كل الناسء وأولهم رئيس ديوانه 


العدد التاسع والثلاثونابريل ٠١‏ "م 


الانقلاب العسكرى الأول 


الذى أقسم له «بشرفه» أنه سوف ينتقم من كل 
مشارك قيما حصل تلك الليلة الليلاء. 


ومع ذلك فإن الملك الذى قد فقد ثقته فى 
رئيس ديوانه, لل متمسكا به فى علاقة بين 
الائنين شديدة الالتباس. 

فقد كان فى قلب «فاروق» سر دفين يتعلق 
بامه الملكة «نازلى». وبرئيس ديوائه «أحمد 
حسنين» (باشا)؛ ذلك أن الملك لاحظ أشناء 
قام بها مع والدته وأخواته فى .سان 
موريتز» (سويسرا) قبل جلوسه على العرش 
رسميا أن علاقة قرب زائد تربط والدته بالامين 
الاول وقتها فى بلاطه (وكان حسنين من قبل 
مرشدا له ومعلما بقرار من والده الملك «فؤاد») - 
وظن «فساروق» فى البداية أو احب 
«تعاملء والدته بهذا «اللطفء مع أمينه الأول 
مرجعه ضرورات الرحلة واجواء السفر, لكنه 
عندما عاد إلى القاهرة بداله ان القرب بين 
الانذين متواصل ويزداد حتى جاء يوم أوائل 
اسنة 1441.تصادف فيه وقوع غا 
على مديتة القاهرة ليلاء وأراد الملك ان يعلمئن أن 
والدته لم تنزعج باصوات المدافع المضادة 
اللطائرات. لم اكتشف أنها ليست فى مقرها 
الرسمى الذى اتخذته لنفسها وهو قصر والدها 


1 5 كانت نهاية الثلاثينات فثرة اختبار 
قاس لحزب الوفد وزعيمه ٠مصطفي‏ النحاس. 
(باشا). 

كان الحزب بلا جدال هو ممثل الاغلبية 
الوطنية فى مصر. وموضع الثقة بالنسبة 
لجماهير شعبها فى تلك الفترة؛ وكان زعيمه 
رمزا للمقاومة المصرية فى مواجهة الاحتلال 
البريطانى. وفى مواجهة التجاوز الملكى 
اللدستور. سواء بنزعات الاستبداد لدى الملك 
«فؤاد». أو بمناورات القصر. وقد راحت تكرر 
نفسها فى عهد ابنه الصبى الملك «فاروق 

ومع أن وزارات الوفد لم تكن 
الحكم إلا بإشارات بريطانية: فإن 
(باشا) لم يكن يعتبر تلك منحة من دولة 
الاحتلال بقدر ماهى احتياج إلى شرعية 
الوفد. خصوصا زمن الازمات. 

وعندما وضع «النحاسء (باشا) توقيعه 
على معاهدة سنة 1455 كان يدرك أنها 
استقلال منقوص. لكنه يتفهم أن دولة 
الاحتلال لن تعطيه أكثر فى ذلك الوقت, بينما 
نذر الحرب العالمية تظهر فى أوربا (ومقدماتها 


العدد التاسع والثلاثون. 


-البريل 06٠5م‏ 


»عبد الرحيم صبرى» (ياشا) فى الدقى. وسال 
عنها فى كل مكان ولم يعثرلها على أئر. وحين 
ظهرت الملكة «نازلى» بعد منتصف الليل فى 
ابيتها وعرفت بمحاولات ابثها للعنور عليها 
ذهبت إليه قبل الفجر. وكان بينها وبينه مشهد 


والدموع فى عينيها وفوجئ «فاروق» » بها تنزل 
راكعة تحت قدميه تعترف له. ومؤدى اعترافها 
أنها أحبت «أحمد حستينء وأنه اول رجل دخل 
حياتها وهى تريد من ابنها أن يسامحها بفهمه, 
وهو أول من يعرف أن علاقتها بابيه لم تكن 
مرضية لاله ولالها (وافاضت فى الشكوى)» ثم 
اقسمت أنه لولاءفاروق» وحرصها عليه لكانت 


بمنحها هذه الفرصة - أو لأقدمت على 
الانتحار؛ ولكن الام كتمت أحزانها فى قلبها 
وعاشت من أجل ابنها. ثم راحت الأم تروى 
الابنها ما أصابها فى القصر من ذل بسبب 
جبروت الملك «فؤادء, وضمن ما روته أنها ذعبت 
إلى عيادة الاسنان فى القصر وفيها طبيب 
ألمانى اسمه «شفارتز», وان الطبيب بعد أن 
فى فمها. اكتشف اهتراء لثتهاء وقال لها إن تلك 
» لابد أن تكون عدوى» من «صاحب الجلالة» 
لأنه مصاب +بالبيورباء (ولم تكن المضادات 
الحيوية قد ظهرت بعد لعلاجه). ورغم علم 
الملك «فؤاد» بما أصابهاء فقد تاكد لها من 


تصرفه أنه يتعمد نقل مرضه إليهاء وحدث حين 
ترددت أمامه مرة, أن أمربحبسها فى غرفة 
انومها اسبوعا كاملا عقابا لها أن تاففت من طلب 
اله. وكانت اكلفاوات. القصر هى المشرفة 
على إذلال ملكة مصرء وهى التى تولت حبسها 
فى غرفتها. وكانت كبيرة الكلفوات ‏ قبل ذلك 
وبعده ‏ هى المسئولة عن ترتيبات السهرات 
الخاصة للملك «قؤاد». ثم قالت الملكة الأم وهى 
فى ٠حالة‏ صعبة. أنها «لم تفعل 
الحرام» وما فعلته أنها تزوجت من «أحمد 
حسنين» على سنة الله ورسوله. خفاتكا على 
شرف ابنهاء واحتفظت بالزواج سرا حتى 
فرصة مناسبة وتحكى له. وانتهت الملكة بان 
نانت لابنهاء آنها اعترفت بكل الحقيقة متوسلة 
إليه أن لايؤذى «أحمد حسنين» بسيبهاء وهى 
تقسمله أن «أحمد حسنين» مخلص له 
ولعرشه. وأنه تردد فى قبول الزواج ولكنها 
.تعهدت له بأنها واثفة أن ابنها ‏ وهو الاذرب 
إليها من كل الناس ‏ سوف يفهمها ويسامحها. 
وهى الآن أمامه راكعة على ركبتيها وإذا عفا 
عنها وعن ٠حسنين»‏ بقيت عمرها تحت قدميه. 
وإذا أبى العفو فإنها سوف تشعل النار فى 
نفسها وتنهى حياتها مثل أى بنت بلد ٠‏ وقعت 
فى الغلط». وفيما بعد وعقب وفاة «أحمد 
حسنين» (باشا) فى حادثة سيارة على كوبرى 
قصرالنيل سنة * 194 _هرع الملك إلى بيت 
«حسنين» فى الدفى. بسبق كل الناس لياخذ 


الطريق الوفدى إلى + فبراير وبعده 


أنيام إيطاليا بغزو الحبشة واحتلالها سنة 
).ثم ما تبع ذلك من تركيز الوجود 
الإيطالى اكثر فى البحر الأبيض بتعزيز 


تعرض لنقد شديد عند توقيع معاهدة سنة 
195 (حتى من بعض أنصاره وبينهم رئيس 
مجلس النواب الوفدى وقتها «أحمد ماهرء 


(باشا)). فقد كان 
(وهو سليم) أن المعاء 
الممكن المتاح فى زمانهاء خصوصا عندما 
دعمها فى العام التالىء بمعاهدة إلفاء 
الامتيازات الاجنبية خلال مؤتمر عُقَد لذلك 
الغرض )١57(‏ فى مونترو (سويسرا). 

والحاصل أن «النحاس» (باشا) كان 
مرتاح الضمير- ومطمئنا. وكذلك فإن إقالة 
وزارته بعد أسابيع من عودته الظافرة من 
مؤتمو موثتوو- +يسمير 1805 لؤيت حَمَعَة 
اثقيلة عليه 

كان الرجل يتصور: 

© أنه وقد وقع معاهدة+4+7١1-‏ سوف 


يبقى مسئولا عن تنفيذها. وإذا كانت مخاطر 
حرب عالية ‏ محتملة ‏ قد فرضت توقيع 
المعاهدة ‏ فإن هذه المخاطر ذاتها ثفرض 
وجودها على رئاسة الوزارة لضمان سلامة 
القن 


© وكان أمله كبيرا أن الملك «فاروق» 


سوف يتجنب أخطاء والدد الملك «فؤاد» 
وببتصالح مع الدسسور رغم سكول 
«الشحاسء (باشا) فى بعض رجال القصر. 
وأولهم »على ماهرء (باشا). 

© وكان فظن «النحاسء (باشا) أنه حتى 


«يلعبونء (على حد تعبيره) ‏ قإن الإنجليز 
يسمحوا باللعب؛ لآن خطر الحسرب الذى 
جعلهم يحرصون على مفاهدة مع معحسر 
يوقعها الوفد. هو نفسه مأنتضى بأقاء الطرف 
الذى وقع عليهاء باعتباره الأقدر. 

© وكان ما ضايق «النحاسء (باشا) أكثر 
من أى حساب. صدمته فى لهجة خطاب 
الإقالة الذى وجه إليه الملك «فاروا 
إهانة سياسية وشخصيه أصابته على غير 


من غرفة نومه أى ورقة تكشف عن علاقته 
بالملكة الوالدة وترامت وقتها إشاعات بان الك 


أخذ بعض المقتنيات الذهبية والماسية ( 
الأوسمة مما كان فى بيت أحمد حسئين). ولم 
يكن ذلك منصفا. 


وكان السبب الذى دعا الملك إلى البوح) 
ارغبته أن يعمل ٠‏ حسن يوسفء بكل جهده على 
اكتشاف أى ورقة فى أنى سجل رسمى أو غير 
رسمى تشير إلى العلاقة بين مرشده ووالدته. 
واعترف الملك يومها بحزن أنه «كثيرا مادعا 
ن شاء الله حسنين يموت». ومع ذلك فهو الآن 
حزين عليه.! 


[وكانت تلك الوافعة بالذات من الوفائع 
التى تردد «حسن يوسفء (باشا) طويلا فى 
روايتها. ولم يقنعه فى النهاية إلائن الخطوط 
الرئيسبة للوقائع نشرت مشوهة فى كتابات 
عدد من رجال الحاشيية السابقين فى القصر 
(كريم نابت). أوبعض الصحفيين المتصلين 
(مصطفى آمين)]. 


كان ذلك طريق الملك فاروق إلى ؛ فبراير 
47 فى اتجاه 7 بولبو ؟40!. وكانت تلك 
أحواله حينما وقفت دبابات الجيش أمام قصر 
عابدين كقلا من الحديد فى فظلمات الليل. 80 


استعداد. وفى لحفلة إنسائية وعاطفية غير 
مناسبة. 


وهنا تلور ضرورى لتواصل وتكامل 
الصورة الإنسانية لوقائع التاريخ المصرى 
الحديث. 

والحاصل أن .مصطفى التحاسء (باشا) 
ولد سنة 14174 وشزوج سنة 1554 أى أنه 
الست وخمسين سنة من عمره فلل أعزب. ومع 
أثه احب بلده وبادله البلد شعوره -إلاان 
الحب له أوجه أخرى معترف بها حتى فى مقام 
النبوة؛ لآن البشر بظللون بشراء والزعيم ليس 
راهبا. وإذا لم بتزوج بحكم ظروف حباته. فإن 
هذه الحياة تفرض طبيعتها ‏ ولعلها 
ضرورتها 

وكذلك كانت للنحاس (باشا) حياة خاصة 
حرص على صيانتها. لكنه تعرض سنة ١151‏ 
الواقعة أخرجت حياته الخاصة 
رما عنه من الصون الذى حرص 
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عديه. ففى تلك السنة التقى +التنحاس» 
(باشا) بصحفية إيطالية يظهر أنها كانت على 
شىء من الجمال اسمها «فيراء (ولم أجد قي 
السجلات اسمها كاملا). وطبقا للروايات 
(وهي موثقة) ‏ أن لقاءات «النحاسء (باشا) 
بالصحفية الإيطالية تكررت, وفى بعض 
الشهادات أن .فيراء كانت مدسوسة على 
«النحاسء (ياشا) بتديير من +إسماعيل 
صدقى» (باشا) رئيس الوزراء فى ذلك الوقت. 
وكان قصدده الإبقاع بزعيم الوفد ‏ بموافقة من 
الملك .فؤادء. والوسيلة كشف المقابلات 
المتكررة بين زعيم الوفد وبين الصحفية 
الإبطالية. 

وكان «النحاس» (باشا) يقابل «فيراء فى 
عوامة على التبل عند شاطئ العجوزة المقابل 
لنادى الجزيرة: وزتب «ضدقى» (باشا) 
لمداهمة يقوم بها البوليس للعوامة ومفاجاة 
من فيها بما لايتوقعون. 

وكان ذلك بعد لهر يوم أحد. وتصادف 
جود «أحمد ماهرء (باشا) فى سباق الخيل 
فى نادى الجزيرة. وحدث أنه تقابل مع «أحمد 
عبودء زباشا). وإذا هو يفهم منه أن رئيس 
الوفد على وشك أن يقع فى الفخ. وأدرك ٠أحمد‏ 
ماهر» خطورة الموقف وهرع مسرعا إلى موقع 
العوامة؛ وكان يعرفه واقتحم طريقه إلى 
داخلها؛ والنتيجة أنه عندما وصل البوليس 
كان رئيس الوفد جالسا فى صالون العوامة 
بتحدث مع واحد من اكبر معاونيه فى قبادة 
الوفد وهو «أحمد ماهرء (ياشا) 


وفشلت خطلة الإبقاع بالتحاس (باشا)- 
وهنا يتسع نطاق القصة من مجال ماهو 
'شخصى إلى مجال ماهو عام ذلك لآن عددا 
من زعماء الوقد الكبار استقر يقينهم على 
ضرورة أن يتزوج رئيس الوفد. وباسرع 
ما يمكن. وكان «النحاس» (باشا) يحتج بانه 
تخطى سن الزواج. فهو الآن قى السادسة 
والخمسين. وأى زوجة ترضى به لن يرضى 
هو بها لآن الخيار الوافعى أمامه أن يتزوج 
عانسا أو محللقة أو ارملة: وذلك لايقريه» 
وكان »مكرم عبيد» (باشا) سكرتير الوفد 
(والتوام الروحى وقثهالزعيمه) أشد 
المتحمسين لزواج رئيسه. وكذلك كانت السيدة 
«عايدة» افرينة ٠مكرم‏ عبيدء (باشا)هى التى 
فاجات «النحاسء (باشا) ذات يوم وهو 
بتناول الغداء فى بيتها_تزف له البشرى 
بائها وجدت الزوجة التى تعجبه. فهى 
جميلة. ليست عانسا وليست مطلقة وليست 
أرملة. وإنما شابة من اسرة كربمة علمتها 
كيف تصنع ببتا سعيدا. ثم إن أسرتها سوف 
«تموت من الفرح» (كلمات السيدة «عايدة» 
بنصها طبقا لروايتها وهى تستعيد بعض 
ذكرياتها جالسة فى صالون بيتها- وكان 
زوجها وهو من المع رجال مصر قد توفى قبلها 
بعام 1471 - دون أن يكون لهما ولد. وطعن 
أقارب له فى وصبته ومقتضاها أن يبقى بيته 
فى منشية البكرى ملكا بعد وفاته لها. وقد 
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رفعوا أثناء مرضه قضية حجر عليه, تجددت 
بقضية طعن فى الوصية بعد وفاته؛ وكتبت 
السيدة الكريمة إلى ».جمال عبد الناصر» 
شاعية وحزينة) 

ولم يكن «الشحاسء (باشا) متحمسا 
حتى راى العسروس وهى الآنسة ٠زينب‏ 
الوكيل» ‏ كريمة السيد عبد الواحد الوكيل 
(من أعيان اسرة كبيرة فى مديرية البحيرة 
وقد نال رتبة الباشوية فيما بعد). وكانت 
العروس المرشحة بالفعل شديدة الجمال. 
شديدة الذكاء. حسنة التربية. وعلى قسط من 
التعليم 

كانت العروس من مواليد سئة 1915 
ومعنى ذلك أن فارق السن بينها وبين زوجها 
ثلاث وثلائون سنة ‏ وأن عمرها حين تزوجت 
اسنة 1470 كان 17 سنة فى حين كان عمر 
زوجها 05 سنة. 

وكان الزواج سعيدا. ومع أن ف 
كانت له أحكامه. فإن شباب الزوجة توازن مع 
مكانة الزوج زعيما معترفا به للسواد الأعظم 
من شعبه. 

وفى بدابة الزواج كان «الشحاسء (باشا) 
يتاهب للعودة إلى رئاسة الوزارة وإلى 
المفاوضات مع الإنجليز. وافد اننهت بمعاهدة 
استة +145 وكان يستعد بعدها للسقرإلى 
«مؤتمر مونتروء. وكانت زوجته الشابة 
الجميلة قى صحبته, والحاصل أن السفر إلى 
مونترو كان ذروة السعادة فى الزواج الجديدء 
افشبلها كان رئيس الوفد مشغولا بعقدمات 
التفاوض ومهامه والتحضير لمؤتمر مونترو 
وأعماله. وبعدها أصبح لديه الوقت لشهر 
عسل مؤجل على ضفاف بحيرة ليمان 
الخلابة. وهنا فإن قريتة «التحاسء (باشا) 
أطلت لأول مرة على العائم اللسحور. 

وتسجل وقائع الرحلة مفارقات ومواقف 


فارق السن 


اروف والصاشسية وكيار رجال الحكم 


رصدها السفير المصرى فى برلين «حسسن 
نشاتء (باشا) (فى تقارير منعددة بعث بها 
إلى القصر الملكى ولايزال ملفها محفوظا فى 
أرشيف عابدين) ذلك أن «النحاسء» (باشا) 
ارتب بعد انتهاء ٠‏ مؤتمر مونتره 
بجولة واسعة فى اوربا شعلت ز: 
وتضمنت مقابلة مع الزعيم الإمانى «ادولف 
هتلرء. وبالتالى فإن «حسن نشات» (باشا) 
كان ملازما له طوال زيارته المانيا وقيما رواه 
إباشا) ‏ (مع التسليم بانه لم 
يكن موضع نقة «النحاس» (باشا) من ايام 
خدمته فى القصر أواخر العشرينات) - ان 
فرينة «النحاس» (باشا) التى كان عليها أن 
ترافقها فى السفراختارت سيدة 
كانت تقوم على تربيتها من الطفولة فى 
والدها اسمها آم السعدء. وذلك أحدث 
ارتباكا فى إعداد الملابس التى شهرت بها 
(زيئب هانم) فى مختلف المئاسبات. وقد 
توقف ٠.‏ حسن نشاتء (باشا) كثيرا حول 
اختبار قبعات «الرأسء المتوافقة مع كل 
مناسية. 

وكذلك آسهب ٠‏ حسن نشاتء (ياشا) فى 
وصف نوادرءآم السعدء فى برلين: باكثر من 
حجمها. وإلى جانب ذلك فإن الصورة العامة 
التى رسمها (السقير) ليقرآها الديوان الملكى 
أبانت أن رئيس الوفد متيم بعروسه وتقدبر 
«نشاتء (باشا) «انها شخصية قوية تخبىئ 
قوتها وراء جمالهاء. ثم إنها وقد أطلت من قلب 
أوربا على عالمها الممسحور سوف تبت أنها 
«شخصية لها دور كبير فى الحياة العامة فى 
فضره 

والذى حدث أن «النحاس» (باشا) عاد 
إلى مصر. ثم لم تمض غير أسابيع حتى كان 
خطاب الإفالة بتوقيع الملك ينقض مفاجاة 
عليه وبطريقة مهينة خصوصا أمام شريكة 


اهلت على حياته, وأشاعت فيها سعادة لم 
تكن هناك أى وقت من قبل؟ 


ونشبت الحرب العالمية بعد سنة واحدة؛ 
وبدات مصاعبها بما فيها الغارات الجوية على 
القاهرة, ولم تكن الغارات الجوية خطرة أيام 
الطليان عندما قاموا بها وحدهم, لكن عندما 
وصل الألمان إلى الصحراء الغربية؛ فإن القنابل 
زادت حمولاتها وتفاقمت مخاطرهاء وكان أن 
سارعت الطيقة العليا إلى الخروج من العاصمة 
لائذة بقصورها ا وقصورالاقارب فى الريف 
المصرى وسط الملكيبات الزراعية الشاسعة, 
وكان رأى عدد من زعماء الوفد أن «النحاس» 
(باشا) (وهو يسكن وقتها فى مصرالجديدة 
على مقربة من منعلقة مطار الماظة) ‏ عرض 
اللخطر. ومن اللازم لسلامته أن يبتعد. وبالفعل 
فإن «النحاس» (باشا) قرر أن يلحق بآخرين 
سبقوا إلى الريف المصرى وكان ذلك بعد ليلة 
تكررفيها سماع صفارات الإنذار ورؤية 
كشافات الضوء القوية تتقاطع فى ظلمات الليل 
بحثاعن طائرات مغيرة, ثم سماع دوى 

الانفجارات دون أن يميز أحد على وجه القطع 
إذا كانت الانفجارات قنابل طائرات أو قذائف 
مدفعية مضادة. ومع أن «النحاسء (باشا) فلل 
ثابت الأعصاب طوال ليالى الفارات, فسإن 
زوجته الشابة لحقها الخوف. وسافر زعيم 
الوفد إلى الريف الواسع؛ وعلى امتداد شهور 
اسنة 1441 كان معظم وقته فى شمال الدلتا 
ضيفا مُحتفى يه معززا مكرما فى قصور 
العائلات الكبرى» وفيها عائلات اقارب له فى 
«سمنود» وعائلات أخرى من معارفه الراغبين 
فى الحفاوة به. وكانت عائلة السيد البدراوى» 
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(باشا) إلى جانب عائلات «المفازى» 
تربى» و«-جسعة, من أكثر الآسر التى 
فتحت أبوابها ودعت ورحبت. وقيما روى 
كشيرون من الذين زاروا رئيس الوفد أيامها. أن 
الرجل كان سعيدا بعودته إلى الأرض السمراء 
وحقولها الخضراء. وكان مضيفوه يتسابقون 
إلى شرف ضيافته رغم علم بعضهم ان 
٠السراىء‏ قد لاتعجبها تلك الحفاوة بزعيم 
الوفد. وقد ذهب «مكرم عبيد» (باشا) اكثر من 
مرة إلى زيارته والاطمئنان عليه. 

وكان «مكرم عبيد» (باشا) قد اكتشف شابا 
من المع شباب أسرة «البدراوىء. هو الاستاذ 
منشمضد قوف بتعراج الدوقة (ابن سراج الدين 
شاهين باشا وزوج السيدة زكية البدراوى كريمة 
السيد البدراوى باشا). وقد لمح «مكرم عبيد»ء 
الدى «ففؤاد سراج الدين» استعدادا للعمل 
السياسى من موقع الجاه والغنى. ومعهما طاقة 
من الحيوية والنشاط لافتة. 

ليد ادوهي ووس دم 


نجم «فؤاد سراج الدين» يلمع فى 
الوسط القريب المحيط برئيس الوفد. ثم اصبح 
«فؤاد سراج الدين» ملازما للرئيس ومرافقا له 
باستمرار. 


ولم يكن فى الريف وفى زمن الحسرب من 
متعة إلاحوارات الصباح والمساء فى الشان 
الجارى وهو حاضر فى فكر الجميع باحتمالاته 
وعواقبه. على أن الزائرين القادمين من القاهرة 
المقابلة زعيم الوفد واستطلاع آرائه. كانوا 
يحملون معظم الأحيان أخبارا تدعو إلى 
التشاؤم فيما يتعلق بالحزب وفرصه فى الحال 
وفى المستقبل؛ وكذلك عن مشاعر الإحباط لدى 
أنصاره وأسباب فلقهم وهى كثير: 
أن قبود الحرب وتطوراتها تضغط 
على الئاس لكن الحزب (الوفد) غائب عن 
النائير فى القرار؛ لآن الانتخابات المزورة التى 
قامت علبها وزارة «محمد محموده (باشا) 
(زعيم الاحرار الدستوريين سنة )١978‏ 
حجبت بقوة السلطة فرص النواب الوفديين 
حتى فى الدوائر التى لم يكن هناك شك أنها 

قلاع مكينة لهم. 
© ومع أن مشكلات الناس فى الحياة 
العادية صعبة بحكم القيود التى فرضتها 
الحرب. فإن الشارع المصرى الذى ياتمر بأوامر 
أن رغم 


الاحكام العرفية التى اقتضتها مطالب الحرب. 
بل إن اجتماعات الحزب ولجانه ونشاطه 
وسياساته لاتصل إلى أحد لان الرقابة تحذف 
أخبارها. 

© وأن معظم صحف الوفد أصبحت 
بلاتاثير لسببين اساسيين؛ من ناحية لان 
أصحاب الصحف المحسوبة على الوقد لهم 
مصالح مع الحكومة أهمها حصص الورق الذى 
يطبعون عليه جرائدهمء فهذه الحصص بسبب 
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قيود الاستيراد فى يد وزارة المالية توزعها كما 
تشاء. ومعنى ذلك أن الوزارة القائمة بالحكم 
تستخدم حصص الورق مكافاةً للتأيبد أو شراءً 
اللسكوت؛ أى أن المحظوظين من أصحاب 
فى السوق السوداء باسعار خيالية واما 
الآخرون فلهم الحرمان. 

© ثم إن كبارالملاك والتجار وأصحاب 
الشروات الذين كان الوفد يعتمد على دعمهم 
المادى. أصيحوا يجدون مصالحهم مع السلطة 
أولى بالرعاية؛ لآن الحكومة هى التى تمنح 
أذون الاستيراد والتصدير. وتوجه حركة 
البنوك والاسواق. وبالتائى فإن هؤلاء الانصار 
الذين سائدوا الوفد سواء عن اقتناع بمبادنه أو 
احتماء بنفوذه. أورغبة فى تحسين صورتهم 
أمام الناس ‏ لم يعد يهمهم أمر الوفد كما كان؟ 

© وعلى هذا النحو فإن غياب الوفد عن 
الحكم سوف يطولء والشعب بعيد أو غير قادر 
على رض عودته, وامورالإنجليز ميسرة فى 
مصرء وهم مكتفون بتعاون أصدقاء لهم فى 
رناسة الوزارة مثل > حسن صبرىء (باشا) أو 
أصدقاء لهم فى أجهزة الدولة المسبطرة على 
المرافق العامة فى مصر مثل السكك الحديدية 
ومديرها فى ذلك الوقت .محمود شاكرء 
(باشا). ومثل محافظ البنك الأهلى (االبنك 
المركزى وقتها) وهو تلك الأيام إنجليزى هو 
«جيمس كوك»_أو مثل أصدقاء من أصحاب 
الملايين الكبار «أحمد عبودء (باشا) فى القاهرة 
و«محمد أحمد فرغلى» (باشا) فى الإسكندرية. 

وكانت تلك الوساوس وتداعياتها وهذه 
المناقشات المستمرة فى قصور الريف بعيدا عن 
العاصمة وهواجسها ‏ مدرسة السياسة التى 
تمرست فيها عروس رئيس الوفد الشابة. 

كانت تجربتها فى الانتقال من 
إلى بيت زعيم الوفد قد أعطتها رفضعة الحقام. 
وكانت إطلالتها الأولى على العوالم المسحورة 
فى أوربا قد كشفت أمامها أفق العزالوردى, ثم 
جاءت الإقالة لتعلمها درسا عن حفائق القوة. 
وأخيرا جاءت أيام الريف تعرض أمامها درسا 
فى طبائع العمل السياسى وتقلباته. 


والدها 


وفى قصور الريف وسط شمال الدلتا كان درس 
العمل السياسى واضحا وظروف الحرب 
تجعله سهل الفهم واضحا لايحتاج إلى دليل, 
وملخصه لها ولغيرها أنه إذا كانت تلك 
هى حقيقة الحال. فإن الوفد رغم كونه 
المعبر الرئيسى عن اغلبية الشعب المصسرى- 
الايستطيع الآن أن يصل إلى الحكم باصوات 
الناخبين. لأنه غير قادرحتى على مجرد 
الوصول إليهم ومخاطبتهم إلا بشق الانفس 
وبتائير محصور. وإذا كان ذلك فالعبرة التى 
يمكن ‏ ويجب ‏ استخلاصها. أن الطريق 
الوحيد إلى السلطة مرهون بتراض: أو باتفاق. 
أوحتى بصفقة (مقبولة ومشروعة فى الواقع). 
مع واحدة من القوتين: إما القصر الملكى - و!! 
السفارة البريطانية! 
ويوما بعديوم كان ذلك الاستنتاج 
(المحرض على التعامل مع حقائق الواقع) يظهر 
٠‏ ويقنع الجميع ب «أنه لابد مما ليس 


وكان ٠مكرم‏ عبيد» (باشا) ‏ وهو حتى ذلك 
الوقت سكوتير الود 1 بوروحه الملهمة. م 


تعاس نف نل ب يدهشه. ثم 
يضايقه ويثير أعصابه بعد ذلك. فقد أحس 
٠‏ مكرم عبيد» (وتلك روليته). أن تلك الشهور التى 
قضاما «النحاسء (باشا) فى قصور شمال الدلتا 
أحدئت تحولات إنسانية وسياسية غيرت المشهد 
كما يعرفه. وبداله ان ثقة التحاس» 
(باشا) فى نفسهازادت. وان اهنمامها 
بالمناقشات السياسية اتسع. كما أن الاستاذ 
«محمد فؤاد سراج الدين» برز فى الدائرة المحيطة 
برئيس الوفدء باكثر مما توفعه السكرتير العام 
اللحزب (مكرم عبيد نفسه). 

ومن الصعب على أى قارئ لتاريخ تلك 
الفترة يب عنه دلالة بالغة التعبير عن 


أحس .مكرم عبيد . باشا 
سكرتير عام الوفد وروحه الملهماة أن الشهور التى 
قضاها , النحاس: (باشا ) فى قصورشمال الدلتا 
احدنت تخوالات انسائية وساسنة صرب المسهد كما 
يعرفه: وبدا له أن ثقة قرينة ,. النحاس. (باشا) 
فى نضسها ‏ زادت. وأن اهتمامها 
بالمناقشاتالسياسية اتسع 


تفسها فى السياسة المصرية, وتلك هى الحدة 
الغاضبة التى وقع بها خروج «مكرم عبيد»ه 
(باشا) من حزب الوفد (بعد شهور). وكان الفعل 
أقرب إلى «الانفلاق منه إلى -الخروج. 

والتفسير المنطقي والإنساني لهذه الحدة أن 
ذلك السياسى ذا النفوذ الهائل على الوفد وزعيمه 
- وجد أن ما كان فى يده ينتقل فعلاإلى أيدى 
غيره. وهى أيد من صنائعه. فهو الذ: ار 


الزعيم الوفد عروسه. وهو الذى قدم لزعيم الوفد 
أذكى أبناء الاأعيان الذين استضافوه ايام 
الغارات؟ 

ويقول ٠‏ ٠مكرم‏ عبيدء أنه أحس فى الاجواء 


وقندفهم -مكرم عبيد. (بنشا) زيارة - 
«عبدالوهاب ظعت. (باشا) وكيل الديوان 
الملكى ‏ لزعيم الوفد ‏ على أنها إشارة من القصر 
إلى شىء ماءثم فهم زبارات متكررة قام بها 
«أمين عنمان» (باشا) وهوالمقرب من السفارة. 
البريطائية إلى زعيم الوفد ‏ على أنها إشارة إلى 
شي آخر. 

ويؤكد «مكرم عبيدء (باشا) أن حصار 
الدبابات البريطائية لقصر عابدين فاجاه. 
واحس أيضا انه فاجا.النحاسء (باشا) 
والداشرة الاقسرب منه. لكنه ث مساوراء 
الدبابات لم يكن مفاجنًا. بمعنى أن الذى رك 
الدبابات إلى عابدين. ودلب تكليف ٠‏ النحاس» 
(باشا) قبل الساعة السادسة مساء. وإلا... كان 
الديه (بلاشك) تاكيد مسبق بان -النحصاس» 
(باشا) سوف يقبل. أو على الأقل كانت لديه 
النقة الضمنية إذا لم يكن لديه التاكيد الصريح! 

وجاء الوقد إلى السلطة يوم ؛ فبرايرء وكان 
ذلك بالشرعية حقه ‏ وكان فى مقدور بعض 
خصومه أن يسلمواله بهذا الحق. ولكن ليس 
بهذا الاسلوب. وكان فى استطاعة ٠‏ النحصاس” 
(باشا) أن يرد مطسئنا إلى صدق قوله: .!: 
السوء الحظ لم يكن أمامه بديل». فقد أقاله الملك 
٠‏ فاروق» نقضا للدستور. كما فعل والده قبله. ثم 


الدبابات الموجهة إلى قصر عابدين لم تترك لأحد 
فده ادا جد + القرار الأعلى». وككان 


القبول يشرعية هذا المصدر الاعلى للقرار. انم تاكد 
ذلك عندما حدث أن قادة المظاهرات الوفدية التى 
حملت -النحاسء (باشا) على الاعناق داخلا 
التسلم رئاسسة الوزارة. كانت هى تفسها التى 
حملت بعده ‏ الصير»مايلز لامبسون» السفير 
السريطاني وهو ذاهب إلى مقر رئيس الوزراء 
يهن النحاس (ياشا) بعودته إلى الحكم 


وفى الحقبقة فإن ما جرى ليل ؛ فبراير 
47 وماتلاه وبكل المواصفات والمقاييس, 


كان هو الانقلاب العسكرى الأول فى 
التاريخ المصرى القريب. 55 


إعرين 


4 وجهاتنظر 


هن وج بدا السير ٠‏ مايلز لامبسون» خدمقه 
فى مصرسنة 1974 وقد جاء إليها بعد 
سنوات فى الصين أثبت فيها أنه واحد من 
هؤلاه الرجال الذين تعتمد عليهم 
الإمبراطوريات فى بناء وإدارة ممالكها. 
وكان مجىء »مايلز لامبسونء إلى مصر 
فى ذلك التوقبت مهمة ذات حساسية خاصة. 
لان البحر الأبيض بدأ يشهد زحفاإيطاليا 
منظلما يبحث عن المستعمرات فى جنوبه فى 
افريقبا ‏ وأوله غزو الحبششة والدخول إلى 
عمق البحر الأحمر حتى آخره. ومع وجود 
إيطائى سابق فى ليبيا فإن الحكومة 
البريطانية رغبت فى تعزيز وجودها 
.ونفوذها فى مصر. بمافى ذلك التوصل إلى 
حل من نوع ما» مع القوى الوطنية المصرية 
ذات التاثير وأولهاء حزب الوفد.. لذلك كان 
آول عمل قام به السير «مايلز لامبسون» فى 
مصر كمعتمد بريطانى هو التمهيد والإعدك 
رب الوفد إلى الحكم. عن طريق 
«فؤادء. وجاءت معاهدة سنة 
+1 التى فاوض ووقع عليها .مصطفي 
النحاس» (باشا) وهو زعيم الأغلبية 
الشعبية فى مصر وقتها دون ش 
وكان السير »مابلز لامبسون, ١‏ 
إمبراطورية فى شكله ومظهره أيضاء يو 
طويل القامة بشكل لافت (195 
ضخم البنيان. مغرم بقراءة التارب 


يومياته الشخصية الثى سجلها على امتداد 
مدة خدمته زادت على ؟ مليون كلفة, 
وكان السير «مايلز لاميسون» حين جاء 


إلى مصرء أرملا لأنه فقد زوجته الأولى فى 
الصين. وعندما تولى منصبه فى القاهرة - 


وجهات نظر ٠‏ 


سقغير الامبراطورية 
الذىحطكم 
مم !أت سس شر 
لصنت 


1445.4 


كان قى حاجة إلى مضيفة لبيته. لذلك جاءت 
ابنته «مارى» لتقيم معه. لكنها عادت بعد 
قليل إلى إنجلترا. وتولت المسئولية بدلها فى 
بيت امعتمد البريطانى فى القاهرة ابنة 


اسمهاء. -جاكلين كاستيلاني» وهى من أسرة 
مختتلطة. فالاب وهو الدكتورءاكدو 
كاستيلانى» طبيب مشهور فى أمراض 
المناطق الحارة» إبطانى الأصل. قصد إلى لندن 
وافنتح لنفسه عبادة فى «هارنى ستريت» 
(شارع الأطباء). والام إنجليزية من عائلة 
تجار مع اقضرق من مدينة «لبدز». وكانت 


قبل أن تغادر القاهر: وتهوات من ضيفة 
الابئة أخيه إلى زوجّة لصاحب البيت؛ رغم 
أن فارق السن بين الاشنين ست وثلاثون 
سنة. وكان هو نفسه يقول إنها فى سن 
ابنته' 


حياتها إلى جانب معاش زوجها على اربع 
شقق تملكها وتؤجرها مفروشة بالاسبوع 
فى شارع «سلون جاردن». وكثيرون من 
مستاجريها مصريون عرفوها من ايام مضت 

بسفء (باشا)). 
وتحافظ «جاكلين» على صلتها بالسفارة 


(؟7 يوليو) ‏ وعندما تتاخر عليها الدعوة 
فإنها تتصل وتسال وتستعجل. ومع انها 
تجاوزت بالعمر ما بعد التسعين. فإنها 
مازالت فياضة فى الحديث عن ذكرياتها 


وكان السير «مايلز لامبسسون» رجلا 
حريصا إلى درجة أنه كان يبيع البط الذى 
يصيده فى بركة «أكياد» إلى موظفيه. كما 
أنه كان رجلا عمليا لدرجة أنه حين وجد ان 


باللعب من ساحة خفسراء إلى ساحة 
خضراء! 

ومن الظاهر أن السير «مايلز لاببسون» 
مثل كل خدام الإمبراطورية رجل استوعب 
حكمتها ومنها ان الإمبراطورية لها مصالح 
وليس لها أصدقاء. ومن ذلك مثلا ما كتبه في 
ا تقريرله سنة 478 1, عندما عاد من إجازة 
فى لندن (موسم أعياد )١9597‏ ووجد أن 
الملك «فاروق» آقال وزارة «مصطفى 
النحاسء (باشا) وهو شريكه فى التوقيع 
على المعاهدة, وكان تعليقهلوزارة 
الخارجية فى لندن قوله: 

«يبدولى أن الملك «فاروق» أصبح 
متاكدا من نفسه. كما استطاع رجاله 
المقربون أن بوقظوا فيه نزعات الاستبداد 
التى مارسها أبوه قبله. لقد قال «النحاس» 
(باشا) وهو زعيم الاغلبية إلى جانب أنه 
شريكنا فى توقيع معاهدة سنة 1975, 
وكان الأولى أن يتركه فى منصبه ضمانا 
الحسن تتفيذهاء على اننى لم أشعر باسف 
ولم نشا إناء الملوضوع أصلاء ورأبى أن 


واتصاردء! 
وبتطورات الحوادث فإن قصة السياسة 
المصرية كادت أن تتحول خلال الحرب 
العالمبة النانية لكى تصبح علاقة ملك مصر 
مع السفير البريطانى؛ ولم تكن علاقة ود. 
وكان السفير يشير إلى املك فى كل 
تقاريره الرسمية وغير الرسمية بوصف 


٠‏ الولد» /إ0 ©1) ومن جائبه كان الملك 
إلى السفير فى أحاديثه بلقب «جاموس 
باشاء. (وهو وصف دقيق لأن السيرمايلز 
الامبسون كان اطول من العادة وأعرض فى 
الجسم عما هو معروف عن الإنجليز. ثم إن 
كتلة رأسه ضخمة؛) 

وكانت التقارير التى يبعث بها السير 
+مايلز لامبسون» (وقد أصبح لقبه اللورد 
كيئرن فيما بعد حين حصل على رتبة 
الفارس واختار الانتساب إلى مقاطعة فى 
الريف الإسكتلندى جاءت منها نسرته) - 
اسجلا وافيا ونشوقا للحياة فى مصر طوال 
السنوات الاثنتى عشرة من 1945-1554 


العالمى لانها سنوات مقدمات وقيام وختام 
الحرب العالمية الثانية). 

وكان السير «مايلز لامبسون» (اللورد 
كيلرن). يرسل إلى لندن برقياته العاجلة 
طوال أيام الاسبوع حسب مقتضى الأحوال. 
الكنه كل يوم خميس يبعث إلى لندن برسالة | 
شاملة تحتوى على عدة بئود: 


- تقريره هو عن لقاءاته ومسلاحظاته,. 
وكل ما يصل لسمعه. بما فى ذلك الفضائح 
والإشاعات. 

نقرير يكتبه السير «والتر سمارت 
(المستشار الشرقى) وهو حافل بتفاصيل 
دقيقة عن كل ماجرى فى مصر خلال 


اذك 


ماع عور داج رمك ا 
«المقتطف», 

تقرير يكقبه السير ٠كين‏ بويد» وهو 
آخر مستشارإنجليزى لوزارة الداخلية 
المصرية, وكان يشرف على شبكة علافات 
اقوية واصلة إلى أعماق الريف المصرىء ولها 
صلاتها بالعائلات الكبيرة وبالإدارة 
الحكومية فى الأقاليم. وكانت تقارير ٠‏ كين 
بويدء يومية تسجل كل شىء من «أسعار 
إلى «.حوادث الثارء ومن تنقلات 
المولفين إلى «زيجات الاعيان»؟ | 
- وفى بعض الرسائل كان «مايلز 
الامبسون» يضع تقارير من آخرين خارج 
السفارة, أهمها ما كان يكتبه ٠رويرت‏ 
فيرئس» وهو المشرف على «الرقابة» (على 
الصحف ‏ والإذاعة ‏ والبريد). وحتى | 
التتيفونات وتسجيلاتها مما كان بهم 
السلطة البريطائية, وكان مقر هذه الرقابة 
غرفة خاصة فى مصلحة التليقونات 
المصرية فى «شارع رمسيسء». وكان اسمه 
أيامها «شارع الملكة نازلى». | 

إلى جاتب ذلك كله وربما قيله كان | 
«مايلز لامبسون» لاياوى إلى فراشه فى أي ا 
يوم مهماطال السهر. قبل أن يفضى إلى | 
يومياته الخاصة بكل ما رأى وسمع وأحس 
طوال نهاره وسهره. ويمكن ان يقال أن هذه 
اليوميات (1 مليون كلمة). أهم وأكمل سجل 
عن الحياة المصرية فى تلك الأوقات من 
التاريخ المصرى. وفى حين أن تقارير ٠‏ مايلز 
لامبسونء» (لورد كيلرن) محفوظة فى دار 
المحفوظات ب «كيوء قرب لتدن فإن 
يومياته مودعة بناء على وصينه فى كلية 
«سان أنتونىء ب (جامعة أوكسفورد), 
وهى الكلية المهستمة بدراسات الشرق 
الأوسط. ومحفوظات هذه الكلية من 
مجموعات الأوراق الخاصة مهولة وذات 
قيمة يصعب تقديرها. 

وفيما يلى نص حرقى لما سجله السير 
مايلز لامبسون» عن وقائع ؛ فبراير ؟ 194 
نلانة أيام هزت كيان مصر- باول انقلاب 
عسكرى فى السياسة المصرية!0] 


العدد التاسع والثلاثون .ابريل + ٠‏ "م 


الانقلاب العسكرى الأول 


عن إنذاره للملك رفاروق”,» 


الاثنين ١‏ فبراير. صباحا 

8# بدآت المسائل تتحرك بسرعة. فى 
البداية تلقيت تليفونا من (حسين سرى 
«باشاء رئيس الوزراء) يبلشتى أنه 
أصبح مضطرا لتقديم استقالته. وسوف 
يذهب إلى القصر الساعة ١.0‏ اليوم 
التقديمها. اتصلت تليفونيا ب (أحمد 
اباشاء ‏ رئيس الديوان) لأطلب 
منه ترتيب مقابلة مع الملك لاتزيد على 
نصف ساعة. بدا «٠‏ حستين» مراونها. 
ولذلك كلمته بخشونة: وعاد ٠.حسنين»‏ 
فاتصل بى وحاول أن يعاتبنى على 
الطريقة التى تكلمت بها معه. ولم 
اتجاوب وتركته يفهم أننى أعنى ما قلت 
له. ثم كررت عليه أننى أريد مقابلة 
عاجلة مع الملك اليوم وفى أسرع وقت. 


| وسوف أكون فى القصر بنفسى فى 


الساعة الواحدة بعد الظهر بالضبط. 
وعلى الفور اتصلت باوكثليك (القائد 


٠‏ العام للقوات البريطانية فى الشرق 


عع جا ا 


الأوسط) وكان مع هيئة قيادته فى 
اجتماع عندما اتصلت به. وعندما علدت 
أنهم جميعا هناك. قلت له اننى سوف 
أنضم إليهم على الفور. وأخذت معي 
«سمارت» (المستشار الشرقى للسفار 
و«تيرنس شونء (الوزير المفسوض). 
وطرحت عليهم ما انوى أن افعله؛ وأبدى 
«أوكنليك. شيئا من التردد. وسيطرت 
على مسشاعرى حتى لا أقول له أن 
العسكريين لايستطيعون التصرف فى 
الأمور السياسية وحدهم: ومن حسن 
الحظ أن الجنرال «ستون» أيد موقفى 


معتفدا بن الوقت قد جاء لنكون حازمين. 

وتم الاتفاق فى النهاية على أننى 
عندما أقايل الملك فى الساعة الواحدة بعد 
الخلهر سوف اضع امامه النقاط التالية: 
نريد أن ذرى حكومة موالية 
الناء قادرة على تنفيذ المعاهدة بتصوصها 
وروحهاء وبالتحديد المادة الخامسة من 
المعاهدة (الخاصة بالاتصالات مع قوى 
خارجية معادية). 

5-0 


*- هذا يعثى أن عليه أن يستدعى 
(مصطفى النحاس «باشاء ‏ رئيس الوقد) 
وهو زعيم حزب الاغلبية فى البلاد وان 
يتشاور معه فى شان تاليف حكومة. 

+- إننى أطلب أن يتم ذلك فى موعد 
أقصاه ظهر غد. 
تدهم شقصيا وف يكور 
مسئولا عن وقوع أي اضطرابات أو إخلال 
بالامن فى هذه الفترة. 


؟ فبراير. بعد الظهر. 

استقبلئى الملك الساعة الواحدة كما 
طلبت. وحاول أن يكون وديا وق ما هو 
ضرورى: وشرحت له لماذا طلبت أن أراه 
بهذه السرعة, فقد علمت أن «سرىء 
(باشا) قدم استقالته وكممثل للحلفاء فى 
مصر (وليس بريطانيا وحدها). فقد 
وجدت من الفضرورى أن أعسرف من هو 
رئيس الوزارة الذى سوف يخلفه؛ وأتاكد 
من أنه بملك المؤهلات الكافية لتنقيذ أمين 
النصوص وروح معاهدة سنة 1555 


سلمت الملك البنود الاربعة الاولى من 
مقترحاتى التى أرسلتها إلى وزارة 
الخارجية. وأما بالنسبة للبند الخامس 
(أى مسئولية الملك عن حفظا الآمن 
والنظام) فقد قرأت عليه النص شفوياء 
وكان قصدى من ذلك أن يفهم ما اتحدث 
عنه بدون أدنى شك. 

قبل الملك بدون تردد النقطتين )١(‏ 
و(؟) فى مطالبى. وقال إنها طلبات 
معقولة ومفيدة. وأما فيما يتعلق بالبند 
الشالث (استدعاء النحاس) فقد دخل 
بشانه فى شرح طويل. قال إنه كان يعمل 
من أجل تاليف حكومة وحدة وطنية. وقال 
إنه يسلم بانه ليس هناك شخص آخر غير 
٠التحاسء‏ يمكن أن يراس هذه الحكومة. 
وأنه يظن ان علاقته تحسنت مع 
«النحاس». وهو فى الواقع لايرى مرشها 
آخر غيره. وإذا استعرضنا المرشحين - 
غير«النحاسء» ‏ فستجد أنهم جميعا لا 
يصلحون الآن. أضاف الملك أن (أحمد ماهر 
«باشاء ‏ رئيس حزب السعديين) لديه 
الحكمة ليدرك أنها ليست ساعته 
»ناد ٠15‏ انتقل الملك من هذه النقطة إلى 
إبداء تردده بشاأن استدعاء «النحاس» 
(باشا) ضمن المهلة التى حددتها له. لم 
يقل أنه لن يستدعى «النحاسء (باشا) 
للتشاور معه. وإنما حاول أن يعطيني 
الانطباع أن خلافه معى هو فى المهلة 
الزمنية. فهو يخشى أن العجلة فى 
استدعاء «النحاس» (باشا) قد تعطى 
انطباعا خاطنا. كررت عليه بوضوح مرة 
أخسرى أننى أريده أن يخطرنى فى طرف 
ساعة واحدة من الآن أنه استدعى 
«النحاس» (باشا). لم أستعمل كلمة 
تهديد مباشرة أو غير مباشرة ولكننى 
كنت حازما. أضفت أننى لن أقبل أى عذر 
الآبة اضطرابات أو إخلال بالامن بحدث فى 
البلد إلى حين استدعاء «النحاس». 

رد على الملك بأنه لن تكون هناك ابة 
اضطرابات فقد أرسل هذا الصباح إلى 
طلية الأزهر الذين جاءوا فى مظاهرات إلى 
القصرء وأبلغهم أن عليهم التزام الهدوء 
وتركت مكتب الملك وقيل أن أغادر القصر 
طلبت «حسنين» (رئيس الديوان الملكى). 
ورويت له ملخص ما قلته للعلك وطلبت 
منه أن يقأكد من استجابة الملك لما طلبت 
بحيث يستدعى «النحاس» قبل ظهر غد. 

حاول ٠‏ حسنينء أن يناقش الموضوع 
وحاول إقناعى بانهم كاثوا يرتيون 
الحكومة اثتلافية يراسها «النحاس». لكن 


تفكيرهم كان يتجه إلى أن تكون البداية 
وزارة محايدة تقوم بإجراء انتخابات حرة 


الوزارة فى خطوة واحدة. فإن ذلك سوف 
يؤدى إلى اكتساح وفدى بعم كل الدوائر 
الانتخابية. ويؤدى إلى تهميش الاحزاب 
السياسية الأخرى وبالذات السعديين 
والاحرار الدستوربين. وحين لمج عدم 
تيلى نا يول تكد ان البدايئة يورّازة 


فيه نوع من الفرملة يكفل سلامة الحكم 
فيما بعد. 

أفال لى «حسئين. أيضا أنه إذا كنت 
أخشى أن «على ماهرء أو بعض أنصاره 
ريما ينتهزون فرصة التفييرات 
السياسبة المقترحة و«يلعبون.. فهو 
يستطيع أن يؤكد لى أن «على ماهره 
وأصدقاءه سوق يتم استبعادهم بالكامل 
من الوزارة المستقلة. فلت له إننى أعرف 
أن «النحاسء لن يقبل بحكومة مستفلة 
الآن ولاابحكومة انتلافية فيما بعد وأن 
مايقوله (حسنين) مضيعة للوقت. 
ومازلت مصرا على ما طلبته. وأرجو ملحا 
أن أسمع أن +النحاسء دعى لمقابئة الملك 
والتشاور معه قبل فهر غد 


العمل وفق ما طلبت منه فلهر اليوم وأن 


يحذره من عواقب التراخى أو التاخير. 
الكنى من سوء الحظ اكتشفت أن 
«سمارت» أوى إلى فراشه مصابا بنوبة 
برد مفساجى. وهكذا طلبت من «تيرئنس 
تسونء (الوزيرالمفوض) أن يبعث إلى 
٠حستين.‏ بوصفه صديقا له رسالة 
شخصية وعاجلة تؤكد اهمية الاستجابة 
لما طلبت فى الموعد الذى حددته. 


؟ فبراير. ليلا . 

ذهبت للعشاء فى احتفال الهلال 
الاحمر وبحضور الملكتين (نازلى وفريدة). 
الاحتفال فى ستوديو مصر. وكان 
الاكبيراء خصوصا مع حضور عدد 
كبيرمن وصيفات الشرف للملكتين فقد 
كان منظر الوصيفات انيقا. وعندما غدت 
إلى السفارة بعد منتصف الليل بقليل 
وجدت برقية من وزارة الخارجية. وبدا 
الى آنهم هناك لايعرفون أن ٠.سرى»‏ 
استقال ولذلك كتبت إلبهم قبل ان أنام عن 
آخر التطورات؛ كذلك حرصت على كتابة 
مذكرة شخصية وخاصة لانتونى 
(وزيرالخارجية) أضعه فى الصورا 
اريد ان تكون وزارة الحسرب على بينة من 
تراخى -أوكتليك, (القائد العام لقوات 
الشرق الأوسط). 
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+ فلبراير.. مذاجر ببلضبطهة 


الآن عيئى كانت ملتهبة وكان لابد أن اضع 
عليها كمادات لمدة نصف ساعة. 


الثلاثاء ؟ فبراير 

طلب (امين عثشمان ‏ شغل من قيل 
منصب وكيل وزارة المالية) ‏ واصبح 
حلقة الاتصال بين «النحاسء (باشا) 
وبين السفير البريطاني ‏ مقابلتى. 
شرحت له تفاصي الموقف. قال لى 
بصراحة أنه جاء إلى باسم «النحاس» 
الكى يؤكد لى آن «النحساس على أتم 
استعياد» /إأاعة]0عم 00م نم - لكى 
يلعب دوره معنا مادمنا سوف نمضى فيه 
إلى الشهاية. قلت له إننى أريد أن يعرف 
«النحاسء بعض المسائل المهمة التى 
طرحتها على وزارة الخارجية فى لندن 
وهى قاط سوف اثيرها معه (النحاس) 
مؤخرا عندما يصبح رئيسا للوزراء - وهو 
اما اتوقعه. 

وابدبت أننى اذكر له هذه النقاط الآن 
الكى بكون النحاس مستعدا عثدما أطلبها 
ارسميا مثه. 

أبدى «أمين عثمانء أنه واثق من ان 
«النحاس» لن يثير أية مشاكل على أى 
مسالة يمكن أن نطرحها عليه. سالئى 
«امين» ماهى نصيحتى للنحاس وكيف 
يتصرف بعد ظهر غد (عندما يدعوه الملك 


يستطيع أكشر من غيره أن يكيف موقفه. 
ولكن رآبى أن عليه أن يرفض فكرة 
الحكومة الانتقالية. فهى مجرد حيلة من 
القصر تعطيهم فرصة للمناورة و 
المؤامرات وتدعيم موقفهم فى البلاد. 
أيضا إن «النحاس» يستطيع إذا آراد ان 
يقبل رئاسة وزارة انتلافية ولو أثى 
أعرف أن هذه مسالة صعبة. وقال ٠١‏ 
أنه سوف يعود الآن إلى «النحاس» ليرى 
ماعتده. 

الابد أن استدرك لاسجل أننى قبل أن 
يدخل ٠امين»‏ عندى. تلقيت اتصالا 
تليفونيا من «سرى» ليبدى لى ملاحظة 
سمعتها منى زوجته (السيدة ناهد سرىء 
وهى فى ذلك الوقت رئيسة الهلال الاحمر) 
أثناء حضورى لاحتفال الامس فى 
استوديو مخصر. ققت له إذقى بسبب تسارع 


للوقت. وأن فكرة حكومة ائتلافية حتى لو 


1١١ وجهاتنظر‎ 


كانت برئاسة «التحاس» سوف تؤدى إلى 
مشاكل كثيرة: وآن الحل الوحيد الحقيقى 
هوما رايته من أافضلية مجىء وزارة 
وفدية بالكامل. 


” فبراير. بعد الظهر. 

الموقف هادئ حتى الساعة 1.10 

جاء ٠أمين»‏ برسالة من «النحاس». 
الرسالة كما يلى: 

»فى ظروف سابقة كان «النحاس. 
دائما ينادى بحكومة محايدة تجرى 
انتخابات. الآن غير رايه لآن الظروف 
الاتحتمل. واما عن فكرة وزارة انتلافية 
فرابه انها لن تنجح لاسباب كئيرة بينها 
أنه يعرف أن «أحمد ماهر» رئيس الحزب 
السعدى مريض ‏ أصابته نوبة قلبية 
خفيفة. ومعنى هذا أن عضوا آخر من 
حزبه (السعديين) سوف يدخل الوزارة 
الائنتلافية فى حالة تشكيلها وذلك غير 
مقبول منه (من النحاس). وفى كل 
الأحوال فهو يرى أن الأوضاع فى البلد 
غاية فى السوء, والقصر يتآمر حتى ضد 
وزارة «سرىء رغم انه قريب للملك. وإذا 
كان على ٠التحاس»‏ أن يقدم لنا المطلوب 
ون ها ولدمع ذا لزاعل. قلا مقر أن 
تكون الوزارة القادمة وفدية. ونحن نعرف 
أن «الشحاسء تعاون معنا بكل جهده من 
قسبل؛ وعلينا أن نئق أنه حتى لولم تكن 


هناك معاهدة فإنه سوف يتعاون معنا 
كما فعل فى كل الظروف. 

وفيما نقله «أمين عثمان» ايضا أن 
«النحاسء يريدثا «أن نعرف أن روح 
المعاهدة تقتضى تعاونا بين الطرفين بكل 
ما يعنيه التعاون من ابعاد, وأنه إذا كان 
٠حسين‏ سرى» نافها لناء فإن «النحاس». 
سوف يكون أكثر نفعا لنا 0أعوونا!! )أ 
كمطدلة ,كن ها عون إن وعم قمط براك 
مكنا #مصاة معتات ذا أنه" وأن +«النحاس» 
تعاون معنا فى زمن السلم وسوف 
ايكون تعاونه معنا أكظشر عشر مرات فى 
زمن الحرب. 

لكنه لكى يتحقق ذلك فلابد أن تكون 
يده مطلقة بالكامل فى التعامل مع القصر 
فما يريده هو الديمقراطية والتعاون 
معناء والملك يعارض الهدفين. وإذا أيدناه 
إزاء الملك فإنه سوف يتكفل بكل شىء. 
وفى نفس الوقت فهو لايريد أن يبدو 
منتقمامن الملك (بسبب إقالة وزارته 
الأخيرة) وقد يكون لصالح الملك أن يرى 
العلاقة بيننا (الوفد والسفارة) ويلزم 
حدوده». 

وقال لى «أمين عثمانء إن «النحاس» 
مستعد لقبول حكومة محايدة إذا كنت أنا 
أربد ذلك؛ وحكومة ائتلافية إذا كانت تلك 
نصيحتى. لكنه يريد تذكيرى بان 
الحكومات الانتلافية لاتنجح ». 


السير ء مايئز لامبسون2» 
فى تقريره إلى , أنتونى ايدن, وزير الخارجية» 
لابد أن أقول أننى استمتعت لأبعد مدى بوقائع 
هذه الليلة: ولقد راودنى الاغراء فى بعض اللحظات 
بأن أصر على تنازل الملك , غاروق , ولكنى راجعت تضسى 
لأن مقتضيات الحذر. أقول ذلك مترددا ‏ جعلتنى 
أترك له الشرصة لاستدعاء النحاس 


مدن ممصي 


قلت لامين إننى ساملى عليه الثقاط التى أ 
أريد منه إبلاغها للنحاس: «إن التحاس | 
عليه أن يقول للملك أن الموقف فى غاية. 
السوء. وأنه لايستطيع الدقة فى ولاء | 
الاحزاب الأخرى التى يمكن أن تشارك فى 
حكومة ائتلافية إذا أصر الملك على ذلك. 
وان الحل الوحيد لتفادى المشكلات | 
والمؤامرات هو تاليف وزارة وفدية | 
خالصة حتى تستطيع أن تتحمل ]| 
المسئولية. ويستطيع «النحاس» ان |1 
يطرح على الملك الفتراحين: 1 
١-تخنصسيص‏ بعض لدوائر | 
الانتخابية للاحزاب الأخرى. 1 
؟ ‏ إمكانية إنشاء مجلس استشارى 
من زعماء الاحزاب ويكون ذلك بديلا لفكرة 
الائتلاف». 2 
الم يكد «أمين» يخرج من عندى حتى ! 
اتصل بى يبلغنى أنه حين وصل إلى بيت 
«النحاسء عرف أنه استدعى إلى | 
القصر. ا 


؟ فبراير. مسساء. 

فى الساعة السادسة مساءً اتصل بى | 
«أمين» ليبلفنى بلقائه مع ٠التنحاس»‏ , 
وبما رواه له عما حدث فى القصر. أملائى | 
«امين» محضرا كتبه «النحاسء للمقابلة ؟ 
مع املك كهذادا! لعنداءال رالساعه ٠»‏ |1 
موز عد 6ه لومعم وعم ولم !1 
يعيبنى ماسمعتهمنسوباللملك ١‏ 
ومدشخصه ان «فاروق» طلب من 
«النحاسء تاليف وزارة انتلافية. وان !! 
«النحاس» رفض مبديا استعداده | 
تاليفوزارة وفدية تتحمل !| 
المسئولية. 

بناء على ذلك وفى الساعة السابعة, 
استدعيت ٠‏ حسنين»: قلت له إننى عرفت 
بما حدث مع «النحاسء (باشا)ء وانا اريد 7 
أن أطلب من الملك «فاروق» أن يستدعى | 


/ 
ا 
ا 
بتشكيل الوزارة. ابلغت (حسنين) أيضا | 
أننى سوف التق بالمجلس الحربى فى | 
مصر الساعة العاشرة من صباح غدء ا 
وتركته يفهم ماذا يعنى ذلك. حاول ] 
٠حسنين.‏ كعادته أن يتلوى. ولكنى !] 
أبلفته بوضوح أننى أعنى ما اقول 
وان عليه أن يعرف اننى اريد من 
الملك أن يستدعى «النحاسء» لتاليف 
الوزارة. 

بى «أمين عثمانء وابلفغته بماقلته 
الحسنين. وذهبت إلى العشاء والسهرة 
وعدت إلى البيت الساعة 5١,؟7١/‏ اتصل 
بى ٠آمين»‏ ليسال إن كان هناك جديد 
0 نفنى. 


العدد الناسع والثلاثون.أبرييل ٠:‏ لام 


الانقلاب العسكرى الأول 


الأربعاء 4 فبراير (صباحا) 

كنت مازلت مشغولا بالكمادات على 
عينى فى الصباح الباكر عندما سمعت أن 
«هنرى هوبكنسونء (ضابط الاتصال 
السياسى بالسفارة البريطائية فى 
القاهرة وقتها) جاء يحمل رسالة عاجلة 
طلبت أن يصعد إلى فى نغمرفة الوم 
ابلغنى أن «.حسنينء اتصل تليفونيا 
وطلب أن برانى باسرع ما يمكن؛ لآن لديه 
رسالة يريد إبلاغها لى. وحين عرف اننى 
مازلت فى غرفة النوم أبدى رغبته أن 
يذهب ,هوبكنسونء إليه فى مكتبه 
لبتلقى منه الرسالة. وقد رد عليه 
»موبكنسونء بآنه سيصعد إلى غرفتى 
ويعود إلى فى هذا الشان. ثم يرد عليه, 
اقلت لهوبكنسون +إننى لاأوافق لآن الوقت 
تاخر وهم يحاولون المماطلة» 

فى الساعة العارة كان على أن 
أحضر اجتماع لجئة الحرب (فى مقر وزير 
الدولة البريطانى المقيم ومكتبه فى ذلك 
الوقت ٠١‏ شارع الطلمبات ‏ جاردن 
سيتقى) فى السيارة كان مهى الملحق 
العسكرى بالسفارة. فى الطريق قلت له 
.«إن هناك وسيلتين للتصرف فى أزمة من 
هذا النوع: إما أن نعائج الأمور سياسيا 
بحزم وهذا ما أفعله. وإماأن تتولى 
جماعته ‏ أى العسكريين ‏ حل العقدة. 
وهذا ما أحاول تجنبه». 

عندما وصلت إلى الاجتماع كان الكل 
حول المائدة. 

شرحت للكل ولاوليقر (أوليفر 
ليتلتون الوزير البريطائى المقيم فى 
الشرق الأوسط) تطورات الحوادث حتى 
هذه اللحظة؛ وقلت إننى أريد أن اعرف 
متهم تنصورهم لدمهله التى يجب أن 
أعطيها للملك نهائيا حنى يستدعى 
«النحاسء لتشكيل الوزارة. كانت 
المناقشة مفيدة واتفقنا على أن أبلغ 
«حسنين» رسالة بالموعد. ولم أجد مبررا 
الكى أذهب إليه أو يجىء لى. فاتصلت به 
(حسنين) تليفونيا وأمليت عليه نصا 
معتوبا وافق عدينة الجميع: وان الندى 
كما يلى: 

«إذا لم أسمع قبل السادسة مساء 


«فاروق» عليه أن يتحمل العواقب» ‏ ولم 
ترك لحسنين فرصة لمناقشة ما تلقاه 
منى. وأكملنا اجتماع لجنة الحرب, فقد 
كانت أمامنا ترتيبات كثيرة عند الساعة 
السادسة مساء فى حالة ما إذا تآخر الملك 


.فى 1 لطلباتنا. 
واستدعينا الجنرال .ستون» (رئيس 
البعثة العسكرية البريطانية فى الجيش 


العدد التاسع والثلاثون. بريل 1 * م 


المصرى). كان ٠.ستونء‏ يطلب وقتاء 
وكذلك اتفقنا على أن نبدا التحرك الساعة 
الشامنة مساء. فى ذلك الوقت يكون على 
أن اذهب أنا يرافقنى الجنرال +ستون» إلى 
قصر عابدين لإبلاغ الملك أن عليسه أن 
يتنازل عن العسرش. ولكى نحول دون 
حدوث أى قلاقل ‏ كان لابد أن تسبقنا قوة 
عسكرية مسلحة تحيط بالقصر قبل ان 
نصل إليه أنا والجترال ..ستون». وكنا 
جميعا على اتفاق بانه لايجب ان اخرج 

من القصر إلا وفى جيبى ورقة من اثنتين 
كلتاهما بإمضاء «فاروق»: واحدة عليها 
تنازله عن العرش إذا عاند والشانية عليها 
تكليفه للنحاس إذا قرر أن يطيع؟ 

وناقشنا آين يذهب فى حالة ما إذا 
تنازل عن العرش واستقر رأينا فى البداية 
على أنه يمكن نقله إلى إحدى سفن 
أسطولنا فى الإسكندرية (وبعدها كان 
الترتيب إرساله إلى المنفى فى كندا. وكان 
القصد من كندا إعطاءه فرصة لقطع الوقت 
بالتزلج على الجليد لآن تلك رياضته 
المقضلة) 

تركت قاعة الاجتماع إلى مكتب آخر 


بوديس القاهرة), وطلبت منه أن ينسق 
على القور مع الجنرال «ستون». كذلك 
اتصلت بوالتر مونكتون (مساعد وزير 
الدولة المقيم وهو خبير مرموق فى 
الشئون الدستورية)» وقد اعتبرت أن 
وجود «مونكتون, مصادفة سعيدة فى 


رينته «جاتظينء و«ونستون تنشرشلء رئيس وزراء برب 
إلى الأوسط مكاسيى» فى حديقة السفارة البريطائية فى القاهر: 


مصر فى ذلك الوقت. لأنه هو الرجل 
الذى كتب ونيقة تنازل «إدوارد الشامن» 
عن العرش لكى يتزوج من عشيفته 
+*واليس سمبسونء (التى أصبحت فيا 
بعد دوقة وندسور بعد أن تنازل 
«إدوارد» عن العرش مفضلا الغرام على 
اللك). 

عدت إلى السفارة الساعة ١7,١‏ 
بعد الظهر. استدعيت «حسنين» للقابلة 
قصيرة جداء أعدت عليه مرة أخرى نص 
ما سبق وابلفته به. وكتبه مرة أخرى, 
وقلت له أنه ليس عندى ما أضيفه إلى هذا 
النص الذى أرجو أن يقنع الملك «فاروق» 
بانه الضوء الأحمر هذه المرة. وأنثى بكل 
مالدى من وسائل الإقناع اريد أن احذر 
الملك فانا اتوقع أن اتنقى ردا يستجيب لما 
طلبت فى الموعد المحدد وإلاأفسوف تحدث 
اشياء #عممدط ااذه كوولظا. 

رأيت مناسبا أن اتاكد من موقف 
النحاس: ولأنى أفهم آنه يصعب العثور 
عليه فى بعض الاوقات. فقد أردت أن 
اعرف أين سيكون فى حالة ما إذا دعا 
الملك أواحتجت أنا إليه. أبلغت ٠آمين‏ 
عثمان» بما حدث مع ٠حسنين‏ 
المهم أن يكون «النحاسء موجودا حيث 
يمكن الاتصال به؛ أبلغته أيذ 
«أتمنى أن يكون «النحاسء مازال عند 
موقفه» - قال لى آمين أن «الشحاس» تفسه 
قال له قبل قليل «أنه يتمنى أن لانغير 


وقال آمين «إنه لم ير «النحاسء مصمما 
كما يراه الآن». قال لى ٠آمين»‏ أن «مكرم» 
(مكرم عبيد سكرتير الوفد فى ذلك 
الوقت). دُعى للقصر. 

قلت لامين ٠إننى‏ ارجو أن لايكون 
مكرم تراوده إمكانية التخاذل الآن. 
وقد اقتربنا من ساعة الصقر.. قال 
«افين..إنه سوق يبقيمع 
«التحاسء بتفسه طوال بعد 
الظهر» 

الكى أكمل السجل فى هذه اليوديات - 
أضيف أننى تلقيت برقية من وزارة 
الخارجية تصدق على كل الترتيبات التى 
اتخذتها. 


: فبراير ‏ بعد الظهر. 

على الغداء تلقيت معلومات بان طلبة 
جامعة الآزهر خرجوا فى مظاهرة تثادى 
٠يحيا‏ روميل ويسقط الإنجليز. وتلك 
بالتاكيد من نتائج تحريض «المراغى ٠‏ 
(الشيغ محمد مصطفى المراغى شيخ 
الازهر وكانت السفارة تتهمه بأنه أحد 
الأعمدة الكبيرة التى يستند عليها القصر) 
معلومات بان هناك 
اضطرابات فى الزقازيق. كان معى على 
القداء عدد من الضيوف بيثهم الجثرال 
السير «كلود أوكئليك. [القائد العام 
اللقوات البريطانية فى مصر) وقد ثاولته 
ورفة المعدومات التى وصلت إلئْ عبر 
المائدة 

بعد القداء أبلقثى «امين» أن 
«النحاس» وصلته معلومات مؤكدة بان 
الملك يحزم حقائبه. ثم عاد ٠أمين»‏ 
فابلفنى أن «الشحاسء دعى إلى مقابلة 
الملك بعد الظهر. 

تاكدت من جميع الترتيبات 
العسكرية لانى لااستطيع أن استبعد 
إقدام الملك على حماقة. 


+ فبراير. بعد الظهر. 

الساعة 4ه لم تصلنى أية إشارة 
من القصرء وارسلت إلى وزارة الخارجية 
أبلفهم أننى الآن ماض فى تنفيذ 


الساعة 5 مساء 

جاءتنى رسالة تليفوئية من .تيمور 
بكء (إسماعيل تيمور بك التشريفاتى 
الأول فى قصر عابدين) الذى ابلغنى أن 
«حستين» فى طريقه إلئ؛ ووصل 
«حسنينء قعلا الساعة 16.؟ ومعه 
رسالة من املك نصها ما يلى 

«عندما تققى املك الإئذ 
دعا إلى القصر قورا الساسة 


المرفقة اسماؤهم بهذه الرسائة .. [> 


يظلنى 


+7 وجهان نظر 


ا 00 


#فبراير..مذاجح ررىوبالضبطهة 


وهم قادة كل الأحزاب السياسية. ود 
«النحاس» وعرض عليهم خطورة الموقف. 
واتفق رآيهم جميعا على صيغة رد طلبوا 
إبلاغها لى. وكان نص الرد يقول: 
إن الإثذار البريطانى الموجه إلى 
اجلالة ملك مصر يمئل خرقا لمعاهدة 
الصداقة والتحالف بين البلدين. 
ولهذا السبب وبناء على نصيحة الزعماء 
السياسيين. فإن جلائة ملك مصر لاايستطيع 
قبول هذا الخرق لاستقلال بلاده. 
انظرت إلى ».حسنين» وقلت له هذا 
كلام بالغ الخطورة. وسوف أجىء إلى 
القصر لأبلغ الملك ردى عليه بتفسى فى 
الساعة التاسعة مساء. وبدا الذهول على 
وجه ٠حسنينء‏ وسالثى «الايمكن سير 
' ٠*مايلز»لك‏ ولى أن نجدحلالهذه 
المشكلة؟+ ثم استطرد ولم أقاطعه عامدا 
حتى أسمع ما لديه ‏ قائلا:*إننا نحتاج 
الآن إلى حل لإنقاذ ماء الوجه. وإذا وافقت 
على تشكيل حكومة محايدة فهو 
(حسنين) على استعداد أن يقسم لى 
بشرفه أنه فى اقل من شهرين سوف تكون 
فى البلد حكومة وفدية.. 
قلت لحسنين: «إننى حاولت مرات من 
قبل أن أتعاون معه. لكنى أخشى أن يكون 
اما يقترحه الآن مستحيلا بالنسبة لى». 
دعوت لجنة الطوارئ للاجتماع. 
وبيشما نحن مجتمعون وصل «أمين 
عثمان. للسفارة. ذهبت لمقابلته فى غرفة 
مجاورة. سالته على الفور: «هل وضع 
٠النحاس»‏ توقبعه حقا على رد الزعماء 
السياسيين الذى جاء به »حسنين»؟ وإذا 
كان ذلك فكيف يمكن تفسير تصرفه ؟». 
أكد لى «أمين» أنثى لايجب أن أهتم باى 
شىء إلابتاكيداته هولى باسم 


يراهن إلى آخسر دولار(-'-) عشده بان 
«النحاس» متمسك بما اتفق عليه معى. 
وكذلك عدت إلى غرفة الاجتماع وطلبت 
إعداد نص بالكلام الذى أوجهه إلى الملك 
..فاروق» عندما التقبه فى المساء. واتفقنا 
على نصين: 

الخص الأول فيه ما اقوله للمْلك- 

والنص الثاني وثيقة تنازل من الملك 
عن العرش. 

© النص الأول يقول «خلال السئوات 
الاخيرة تاكد لنا أنكم تحت تاثير بعض 
مستشاريكم. لم تكونوا مخلصين للحلف 


وجهات نظر 4 ؟ 


ولبريطانيا العظمى. وإثما على العكس 
من ذلك عرقئتم جهودهم يما بيساعد 
اخصومهم. 

إن الاتجاء العام وما يصاحبه من 
افلواهر تؤكد لنا قيامكم بخرق معاهدة 
التحالف مع بريطانيا بمقتضى المادة 
الخامسة التى تفرض عليكم الاتقوموا 
بابة اتصالات أو علاقات مع أى بلد معاد 
للحلفاء. 

إن جلالتكم فوق ذلك وعن تعمد 
وبدون داع طلبتم من الحكومة السابقة 
الرجوع عن قرار اتخذته بمقتضى البند 
الخامس من المعاهدة (بطرد المسيو 
٠«بوتزى» ‏ الوزير المفوض الفرنسى فى 
القاهرة). 

وأخيراء فإنكم فشلتم فى تامين قيام 
حكومة وحدة وطنية ورفضتم أن تعهدوا 
بالسلطة إلى رئيس الحزب الذى يحظى 
بالأغلبية الشعبية فى البلد والذي 
يستطيع وحده تامين التنفيذ الدقيق 
اللمعاهدة بالروح التى وضعت بها 
النصوص. ومثل هذه التصرفات الطائشة. 
وغيرالمسئولة من جانبكم تعرض أمن 
مصر وأمن القوات الحليفة فيها للخطر. 
وهنا فإنهم يعلنون لكم أنكم لم تعودوا 
جديرين بالجلوس على العرش. 

© واما النص الثانى (وثيقة التنازل 
عن العرش) فقد كان على النحو التالى: 

© نحن «فاروق» الأول ملك مصر- 
تقديرا منا لمصالح بلدنا فإئنا هنا نتنازل 


الحقوق والامتيازات والصلاحبات التى 
كانت عندنا بحكم الجلوس على العرش. 
ونحن هنا ايضا نحل رعايانا من يمين 
الولاء لشخصناء. 

صدر فى قصر عابدين فى هذا اليوم 
الرابع من فبراير 1847 


توقيع , فاروق. 


اطلبت من وزير الدولة (اوليفر 
ليتلتون) أن يبقى على العشاء ومعه 
اقرينت» اللبدى «مويرا». رحنا نناقش 
اما نحن مقبلون عليه. وكان يرى «أنه 
حتى «النحاس» رجل مذبذب فى موقفه.. 
والدئيل على ذلك توقيعه على عريضة 
الزعماء التى أيدوا فيها الملك واتهمونا 
بالتدخل فى شئون مصر عدوانا على 
المعاهدة. وهنا كان رأيه (وزير الدولة 


أوليفر ليتلتون) بعد نقاش طويل أنه إذا 
.تراجع الولد ((00 186) واستسلم للإنذار 
فلا داعى لوضع وثيقة التنازل أمامه.. 
قدبل آن أخرج من السفارة استدعيت 
المقابلة أخيرة أريد أن أتاكد فيها 
من أن كل شىء يسير على نحو ما أريد. 
عدي لنت كوا اي 
«النحاس. سوف يؤلف وزارة 
ا 0 
؟ - إنه إذا تنازل الملك عن العرش فإن 
«الشصاسء سوف يؤلف الوزارة وبذ 
بالمسئولية «بطلب مناء؟ 
تحركت من السفارة الساعة + 8,14 
متوجها نحو قصر عابدين: كان معى 
الجنرال «ستونء» وكنت أعرف أن هناك 
اقوة من المدرعات سبقتنا إلى حصار 
القصرء وكان معنا عدد من السيارات 
مشت خلفنا - ومجموعة من الضباط 


فى الطريق رويت للجنرال «ستون» 
ما اقترحه وزير الدولة (اوليفر ليتلتون) 
وآبدى الجترال «ستونء انه 
يوافق بلا تردد. على أنه «إذا تراجع الولد 
فليس دنا ان نجبره على التنازل عن 
العرش وإلا وضعنا أنفسنا فى مسريع 
الخطاء. 

وهكذا وصلنا إلى القصر. ولان هذه 
المفابلة مهمة فإنى أخصص لها فى هذه 
اليوميات صفحات مستقلة. 


ملحق إضافى: 
«لآن ما حدث فى قصر عابدين مساء 
يوم ؛ فبراير ١941‏ موضوع مهم من 


إبدن» (وزير الخارجية) ‏ وهذا نصه: 

-١‏ صاحب السعادة قد يهمك أن 
تعرف صورة كاملة لوقائع هذا المساء 
التى اعتبرها جديرة بالتسجيل. 

- فى الساعة التاسعة مساء وصلت 
إلى قصر عابدين مصحوبا بالجنرال 
«ستون. ومعنا مجموعة منتقاة من 
الضباط الذين يمثلون كل أسلحة القوات. 
وكانوا مسلحين حتى الاسنان. فى طريقنا 
اللقصرمررنا ببقفية قواتنا التى كانت 


0# ]اك 


0 
تتقدم فى الظلام متجهة إلى القصر 
لاستكمال حصاره. وعندما وصلنا كان فى 
وسعى أن أرى نظرة ذهول فى عيون 
تشريفاتية القصر الذين وقفوافي 
استقبالثا عند مدخله. وكانت نظراتهم 
الذاهئة أول إشارة لى بأن المظاهرة التى 
قمنا بها حققت آثارها المبدئية. 
صعدنا إلى الطابق الثائى وانتظرنا 
اقليلا ونحن نسمع أصوات الدبابات وهى 
تتخذ مواقعها حول القصر. وكان مشهد 
دخول وخروج تشريفاتية القصر 
والياوران من ناحية مكتب الملك وهم 
يهرولون فى ذعر- لمسة مضافة إلى جو 
توقعات الشؤم التى ينتظرها أهل القصر. 


؟-بعد قرابة خمسدقائقمن | 


التاخير دُعيت إلى مكتب الملك فى نفس 


اللحظة التى كنت فيها على وشك ان أبلغ 1 


رئيس الامناء أننى لست مستعدا للانتظار 
انانية إضافية واحدة. وتوجهت فى الممر 
المؤدى إلى مكتب الملك ومعى الجثرال 
«ستون». ولكن كبير الامناء (سعيد ذو 
الفقار باشا) حاول أن يمنع الجثرال 
«ستون» من مرافقتى, وقد ازحته جانبا 
بذراعى ودخلت والجنرال «ستون» معى 
إلى مكتب الملك. 

؛- بدا الملك «فاروق» ماخونذاء 


وسالنى إذا كان يمكن أن يستبقى | 


اللملك إننى كنت أتوقع منه ردا بلا اوئعم | 


فى الساعة السادسة على الرسالة التى 
بعلت بها إلى القصر صباح اليوم. وبدلا 
من ذلك جاءنى «حسنين» فى الساعة 
السادسة والربع برسالة اعتبرتها ردا 
«بلاء. وأنا الآن أريد أن أعسرف وبدون 
مراوغة هل هى نعم أم هى لا؟ وبدا أن 
الملك يفكر ولم أترك له فرصة؛ وإنما أكملت 
كلامى على الفور مبديا له بازدراء شديد 
أن الامور وصلت إلى نقطة خطيرة 
اعتبرها بوضوح إجابة بلا. وبناء عليه 
فإنى بمقتضى 

منه توقيع وثيقة بالتشازل عن العرش, 
وليس أمامه غير أن يوقع عليها قورا. وإلا 
افإننى سوف اتخذ إجرا 


وناولته ورقة التنازل عن العرش, 
+ - تردد الملك «فاروق» لشوان 
واحسست للحظة أنه سوف ياخذ القلم 


أخرى | 
اللتصرف معه قد لاتكون مرضية له | 


السلطات المخولة لى اطلب ! 


ويوقع, لكن «حسنين» تدخل باللفة | 


العربية وقال شيئا للملك الذى توقف وبدا 
عليه نوع من الهلع؛ وقد نظر إلى وسالنى 
بطريقة محزنة وبدون ابة ادعاءات مما 
كان يتظاهر به من قيل «إذا كان فى | 


العدد التاسع والثلاثون.أبريل ٠١‏ 


الانقلاب العسكرى الأول" 


الإمكان إعطاؤه فرصة اخرى واخيرة». 
وقلت له «إننى لابد أن أعرف فورا وبدون 
مراوغة ما الذى يوى عمله»؟! وآجاب 


مسمع منى بتشكيل وزارة جديدة. 

سالته: «هل يفهم بوضوح أنها يجب 
أن تكون وزارة من اختيار «النحاس» 
'». وقال «إنه يفهم.. وقلت له 
على استعداد لآن أعطيه فرصة. 
أخيرة لأنى أريد أن أجنب بلاده تعقيدات 
قد لاتكون سهلة فى هذه الظروف. ولكن 
عليه أن يدرك أن تصرفه لابد أن يكون 
فوريا». وقال مسرة أخرى وبصوت 
متائر بالانفعال »إنه يستوعب ان 
ضرورات محافظته على شرفه وعلى 
مصلحة بلاده تفتضى أن يستدعى 
«الشحاس» فورا». 

- على هذا الاساس وافقت. 

-حاول الملك «فاروق» بعدها وبجهد 
يشير الرثاء أن يتلطف وأن يجعل من نفسه 
شخصا ودودا. وأكثر من ذلك فإنه وجه إلئْ 
شخصيا شكره العميق لاننى ساعدته فى 
اجتياز أزمة بهذه الحدة. 

9 تركت مكتبه وخرجت مارا بالبهو 
الطويل المؤدى إلى مكتبه. وكان البهو 
مزدحما على الآخر يعدد من الضباط 
البريطانيين ومن تشريفاتية القصر. كما 
أنه عند آخر الممر من الناحية الأخرى كان 
هناك عدد من السيدات ظهرن لى وكانهن 
اقطعان من الدجاج المذعور. 


وعندما نزلنا إلى بهو القصر كان هناك 
حشد من الضباط البريطانيين» كما أنه من 
مدخل القصر بدالى صلب الخوذات 
والمسدسات ومدافع التومىء وكلها على 
استعداد لحالة الإنذار. 

وبينما نحن نخرج من مدخل القصر 
ظهرت آمامى ساحته الواسعة باضوائها 
الخافتة. كانها غمابة مغطاة بالدبابات 
والعربات المصفحة والمدافع المصوبة نحو 
القصر مستعدة للعمل. وكان المشهد قويا 
مثيراللاع باب بكفاءة الترتيبات 
العسكربة التى مهدت وساعدت على 
إنجاح مهمتى بهذه السرعة. 

-٠‏ فور ان وصلت إلى السفارة 
وجدت ٠حسنينء‏ على التليقون ينتظرنى 
بلهفة ويسالئى «متى تنسحب القوات 
المحيطة بالقصر؟ ‏ وداعى لهفته أن وجود 
القوات بعرقل وصول زوار القصر الآن 
وأولهم «النحاس». وهو لايريد أن نتصور 
أن هناك تاخيرا ليسوا هم المتسببون 
فبه.. ووعدت ٠حسنين»‏ اننى سوف انظر 


الأمر. 
وبعد نصف ساعة من هذه المحادثة 


الى أنه قادم من مقابلة الملك الذى استقبله 
مع عدد آخرمن الزعماء السياسيين وان 
الملك كلفه أمامهم جميعا بتشكيل الوزارة 
على الفور وكما بريد. كما كلفه بأن يجىء 
على الفور لإبلاغى بان كل شىء قد تم كما 
طلبت. وآن الملك تصرف حسب ما وعدنى 
وبسرعة. 

بقى «النحاس. معى وطلبت أن 
ينضم إلينا وزير الدولة, وابلفت 


الماريشال «مونتجمرىء قائد معركة العلمين وبجائيه السير سايلز لاميسونء 


العدد الناسع والثلاثون.ابريل ١5‏ < ام 


»«التنحاس» فى حضوره أثثى سوف 
اتراجع من الآن إلى خلفية المسرح واترك 
أله أن يقف فى الواجهة ويتصرف ويقوم 
بتاليف وزارته. كان «النحاس» متحمسا 
وإن ٠عبر‏ عن وساوس لاتزال تراوده 
حول شرور بعض عناصر القصره؛ وكان 
رأيه أن هذه العناصر وعناصر أخرى من 
خارج القصر لابد من استبعادها فورا. 
وقلت له إننى أفضل أن أكون الآن بعيداء 
وعليه هو أن يتخذ الإجراءات التى يراها 
ضرورية. 

١-لابد‏ أن اقول أننى استمتعت 
الأبعد مدى بوفائع هذه الليئة. ولقد 
راودنى الإغراء فى بعض اللحظات بان 
أصسر على تنازل الملك «فساروق». ولكنى 
راجعت نفسى لآن مقتضيات الحذر ‏ اقول 
ذلك مترددا ‏ جعلتنى أترك له الفرصة 
الاستدعاء «النحاس». والحقيقة أنه لم 
يكن فى وسعى أن ارغمه على التنازل عن 
العرش لأنه تأخر فى استدعاء ٠‏ التحاس» 
وفق ما طلبت منه فى إنذارى مدة ثلاث 
ساعات اى من الساعة السادسة كما 
طللبت إلى التاسعة كما حدث فعلا؛ 

ولم يكن فى وسعنا أن نبررسياسيا 
طرده على هذا الإساس أمام الرأى العام 
المصرى أو الاجنبى. زيادة على ذلك فقد 
كان قى اعتبارى عندما ذهبت إلى القصر 
أنه من واجب الجائب المدثى للسلطة 
البريطاتية هنا فى مصر. أن ل تتسبب فى 
أى حرج للقيادة العسكرية التى تعاونت 
معى بطريقة تبيلة طول الوقت. وعلى أى 
حال فقد كان مسلبا أن أرى نزول الملك 
على طلباتنا الاصلية دون قيد أو شرط. 
وهو ما اعتبره نصرا كاملا. 

؟١-‏ فى الختام لابد آن أسجل 
تقديرى الشديد للصلاحيات التى 
أعطيتموها لى بالتصرف, كما أننى أشيد 
بحكمة وقوة التاييد الذى أعطاه لى وزبر 
الدولة طول الوقت. 


+ فبراير مسا. 

عندما وصلت إلى السفارة كان فى 
انتخقارى كليرون ينتقلرون مسعرفة 
النتيجة والتفاصيل. وكان بينهم وزير 
الدولة (اوليقر ليتلتون)؛ الذى أعرب عن 
سعادته بما توصلنا إليه رغم أنه آثثاء 
غيابى فى المهمة التى ذهبت إليها ساءل 
انفسه عما إذا كان قد جعلنى اتردد فى 
عزل الملك عندما أبدى بعض التحفظ 
(يسبب تشككه فى «التحاسء باشا). 
وقلت له آننى لم آسف طوال حياتى حتى 
الآن ‏ إلالآن الملك استسلم بهذه السرعة. 
فقد كنت اتمنى أن يعاند وأن ننخلص 
هنه. وعلى أى حال فاعتقادى أننى 
تصرفت بحكمة فى الظروف الراهنة. 
الولد مازال فى مكانه؛ لكنه أخذ صدمة. 


عصره يمجيء التحاس إلى الهكم بهذة 
الطريقة؛ واعتقادى اننا قصقصنا أجنحته 
ولن يستطيع أن يطير لمدى طويل» 

انضم إلينا «والتر مونكتون» (مساعد 
وزيرالدولة القانوثي الذى كتب وثيقة 
التنازل) وواصلنا الكلام لبعض الوقت ثم 
انصرف الجميع راضين. لكنه كان على ان 
أسهرإلى ساعة متاخرة من الليل لأكتب 
تقريرى إلى وزارة الخارجية. 


الخميس ة فبراير 1441 

اتصل بى «حسين سرى. تليفونيا قبل 
الساعة التاسعة صباحا وسألته عن ردود 
فعل ما وقع بالامس. فال إنه يخشى أنه لم 
يكن هناك سبيل آخر. وروى لى أنه وصل 
إلى القصر فى الساعة التاسعة والنصف 
مع عدد آخر من الزعماء الذين دخلوا وسط 
طوابير القوات البريطانية التى كانت 
تحاصره. وهو يقدرءأن الولد أفلت 
بمعجرة.. لكنه يعتقد ان ماجرى كان 
الحل الافضل. وليه «آن الملك سسعى وراء 
المشاكل ونال نصيبه منهاء. وسالته إذا 
كان الملك قال شينا آخر. واجاب بالنقى, 
واقلت إننى سوف أحكى له التفاصيل فيا 
بعد. نزلت من الطابق الأعلى إلى المكتب 
واستدعيت «أمين عثمان» لحديث عام 
ضغطت خلاله على فكرتين طدبت مئه أن 
يزرعهما 607( اتام 10 فى عقل 
«النحاس» من البداية. 

الفكرة الأولى: أن يقنع «الشحاس». 
بالعدل على تعيين ٠حسين‏ سرى» رئيسا 


ما طلبت, ولكنه سوف يوحى للنحاس بان 
هذه الافكار من عنده هو وليس من عندى». 
ووافقت 

وفلت لأمين بعد ذلك أن المهمة الأولى 
أمام «الشحاس» أن يعمل على نقل 
«عبدالوماب طلعتء وكيل الديوان 
الملكى من القصر. وكذلك إقنصاء كل 
الإيطاليين العاملين فى خدمة الملك. 
وأبلغته أهدية إفهام ٠النحاس»‏ أن هذه 
تعليمات لندن ولاينبغى أن تكون موضع 
مناقشة. 


الخميس 0 فبراير . ظهرا ‏ 
يت البرقية التالية من .أنتونى 
إبدن» (وزير الخارجية) وقد سعدت بهاء 
انصها 

-أهنئك بحرارة. النتائج تشهد لك 
بالحزم وتؤكد ذقتنا فيك.. انتونى 


بروس إكرمان 
مجهت نه ا 


شئقم أم أبيتم. سوف تتكررالهجمات 
الإرهابية فى وقت مامن مستقيلنا. فقد اختل 
ميزان التكنولوجيا وجعل بإمكان فريق صغير 
من المتعصبين إلحاق الدمار فى آخر مكان كنا لا 
نتصوران بحدث له ذلك ولن تكون طائرة في 
المرة المقبلة. بل اند تكون قنبلة نووية فى حقيبة 
سفر. أوإلقاء السموم الحيوية فى مصادر المياه. 
إن هجوم الحادى عشرمن سبتمبر نموذج 
مقولب لأحداث مشابهة سوف تقع بكشرة فى 
القرن الحادى والعشرين. ولابدأ, للأمر 
بروح تكهنية: فماهو الذى يمكننا تعلمه ويتيح 
التصرف بطريقة أكثر ذكاء فى المرة المقبلة؟ 
وإذا كان رد الفعل الأمريكى هو المرشدء 
فمطلوب منا على وجه السرعة وضع مقاهيم 
دستورية جديدة للتعامل مع حماية الحريات 
الشخصية. وما لم نفعل ذلك. فستهديتا دورة 
الاثحدار. وبعد كل هجوم ناجح. سوف يخرج 
علبنا الساسة بقوانين رادعة ويعدوننا بقدر 
أكبر من الامن- لنجد أن مجموعة إرهابية أخرى 
تنجع فى توجيه ضربة بعد ذلك ببضع سئين. 
وسوف توجد هذه الكارثئة بدورها طلبا على 
المزيد من القوائين الرادعة. وهكذا تستمر 
الدورة. وحتى لو شهد نصف القرن المقبل أريع 
أو خمس هجمات بحجم ما جرى فى الحادى 
عشر من سبتمبر. فسوف يقبت أن هذه الدورة 
التدميرية فيها قضاء على الحريات المدنية 
بحلول عام +705 
ومن المغسرى الرد على هذا التوقع القاسى 
بدفاع مطلق عن الحرية التفليدية: فيفض 
النظر عن عظم ما يستتبعه ذلك من ذعرء لابد 
أن نصر على الحماية الشديدة لكل الحقوق فى 
كل الاوقات. وأنا أحترم وجهة النظر هذه, غير 
أنى لاأشارك فيها. إذ لايمكن لحكم ديمقراطى 
الحفاظ على الدعم الشعبى بدون العمل 
بفاعلية لتهدئة الذعر والسعى للحيلولة دون 
وقوع ضربات إرهابية فى المستقبل. وإذا كان 
الاحترام المتزمت للحريات المدنية يتطلب شل 
حركة الحكم. فلن يتردد أى سياسى جاد قبل 
التضحية بالحقوق من أجل محاربة الإرهاب. 


جانباء لكونها دون كيشوتية الطابع. 

ولتجنب دورة القمعالمتكررة. لابد 
اللمدافعين عن الحرية أن يفكروا فى مبدأ أكثر 
وافعية. يسمح بإجراءات طوارئ قصيرة المدى. 
ولكنه بحول دون القيود الدائمة. وفوق هذا 
وذاك. لابد لنا من منع الساسة من استفلال 
الذعر العابر تفرض قيود على الحريات تدوم 
طويلاً. ووضع نظام دستورى من أجل حالة 
طوارئ محدودة عمل يستلزم الحرص. فلو لم 
تتخذ الاحتباطات المدققة. فإن من عادة 
إجراءات الطوارئ أن تستمر أكثر مما تدعو إليه 
الحاجة بكثير. السماح للحكومات 


أن بخلل الافتراب من كثير من الإجراءات المتطرفة 
محظوراً. ومع ذلك فإن التصميم الواعى لنظام 
الطوارئ قد يكون كذلك افضل دفاع متاح فى 
مواجهة دورة التدمير الدائم التى بحركها الذعر. 

والشىء الواضح الوحيد هو أنه لن تكون 
هناك فرصة لأى رد يجرى تكييفه بحرصء ما 
الم نقف على مسافة محسوبة بدقة من لغة 
اللحظة الآنية السائدة. فقد جعل جورج بوش 
وتونى بليير من الحرب ضد الإرهاب» سلاحا 
اسياسيا قوياً؛ ولكن لغة الحرب هذه على وجه 
الدقة هى أصل المشكلة. فيمكتك إن شئت تسمية 
المناوشات التى وفعت مؤخرًا فى أفغانستان 
.حريًاء. ولكن إياك والخلط بينها وبين 
صراعات القرن العشرين الحاسمة. ذلك ان 
غلالة من الضباب تهبط بمجرد النتراض أن 
الحادى عشر من سبتمبر بداية حرب جبا 
هتلر. ففى ظل ذلك الافتراض يبدو من الطبيعي 
أن يفرض من هم على شاكلة بوش وبلير 
على الحرية كتلك التى تغاضى الناس عنها 
ألناء الحرب العالمية النائية. 


إلاأن هذا يشوه الملامج الأساسية لوضعنا 
الراهن. قادولف هتلر لم ينتقد انحطاط الغرب 
الأخلاقى بافلام الدعاية وحسب. كما قعل 
فسامة بن لادن. بل وقف على راس جوش 
تضم ملايين الجنود بهدف الغزو التام. ومع أن 
الجماعات الإرهابية قادرة على شن هجمات فى 
الخفاء. فهى غير قادرة على متابعة الانتصارات 
الحربية المستدامة. وفى الوقت نفسه. فإن 
«الحرب ضد الإرهاب» قد تقتضى فى النهاية 
نما آكشر خطورة من الحريات المدنية. ورغم ما 
اتسمت به القيود التى فرضت إبان 
العالمية الثانية من قسوة. فقد كانت مؤقتة 
كذلك. بينما الحرب ضد الإرهاب لا يعرف لها 
أحد نهاية ‏ ذلك أن الجماعات المنشقة المختلفة, 
فى الداخل والخارج. تحصل عرضًا على 
تكنولوجيات جديدة ذات أثر مدمر. 


ونحن الآن لاعلم لنا بعد بمدى نجاجح 
المؤسسات الأمريكية فى تعريض حديث الحرب 
الطارئ للتقد المسقدام على مدى السنوات 
القليلة المقبلة. وإذا حظيت كل الإجراءات المغالى 
فيها التى أعلنتها حكومة بوش بالدعم فى 
المحاكم. فسيكون الهبوط السريع قد بدأ بداية 
جادة. إلاأنه من غيرامىؤكد بحال من الإحوال أن 
يصدع القضاة بما بؤمرون. كما أن تشريع 
الكونجرس الآخير الخاص بالإرهاب تتباين 
الرسائل الصادرة عنه. فمع أنه يطرح مبادرات 
اسيئة كثيرة. فهو يتضمن كذلك 
الاعتراف بأن حالة الطوارئ المحكومة 
قد تكون أفضل آمل للحربات المدنية فى القرن 
الحادى والعشرين. 

وكان رد الفعل المبدثى تجاه الحادى عشر 
من سبتمبر معتدلاً لدرجة تدعو للثناء. فرغم كل 
ماقاله الرئيس بوش عن «حملات» قسد 
«الشرير». فقد حصل من الكونجرس على منحة 
محدودة من سلطة «استخدام كل قوة ضرورية. 
ومناسبة ضد تلك الدول أو المتقلمات نو الأفراد 
الذين يقرر هو أنهم خططوا للهجمات التى 
وقعت فى الحادى عشر من سيتمبر 1٠١1‏ أو 
صرحوا بها. أو ارتكبوها. أو اعانوا على القيام 
بها.. ولآن هذا القرار الصادر عن الكونجرس 
ركز على حدث واحد. ومئح فقط سلطة 
استخدام «قوة ضرورية ومناسبة.. فإنه يقل 
كثيرا عن إعلان الحرب التقليدى. وبدون 
الإعلان صراحة عن حالة الطوارئ المحدودة, 
نجده يشير إلى ذلك الاتجاه . وربما أمد المحكمة 
العليا بموارد قانونية لازمة للحد من بعض 
إجراءات الحكومة التى تفتقر إلى الحكمة. 

ولكنه لن يمدها بكل الموارد. فرغم ياب 
الاساس القانونى. كان حديث الحكومة الدائم 
عن «الحرب ضد الإرهاب. سلاحًا سياسيًا 
فعالاً. حيث يمارس أحياًا فى سيافات تروغ 


السياقات الاكثر إزعاجًا إدارة أخبار الرئاسة. 
أنبعد غضب الإدارة من التغطية التليفزيوئية 
لشريط بن لادن الأول» طالبت الشيكات 
بممارسة الرقابة الذاتية؛ بزعم أن الاشرطة 
با 0 اج قد تنقل رسائل سرية 


القاعدة سوف يشاهد النسخة العربية لأحاديث 
بن لادن على الجزيرة» بدلاً من الذقة فى تقرير 
-سى إن إن. ورغم ذلك. فقد بدات الشبكات 
الكيرى بث الجهود الحربى بمقاومة ضعيفة 

جذاً. حيث جاء التعديل الأول فى المرتبة الثانية. 
بعد الخوف من التنديد العلنى من جانب 
الرئيصس. 

واستجابت الإدارة كذلك لموجات الاثير ب 
إرهابية» متكررة للجمهور العام. ولا 
تتضمن هذه الإنذارات أية معلومات مفيدة على 
الإطلاق. حيث لم تحدد الأهداف أو المناطق 


المحددة المعرضة للخطر. وكان غرضهم الوحيد 
هو الحماية الذاتية الببروقراطية فى حال تكرر 
الهجوم. وعند ضم هذه الإنذارات التى لافساس 
واضحا لها إلى الرقابة الذاتية الإعلامية. فإنها 
اقد تولد على الفور سلسلة متصلة الحلقات من 
اليستيريا الجماهيرية. 

ولحسن الحظ أن هذا ليس هو ما يحدث. 
ففشل القاعدة فى توجيه ضربة ثانية. إلى 
جانب الانتصار السريع فى افغانستان, يهدئ 
الأوضاع. ولم تحصد الجدرة الخبيثة ما يكفى 
من الأرواح لدفع الجماهير من على الحافة 
التسقط فى هاوية الذعسر. وربما كانت لدينا 
فرصةلمراجعة رد الفعل الحكومى تجاه 
الحادى عشر من سبتمبر فى فترة من الهدوء 
النسبى. واتخاذ الخطوات للحد من الأضرار فى 
المرة التالية. 
البداية هى الإجراءات الأمنية التى 


اتخذها النائب العام أشكروفت لملاحقة المشتبه 
فيهم. وشملت ما لايقل عن ١١147‏ شخص) 


متواضعة. والشخص الوحيد الذى اتهم 
بالمشاركة بشكل مباشر فى الهجوم ‏ وهو 
زكريا موسوى ‏ القى القبض عليه قبل الحادى 
عشر من سبتمبر. والقليل جذا من المعتقلين 
اعتبروااشهودًا ماديين. ومع ذلك فانا لاالوم 
اقدرار أشكروفت المبدئى. فقد فشلت اجهزة 
الاستخبارات فشلاً تام فى التنبؤ بوقوع 
هجوم الحادى عشر من سيتمبر. وربما أربكت 
الملاحقة أى هجوم نان, كما أنها لم توفر الكثير 
من المعلومات اللازمة. 


وسلوك اشكروفت التالى أمر آخر. فيعدر 
اكشر من اربعة أشهر من الحادى عشر من 
سبتمبر لم تكن الحكومة قد حددت بصورة 
علنية كل المشتبه فيهم الذين القى القبض 
عليهم أثناء ملاحقتها. والاعتقالات السربة سمة 
من سمات الطفيان: فهى مخالفة لاسس 
الأسلوب الدستورى الصحيح. كما طالب 
أشكروفت بسلطة التنصت على مكال مات بين 
المعتقلين والمحامين. فى حال وجود «شك 
معقولء فى أن تلك المكالمات » قد... تسهل 
الحصول على حقائق عن الإرهاب». ويمثل هذا 
اعتداء على الحصانة القديمة للمحامى وموكله 
التى يكفلها الدستور. وردت وزارة العدل على 
طلبه بان طمانتنا بقولها إن لجان خاصة من 
محاميها سوف تقيم الأشرطة؛ تحذف كل المادة. 
التى تدخل ضمن حصانة المحامى وموكله. 
ولكن الوزارة تشترط عدم حدوث أية مراجعة 
خارجبة لإجراءاتها الداخلية. وهذا ليس كافيًا 
كفاية واضحة. فلا يمكن لنظام الخصومة أن 


يعمل بنزاهة عندما يكون المتهم موضوعًا 
تحت رحمة التحقيق بهذه الطريقة غير 
المسبوقة. 

وكان هناك ما هو أسوا من ذلك. فمع اقتراب 
الحرب من نهايتهاء أكد الرئيس سلطته, 
باعتباره قائدّاعاناً, للانتفاف على المحاكم 
العادية وعقد محاكم عسكرية خاصة لمحاكمة 


34 قتي امن القدومى ذلك .ولن يُسمح 
اللمتهمين بالتقدم بطلبات تخفيف الحكم 
اللقضاة المدنيين. وقد يفرض حكم الإعدام 


الاصسداة كذين يشعسون في الاسر على رض 


المعركة؛ فإنه مخالف لالتزامات البلاد الدولية. 
فطباقًا لما تنص عليه اتفاقية جنيف, فإن على 
آية دولة أن تستخدم لمعاقبة أسرى الحرب 


العدد التاسع والثلاثون.البرييل + ٠م‏ 


من عادة إجراءات الطوارئ 
أن تستمرأكثر مما تدع و إليه الحاجة 4 
ولا ينبغى السماح للحكومات بأن يجن جنونها حتى أثتاء الطوارئ. 
إذ ينبغى أن يظل الاقتراب من كثير من الإجراءات المتطرفة محظورا. 
ومع ذلك فإن التصميم الواعى لنظام الطوارئ. قد يكون كذ لك 
أفضل دفاع متاح فى مواجهة دورة التدمير 
الدائم التى يحركها الذعر 
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العدد التأسع والثلاثون.ايريل ؟ 


نفس الإجراءات التى تستخدمها لمعاقبة 
جنودها. ولكن الجنود الأمريكيين يمكنهم 
التقدم بطلبات لتخقيف مدد عقوبتهم إلى 
محكمة مستقلة تضم قضاة مدئيين يقومون فم 
الواقع بعمل لاباس به. محاففلين على سلامة 
النظام. والرئيس بإزالته هذا القيد الأساسى. 
يخطو خطوة ضخمة للخلف. إلى وفت كان فيه 
تناقض بين لفظتى «القضاء العسسكرى. 
(ويتضح التناقض فى الأصل الإنجليزي 


6# أاكناز 01110009 الذى يعنى حرفيا العدالة 
العسكرية. وبذلك يكون التناقض بين العدالة 
والعسكرية). 


ولتحاشى المخالفة الصارخة للقانون. 
الجات وزارة الدفاع إلى اللعب بالكلمات ‏ حيث 
تسمى الاسرى الذين تشحنهم إلى خديج 
جوانتانامو ٠مقاتئين‏ غبر شرعيين» وليس 
«اسرى حرب». ورأى المدافعون عن الحكومة أن 
هؤلاء «المقاتلين» غير مؤهلين للحماية طبقًا 
لأحد بنود الاتفاقبة الذى بشترط ارتداءهم 
الشارة مرئية. وحملهم للسلاح صراحة 
وامتلاكهم لهيكل قيادى. والتصرف طبكًا 
القوانين الحرب. ولكن هذه الشروط تنطبق فقط 
على جماعات معينة من رجال حرب العصابات 
غير النظاميين وغير المدمجين فى قوات البلاد 
المسلحة. وتحمى | بق + 
عليه بوضوح. وبلااقيد اوشرط ٠آى‏ فرد من 
أفراد القوات المسلحة يدين بالو/ 
أوأية سللة» حتى «لوالم تكن السلطة المعتقئة 
تعترف بهاء. ومن المؤكد أن جماعات طالبان 
وغيره من السلطات فى إمارة اففانئستان 
الإسلامية. فلماذا هم غير مؤهلين لان يكونوا 
«القوات المسلحة النقلامية ‏ لتلك الحكومة؟ كنا 
تنص معاهدة جثيف على أنه «فى حال وجود 
اى شكه فيما يخص وضع أى أسبرء فسإن 
«هؤلاء الأفراد يتمتعون بحماية المعاهدة 
الحالية لحين تحديد إحدى المحاكم المختصة 
الوضعهم». ومن الواضح أن على محامى 
الحكومة القيام بعمل ما. وأن على الحلفاء 
الأوروبيين دعمهم على أعلى مستويات الجدل 
القانونية. 

إلاأن الرئيس لايفرض نظامه الهش على 
الجنود الذين فسروا على أرض المعسركة 
وحسب. بل إنه يؤكد سلطة عاب أى فرد غير 
مواطن- وهو ما يشمل عشرات الملايين من 
المهاجرين الشرعيين ‏ يخالف فهمه العريض. 
وغير المحدد تحديدًا جيدًا. ل«قوانين الحرب» 
والسؤال العملى هو إذا ما كائت المحكمة العليا 
استسمح له بأن يفلت بهذا التاكيد غير العادى 
للسلطة أم لا. وكان للمحاكم العسكربة وقع 
متباين فى الماضى. فإبان الحرب الأهلية. الفى 
القبض على المتعاطفين الكونفدراليسين 
المسلحين وهم يخططون لتعطيل أعمال مؤتمر 
الحزب الديمقراطى وإطلاق سراح ثمانية آلاف 
أسير كونقدرائى فى كامب دوجلاس القريب 
وعقد لنكون محكمة عسكرية لمعاقبة هؤلاء 
الرجالء ولكن المحكمة العليا مئعت ذلك الإجراء 
تماما. وتكررت المؤامرة فى إنديانا. التى لم 
تكن منطقة حرب. وبما أن المحاكم المدنية 
كانت تعدل. فقد طالب القضاة بالإجساع 
الرئيس برقع الأمر إلى المحاكم العادية. ويظل 
قرارهم هذا المتحيز لراى ميليجان. سابقة 


أنانونية قوية 


ولابد من قراءة هذه القضية مع قضية 
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المحكمة إبان الحرب العالمية 


"٠‏ وجهات نظر 


قانونالطوارئ الأمريكى.. إزرضاب ضد الإرهصاب 


الثانية. فبعد ستة أشهر من ضرب بيرل هاربر. 
انزلت غواصة المانية ثمانية من مشاة البحرية 
اللمان على السواحل الامربكية لتنفيذ مهام 
تخريبية. وآمر الرئيس روزفلت بآن تحاكمهم 
محكمة عسكرية سرية. وبعد أن عفدت المحكمة 
العليا جلسة خاصة مستعجلة لسساع 
المناقشة الشفوية: تداولت ليوم واحد قبل تأييد 
الرئيس تحيرًا لراى كويرين. مع تاجيل إبداء 
الراى لوقت لاحق. وعندما تولى كبير القضاء 
ستون مهمة الكتابة. قذر مدى صعوبة تبرير 
قرار المحكمة الأهوج ‏ مشبهًا جهده ب كبح 
'جماح شهوة الجسمء. ولكن ما من سبيل 
اللتراجع. وبينما كان ستون يجهد نفسه فى 
كتابة رأبه. كان ستة من الثمانية قد أعدموا - 
مما جعل تغيير المحكمة لرأيها ‏ دون أن تدين 
نفسها وكذلك الرئيس ‏ مستحيلاً. 

اقتل الآن. ثم وضح السبب لاحاقًا: لايدكن 
لمؤمن بحكم القانون أن يفخر بقصة كويرين. 
.وعذر القضاة الوحيد. إن كان لهم أى عذر. هو 
أن الكونجرس كان قد اعلن رسميًا حريًا شاملة 
ضد الألمان, وأن روزفلت ربما ما كان ليطيع أى 
أمرآخر (أو هكذا سر درفاقه). ولكن التهوين 
من شان الانهيار القضائى فى قصة كويرين 
شىء. والسماح بالحديث الفضفاض عن 
«الحرب ضد الإرهاب» لتوسيع دائرة تأثير 
القضية الضار شىء آخر. وكما رايناء فإن 
الكونجرس لم يصدراى شىء من قبيل إعلان 
الحرب التقلبدى ردأ على ما حدث فى الحادى 
عشر من سبتمبر. وكل ما فعله هو تخويل 
الرئيس سلطة الاستخدام ٠الضرورى‏ والمناسب 
اللقوة». وفى هذا السباق فإن قضية ميليجان 
وماشابهها من قضايا تمثل الاسلوب الاصح. 
والمحاكم المدثية مفتوحة للعمل وقادرة على 
التعامل مع قضايا الإرهاب بشكل صحيح 
وبطريقة عادلة ومسئولة. وقد أدى أحد القضاة 
الفبدرالبين مؤخراأ عملاً لاباس به فى محاكمة 
العقل المدبر لهجوم سابق على مركز التجارة 
العالمي: ورغم حديث حكومة بوش الذى يعطى 
الاولوية للعمل العسكرى, فقد عاد من جديد إلى 
المحاكم المدنية سعيّاً وراء إدائة زكريا موسوى» 
«الإرهابى العشرين» المشتبه فيه. وفى لل 
اقدرة المحاكم العادية الثابتة. يصبح اللجوء 
إلى المحساكم العسكرية لاهو .فرورىء» ولا 
«مناسب.. ومهمة المحكمة العليا توضيح ذلك. 


إن الاعتفالات السرية. وتدمير سرية العلاقة. 
بين المحامى وموكله. والمحاكم العسكرية, 
جميهها خطوات لاتتناسب بالمرة مع حالة 
الطوارئ المحدودة التى أوجدها ما وقع فى 
الحادى عشر من سبتعبر. بل إن الرئيس اتخذ 
تلك الإجراءات من جانب واحد. مما يجعلم 
عرضة الهجوم إلى حصد كبير. ولأسباب 
دبمقراطية وجيهة. فإن المحكمة العلبا أكثر 
استعداًا لإبطال فية إجراءات تنفيذية لم يوافق 
عليها الكونجرس موافقة رسمية. 

ولكن الكونجرس ابدى نشاطًا على جبهات 
أخرىء حيث آقر لائحة جديدة مضادة للإرفاب 
بعد سنة أسابيع من سقوط البرجين التوءم 
وعندما اجبر الخوف من الجمرة الخبيثة الكثير 
من الاأعضاء على الخروج من مكاتيهم. وكان 
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احتمال الضربة الإرهابية الشانية يبدو قويًا. لم 
.يكن هناك وة اللتفكير من خلال التشريع. 


.ولذلك دهشت إلى حد ما عتدما لمس مقال لي نشر 
فى لوس أنجلوس تايمزء وترًا حساسا فى 
واشنطن العاصمة. فقد افترحت أن يتضمن أى 
اقاتون مضاد للإرهاب شرطا يقضى 


.بانتهاء أجل 


.ونجحوا فى إلحاق شرط انتهاء نجل العمل 
باللائحة بعد عامين إلى مشروع قانون المجلس- 
وهو عمل مشهود فى مجلس نواب يسيطر عليه 
الزعماء الجمهوريون ويتعرض لضغط كبير من 
جانب بوش بشان هذه المسالة. وكانت الامور 
انتقل مشروع القرارإلى مجلس الشيوخ. حيث 
الديمقراطيون هم الأغلبية؛ فمن المؤكد أنهم 
سيكونون على نفس قدر مجلس الثواب 
الجمهورى فى حمابتهم للحرية. 

ولكن لنتمهل قليا؟. فقد رضخت القيادة 
الديمقراطية أمام ضغط الحكومة واسقطت 
الشرط من نسخة مجلس الشيوخغ. حرصًا منها 
على تحاشى اتهامها بأنهاءمتراخية مع 
الارهاب. وقد أبقت اللائحة الجديدة. كقانون 
يعمل به. على انتهاء أجل العمل ببعض بتودها- 
ولبس كلها بعد أريع سنوات. 

وسوف يقضى هذا الإنهاء الجزثى بعرور 
الزمن على بعض ملامح القانون الأكشر سوءًا. 
ولنفكر مليا فى المحكمة الفيدرالية الخاصة التى 
انهم منذ عام ١174‏ بالإشراف على عمليات 
'تجسس على عملاء القوى الأجنبية. وهؤلاء 
القضاة الذين اختارهم كبير القضاة بصفة 
خاصة وبعقدون جلساتهم فى سرية تامة. 
جمعوا سجلاً ضخمًا من التصريح 
وغيره من أشكال المراقبة السرية ‏ حيث منحوا 
عشرة آلاف إذن ورفضواإذنًا واحدًا فقط على 
مدى العشرين سنة الماضية. ورغم انتهاء الحرب 
الساردة» فإن هذه الاذون فى ت 
+4 إذثا فى عام ١484‏ وصارت 


ولم تيم للدكمة الغنيا مستورية هذه 
المحكمة, التى لايعلم بامرها إلا القليل. تَقَيِيمًا 
جانًا. وتجعل اللائحة الجديدة ذلك أمرًا واجب 


القديمء كان بإمكان المحكمة إصدار الإذن فقط إذا 
كان «القرضء» هو الاستخبارات الآج أما 
الآن فمن الممكن الحصول على تلك الاذون من أجل 
التحرى الجنائى العادى لمجرد ادعاء أن 
الاستخبارات الاجنبية «غرض مهم» وإضافى من 
أغراض المراقبة. . وطبقًاالسجل المحكمة, .فإن 
الطربق مفتوح امام زيادة ضخمة فى التدخل 
الحكومى. وهذا بند مرعب. غير أن تحديد لجل 
العمل به ينهى فاعليته فى نهاية عام 7٠٠0‏ 
وتبقى الأفكار السيئة الأخرى. ففقير 
المواطنين المشاركين فى . انشطة إرهابية. 
رحلون الآن. ويشمل «الإرهاب» أية جريمة. 
تنطوى على استخدام «سلاح أوجهاز خطير 
(غيرالذى يستخدم لمجرد تحقيق الكسب المادى 
الشخصى)». وفى ظل هذا التعريف, فإن خناقة 
فى أحد البارات كافية لتدمير حياة مهاجر مضى 
عليه زمن ملويل فى البلاد وله جذور عميقة فى 
مجتمعهالمحلى. ويؤسفنى أن اقول إن هذا 


لتحاشى المخالفة 
الصارخة للقانون. 
لجأت وزارة الدفاع 
إلى اللعب بالكلمات. حيث 
تسمى الأسرى الذين تشحنهم 
إلى خليج جوانتانامو , مقاتلين 
غير شرعيين» وليس , أسسرى 
حسربء. ورأى المدافعون عن 
الحكومة أن هؤلاء ,المقاتلين, غير 
مؤهلين للحماية طبقأ لأحد 
بنود الاتفاقيةالذى 
ايشترط ارتداعهم لشارة 
مرنية. وحملهم للسلاح 
صراحة: وامتلاكهم 
لهيكلقيادى. 
والتصرف طبقا 
القوانين الحرب 


التشريع. .. وهذه البنود. التى هى الآن جزء ثابت 
فى القانون الأمريكى. لم نكن تنتمى إليه فى 


القضبة برمتها إلى الكونجرس بعد أربع 

سنوات. وسوف تحاول وكالات الاستخبارات 
٠‏ استتدامة ما عقفته مؤخرا من اتتعارات. » ولكن 
على المدافعين عن الحريات المدنية الاستعداد 
.ولابد أن تصرح مقترحاتهم 
إجراءات الطوارئ المقيدة 


ثلالة أوستة أشهر. وعلى الرئيس ان يحصل 
قبل إعلانه حالة الطوارئ المحدودة على اغلبية 
فى مجلسى النواب والشيوخ. ولابد ان يكون مد 
العمل بقانون الطوارئا لفترات إضافية اصعب 
مماهو عليه الحال الآن. وقبل أن يحدث هذاء 
يجب مطالبته بالحصول على الأغلبية العفلمى 
داخل الكونجرس؛ على أن تزيد النسبة المثوية. 
اللازمة للموافقة مع كل طلب للمد ‏ من الثلشين 
إلى ثلائة الارباع إلى أربعة الاخماس. وتوفر 
الأغلبية العظمى: إلى حد كبير. ضمان عدم 
تطبيع نظام الحلوارئ» فى ظل إغراء الحزب 
الموجود فى الحكم بمدها إلى ما لانهاية. 


الوقف دورة التشريع القمعى. فنحن بحاجة إلى 
خيال سياسى كذلك. . وا مدافعون عن الحرية 
موجودون على اليمين وعلى اليسار. وكما 
قصتى عن تحديد أجل العمل بالقانون, فإن 
التحدى هو تنظليم تحالف يجمع بين اليمين 
واليسار ضد أصدقاء السلطة. فقد حدثت امور 

غريبة فى السياسة؛ ومن أجل قضايا اقل نيلا. 

وتؤثراوروبا بالفعل فى هذه الديناميكية 
السياسية. وقد حد رفض الحكومة الإسبائية 
تسليم الإرهابيين المشتبه فيهم من تحمس 
حكومة بوش للمحاكم العسكرية. وساعدت 
الجنسية الفرنسية التى يحملها «المتهم 
العشرون» فى إقناع الذائب العام بمحاكمة 
زكريا موسوى فى محكمة ذلك ان شمن 
استعداء الحكومة الفرنسية غال جدًا. 

وفى المستقبل. لن تكفى هزيمة المقترحات 
التى تهدد بإلحاق ضرر دائم بالحريات المدئية. 
وسيكون على الأوروبيين تولى الربادة فى وضع 
حلول بناءة اكثر. ومن الأحكم بكثير التفكير فى 
تشريع يخلق نظام طوارئا محدودا بشكل 
معقول قبلان تصبح لندن أوباريس هى 
الهدفء وليس بعد ذلك. وينبقى أن تكون الغاية. 
الأكشرأهمية هى العمل بلائحة لاتتضمن قيودًا 
مؤقتة صارمة وحسب. وإنما تشترط أغلبيات 
تشريعية عظمى لمد أجل العمل بقانون الطوارئ. 
وسوف يكون لأى قانون هيكلى يخرج من اية 
دولة أوروبية تاثير عالمى. وسوف يساعدنا على 
رؤية «الحرب ضد الإرهابء على حنيقتها؛ أى 
مجاز مبالغ فيه يحول دون التفكير المسئول فى 
مشكلة خطيرة. 19 


ترجمة: أحمد محمود 
عن مجلة: ‏ لم80 ]و اعابت وملوما 


العدد التاسع والثلاثو, 


فى أى وشت وشىكل مكان 


| مركز للبيع وخدمة عملاء موبيتيل منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ لتجدوافى 
إستقبالكم فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة لتلبية احتياجاتكم المختافة طوال أيام الأسبوع. 


مراكزر البيع وخدمة العمبلاء: 


القاضرة: 
ع5 مركز التجارة العالمى: ١١١١‏ كورتيش التيل - بولاق 
عد تهادى: : :انزع اللاأملسنكيى 
ل مصر الجديدة: ٠١‏ شلارعلميرغتني 
ع انهندس ين : ه» تس ارزع شقهات 
+بأزمديتة تنصرء ٠+شضارع‏ عباس المقاد 
ع الهرم : 717 شارع الهرم - إخئاتون مول 


الأسكندريمة: 
ل وشدى؛١١‏ (ب) شسسسسسارع سسِوري ا 
عل سفوخة:٠؟شستانزع‏ مص هس هي ى كامسبل 
الساحل الشمالى : 


6 (7اططلة اج مت الا 0 شرع الشانتزتيزيه 


الحسافظبات: 
ع7 المحلة: ؟ 1 اشارع شلكرىالقوتلى 
7# المتصورة: :+:شلرزعالجمهورية 
يإ ةيورس هعيد: ٠١‏ شاع الجمهورية 
ا السويس: ١‏ شارع الجلاء - أبرج الخليج 
ع##ا٠سوان:‏ :و متورييش نتتيلن 


موافبا العمل 
فى الفاهرةوالإسكندرية :من اصباحا حنى'انمساء 


فى المحافظات:من١١‏ ظهرا حنى أمساء 
ماعدابوم الجمقة عطلة 


لأى إستفسار إتصل ب ٠٠١١‏ من محمول موبينيل أو ٠ ٠1011٠1١/1104:9٠‏ منأى تليفون ثابت 


تصدوى ضوفان 


ورحلاتها الجبلية الثلات 


ا الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان هى 
- دون منازع- شاعرة متفوقة اكتملت لها 
أدواتها الشعرية من موهبة وإلهام ودراسة 
ومثابرة على مدى سئوات طويلة قررت لها 
منزلة رفيعة فى دنيا الشعر العربى بدواوينها 
السقة التى صدرت منذ عام ١401‏ وحقى الآن 
مع الايام» وء وجدتهاء و«أعطنا 
يا وحيناء و«آمام الباب 
لغدق» وءالليل والفرسان» و«تموز والشىء 
الآخر.. كما صدرلها كتاب نثرى عن شقيقها 
الشاعر إبراهيم طوقان (1441-16:5) 
براهيم». وكذلك سيرتها الذاتية 
فى جزءين عنوان أولهما ٠‏ رحلة جبلية. رحلة 
صعبة», وعنوان الثانى «الرحلة الاصعب.». 
ولان سيرتها الذاتية اعتمدت على الذاكرة وعلى 


الشاعرة 


اللمسدة 


83 


والأصعب 
و المسسية 


ودي ل عقلسطين 


-١‏ رحلة جبلية. رحلة صعبة ‏ سيرة ذائتية. 
فدوى طوفان 
عمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع 1545 
؟- الرحلة الاصعب سيرة ذاتية 

فدوى طوقان 

عمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع.؟ 755 


+- الرحلة اللشسية: فدوى لوفان وطقولتها 
الإبداعبة ‏ دراسة وتصوص 

الدكتور يوسف بكار 

بيسروت: اللؤأسسة العربية للدراسات 

>٠0 والنشر,‎ 


7١ وجهاتنظر‎ 


الأوراق المتاحة لها. فقد فاتتهااشياءلها 
أهميتها من الناحية الآدبية. فقام باستدراكها 
الآديب الأردئى الدكتور يوسف بكار فى كتاب 
نسمادءالرحلة المنسية_فدوى طوقان 
وطفولتها الإبداعية: دراسة ونصوصء. 
ونتناول فى هذه السطور هذه الرحلات الثلاث 
التى تتكامل بفضلها صورة الشاعرة فدوى 
طوقان فى جميع مراحل حياتها. 


الرحلةالصعبة 


ولدت فدوى طوقان فى مديتة السلط 
بفلسطين. وذلك ‏ سب اعترافها يعد 
محاولات يائسة من أمها لإجهاض نفسها عندما 
كانت تحمل فيها. فقد رزقت قبلها بخمسة من 
الذكور وأننى وكانت فدوى السابعة فى ترتيب 
الاشقاء. ورزقت بعدها بذكر وانليين فاكتمل 
عددهم عشرة. 

وعندما كبرت فدوى سالت أمها عن تاريخ 
مولدها فاجابتها بقولها ٠كنت‏ يومها أطهو 
(عكوب وهوطعام فلسطيني). وهذه هى 
شهادة ميلادك الوحيدة التى أحملها. لقد 
انسيت الشهر والسنة. ولا أذكر إلااننى بدات 
نشعر بآلام المخاض وأنا انلف أكواز العكوب 
من اشواكهاء»! ثم استدركت قائلة: «أنا أدلك 
على مصدر مولوق حيث يمكن التيقن من عام 
ميلادك. فحين استشهد ابن عمى كامل عسقلان 


البوم التالى إلى المقبرة الشرقية حيث يرقد 
هناك ابن عمها الشهيد كامل عسفلان». ويؤكد 
الدكتور يوسف بكار أن كامل عسقلان استشهد 
فى عام 111107 وهو التاريخ الأرجح لميلاد 
الشاعرة. 

استشعرت فدوى طوانان منذ طفولتها 
المبكرة آنها شخص غبر مرغوب فيه فى الأسرة, 
افكانت تُعامل بجفاء شديد من والديها بحكم 
المجتمع المتزمت الذى كانت مدينة ثابلس 
تعيش فيه. ولئن سمحا لفدوى بان تذهب إلى 


وبإحدى مدرساتها ووجدت فى صحبتهن 
انفراجة روحية من حالة الانقباض التى كانت 


«فإن سعادتها 


إبقاءها فى المنزل ومنعها من الخروج سوا 
المدرسة أو إلى أى مكان آخرء اللهم إل إذا 
فى صحبة سيدات الأسرة أو صديقات موثوق 
بهن. اما سيب هذه العقوبة الصارمة فهو أن 
غلامًا فى السادسة عشرة من عمره لمح فدوى 
وهى فى طريقها إلى بيت خالتها. فجرى نحوها 
وقدم لها عود كُلَّ. ولكن كانت هناك أعين 
تتلصص عليها. وهذه قامت بإبلالح الواقعة إلى 
شقيقها الشديد وتقول فدوى إنه «دخل 
على كزوبعة هائجة. وقلت الصدق لانجو من 
اللفة الوحيدة التى كان يخاطب بها الآخرين: 


.بتمقع بقوة يدنيا 
حمل الأثقال. أصدر حكمه القاضى بالإقامة 
الجبرية فى البيت حتى يوم مماتى. كما هددنى 
بالقتل إذا انا تخطيت عتبة المنزل. 

وخرج من الدار لثادبب الفلام. فقبعت 
فدوى داخل الحدود الجغرافية التى حددها لها 
شقبقيا وهى «ذاهلة مبخوعة لاتكاد تصدق ما 


ومن مظاهر الاستبداد العائئى التى 
تعرضت لها الشاعرة أن ابن عمها الكبير رآها 
وهى ترتدى نوبًا يوم: فقاع بتمزيقه 


على الرغم من ان الشوب لم يكن يقتقرإلى 
الحشمة بحال من الا. ولكن عيبه الوحيد 
أنه كان يكسبها مظهرًا جميلا. 


وتقول فدوى: «رحت كلما ازدادت تعاستى 
من القهر والكبت ازداد شصورًا بفرديتى 
وذاتيتى.. وكان شعورى بالاغتراب يتكثف: 

وبدا إحساسى باستلاب احلامى وأصانئ 


وكان طبيعيًا أن تفكر فدوى فى الخلاص 
من هذا السجنء ولكن كيف؟ لفد قكرت فى 
الانتحار باعتباره الشىء الوحيد الذى 
تستطيع أن تمارسه من خلال الشخصية 
المستلبة. كانت تريد فن تعبر عن تمردها على 
الامل بالانتحار. فهو الوسيلة الوحيدة المتاحة. 
لها للانتقام من ظلم الأهل. فكانت تدخل المطبخ 
وبيدها علبة ثقاب وأمامها صفيحة الغاز. 
ولكنها كانت تخاف من الألم الجسمانى الذى لا 
تطليق احتماله. وكشيرًا ما خطرلها أن تتناول 
السم, ولكن مَنْ ياتيها به؟ ناهيك عن كونه 
بسبب آلامًا عنيفة قبل الموت. ثم إن فدوى كانت 
تشفق على آمها من الأحزان المترتبة على 
الانتحار. 

ولكن هذا التردد بين التمسك بالحياة 
والتخلص منها زايلها عندما فقدت كل أمل فى 
الخلاص من سجن البيت. ولم تر مندوحة من 
ابتلاع محتويات زجاجة الإسبرين يكاملها. 
فائقذها من الموت المحقق طبيب الاسرة. 

وإذا كان المحيطون بفدوى طوقان قد 
أكرهوها على العزلة ‏ وأهلى هم سجنى الذى 
أربد ان أفلت من أبوابه المغلقة, بحسب 
تعبيرها فقد التمست السلوى فى المطالعة. 
واستهواها الشعر بصورة خاصة؛ ولاسيما 
عندما وجدت من شقيقها الشاعر إبراهيم 
تشجِيعًا لها وعطفا عليها وتفهمًا لحالتها. 
وأصبح إبراهيم ملاذها الوحيد من الهموم 
المتعاظمة من حولها حيث أصبح إبراهيم - 
بحسب تعبيرها »المصلح التفسى الذى 
أنقذنى من الانهيارات الداخلية.. 


كانت فدوى قد وصالت إلى سن البلوغ, 
وهى تصف هذه المرحلة من حياتها بقولها 
«لفت نظرى تفستح جسدى. خفت وخجلت” 
واربكنى نمو الصدر اذى أصبح ملحوظا. 
فكنت أعمل على إخفاء هذا النمو. ورحت أراقب 
هذا الأمركله بحياء شديد كما لو كان ارتكاب 
ذنب مخجل استحق العقاب من اجله.. ولدى 
وصولى إلى تلك المرحلة من العمر لم اكن أعرف 
شيئاعن الحب على الإطلاق فلم يكن هذا 
الموضوع مما يتناوله أفراد النسرة على مسمع 
منًا نحن الصغار». 

ولكن عندما هلّ الربيع؛ عرفت فدوى هذا 
الشىء المسمى حبًا والذى «ثلل يشرئق حول 
وجودى إلى ما لانهاية. هنا جاء جواب السؤال 
الذى حرّمته على أمى؛ جاءنى محمولاً على 
زهرة فل عبقت رائحتها وعلقت بجدران قلبى, 
وصرت استحضر ذكرى تلك الحادثة عشرات 
من الأعوام». وعندما بدأت فدوى تنشر شعرها 
فى مجلة ٠الرسالة»‏ لمحررها أحمد حسن 
الزيات )١438-1/80(‏ تمنت لو أن الفلام 
الذى أهداها عود فل قرا هذا الشعر وأدرك أن 
افتاته شاعرة مشهورة. 

وعلى الرغم من حياة الجفاف التى كانت 
فدوى تعيشها حيث كائت ٠أنوئتى‏ تئن 
كالحيوان الجريح فى قفصه لاتجد لها متنفنًا 
مهما كان نوعه» ‏ حسب تعبيرها ‏ فإن عاطفة. 
الحب لم تغادر خبائها وواقعهاء وما أبلغ 
وصفها للحالة الوجدائية التى أحيت موات 
عاطفتها حيث قالت: ٠كانت‏ مراهقتى العاطفية 
حادّة مشتعلة. نفس مكبوتة تتفتح لأول كلمة 
حب تأتيها على صفحة رسالة. حب بالمراسلة. 
كنت أقع فى هذا اللون من الحب الخيالى 
واغوص فيه.. كنت جائعة إلى شىيء غير 
موجود. ضائعة. وحيدة. لااملك شيئًا سوى 


العدد التاسع والثلاثونأبريل ١"‏ * ام 


هذا الخيال المشتعل.. ظل قلبى حديقة للحب لا 


الإنسان بإنسانيته تتكثف. يخرج من القطب 
الجليدى المعزول ويرحل إلى الوهج 
والإشراق». 

وكان بعض الأدباء المصريين ومنهم اتور 


المعداوى والشاعر إبراهب 
تذكرهما فدوى بالاسم) ‏ يراسلون الشاعرة 
ويبنونها لواعجهم ويوقظون مشاعرها دون أن 
تنسى لهم فرصة الالتقاء بها. فلما تهيات 
الفدوى فرصة لزيارة مصر, التقت بهؤلاء الذين 
كانوا يراسلونهاء وكان اللقاء عاديا اقتصر على 
المصافحة الباردة بلا أى مشاعر. لقد قتل الزمن 
حرارة العاطفة وانطوت صفحة دون أن تذرق 
عليها دمعة. 


أما رحلة فدوى مع الشعر فقد بدات فى 
المدرسة عندما كائت تستظهر المقطوعات 
الشعرية المقررة ضمن المنهج. ثم عندما جاءها 
شقيقها إبراهيم ذات بوم بقصيدة أسمعها إياها 
وشرح لها مفرداتها ومعانيها وطلب منها أن 
تستغلهرها على أن تنقيها عليه غيبًا فى المساء. 
وكان هذا الامتحان سهلاً نجحت فيه قدوى. إذ 
القت الابيات من الذاكرة دون أن تلحن أو تتعثر. 

وعندما وقعت فدوى على قصيدة للشاعرة 
العراقية رياب الكاظمى. وعمرها يقارب عمر 
فدوى لانها من مواليد عام 111 أعجيت 
بالقصيدة آيما إعجاب. فتفجرت موهيتها 
الشعرية للمرة الأولى. ووجهت أبيائًا إلى رياب 
أخدمتها بقولها 

يا آيها الشعراء لاتقفوا أمام الشاعرات 

بعد محاولات فى تلم الشعر. أزمعت فدوى 
طوقان أمرًا تكتمته عن شقيقها إبراهيم, فنفلت 
قصيدة بعنت بها بالبريد إلى مجلة لبنائية 
اسمها ٠الأمالى»‏ كان يصدرها الدكتور عمر 
فروخ (11417-1105) بتوقيع «فدوى» دون 
بانية اسمها؛ فاحتفت المجلة بها ونشرثها. مما 
شجع فدوى على إرسال قصيدة ثانية إلى 
المجلة بتوقبع ٠دنائير».‏ فلقبت إعجايًا شديدا 
ن كبيرين هسا خليل السكاكيني 
'6) وابى سلمى عبد الكريم 
الكريمى (1480-1404) بعدما اكتشفا أن 
صاحبة هذا الشعر هى فدوى ملوقان. 

أصبح الطريق ممهدًا امام فدوى. فقررت 
النشرفى مجال أوسع, واختارت مجلة 
«الرسالة» القاهرية لنشر قصائدها لانها مجلة 
واسعة الانتشار فى العام العربى. كماأن 
النشر فيها كان يعتبر شهادة على تميز الكاتب 
أوالشاعر. فرحب محررها أحمد حدسن الزيات 
بقصائد فدوى وأصبح اسمها يندرج على غلاف 
المجلة بين أسماء كبار الآدباء مثل عباس 
محمود العقاد )١174-19(‏ وعبد الوهاب 
عزام )١404-1844(‏ وغيرهما. وكبار الشعراء 
كقلى محمود طه (1944-1401) ومحمود 
حسن إسماعيل )191917-11١(‏ وغيرهما. 
وبلغ من إعجاب على محمود طه (شاعر 
الجندول) بشعر فدوى طوقان أنه أهداها 
ديوانه «ليالى الملاح التائه» مطررًا بعبارات 
.ير كريمة. وبادآها بالمراسلة ‏ فاستجابت 
الشاعرة لهذه اللفتة من شاعر كبير. وأخذت 
تعاتبه بانتظام.ولكن عين الأهل الساهرة لم 
ترض عن هذه المراسلات. فامرت بالكف 
عنها. ولم تكتف بذلك بل مزفت الصفحة التى 
تحمل عبارة الإهداء من ديوان على محمود 
طه؛ وحاولت فدوى أن تشرح موققها 
اللشاعر, ولكنها لم تتمكن. فمات وهو لا 
يعرف سبب الجفوة التى حدثت بينه وبين 
الشاعرة. 

وفى عام 1107 جمعت فدوى شجاعتهاء 
وشررت نشرديوائها الأول «وحدى مع الأيام» 


العدد الناسع والثلاثون أبريل ٠ ٠”‏ لام 


فى مصرء فاستقيله النقاد استقبالاً طيبًاء مما 
شجع قدوى على المضى فى الطريق الذى 
اختطته لنفسها. وهو طريق الشعر الذى تباله 
أنيتها وآمالها ورؤاها وأ : 
رآها والدها تقتصر على الشعر الرومانسى دور 
أن تشرج من #وقعته إلى الشعر الحماسيء 
عاتبها على مسلكها ورغب إليها فى أن تتحول 
إلى الشعر السياسى الذى يخدم قضية بلادها. 
ولكنها قالت له إنها كانت دائمًا بمناى عن 
الحياة السياسية: فكيف يتاتى لها أن تنفعل 
باحداث لم تكن لها بها أى صلة. 
المتشككين فى شاعرية فدوى كانوا يعتقدون أن 
أخاها الشاعر إبراهيم هو الذى ينظم لها 
القصائد فتوانعها باسمها. فلما مات إبراهيم فى 
عام 1941 واستمرت الشاعرة تلع على 
الناس بقصائدها. أدرك المتشككون أن فدوى لم 
تكن تختيئ وراء شيح إبراهيم: . 

ولكن الشاعرة لم تخرج تمامًا من القمقم 
القديم ومن حياة الحريم إلا عندما زارت 
فى عام 1971 تلبية لدعوة واحد من 1 
عمومتها كان يدرس فى أكسفورد. وهناك 
التحقت ببعض المعاهد رغبة فى إتقان اللفة 
الإنجليزبةه. وأتيح لهافى عطلات نهابة 
الاسبوع أن تزورالمتاحف والمكتبات والأثارء 
وأن تتريض فى الريف الإنجليزى. والمهم انها 
أصبحت سيدة نفسها ليس لاحد عليها سلطان. 
وقد أسهبت فدوى فى وصف حياتها في 
إنجلثرا. وتحدثت بعاطفة قوية عن زميل لها 
رمزت له بالحرفين الأولين من اسمه 03 
فهو الذى رافقها فى زيارات المتاحف وفى 
مشاهدة معالم لندن ومتنزهاتها وقصورها. 
وكم كانت فدوى تتمنى لواستطالت إقامتها فى 
بريطانيا. لولاآن الأحزان كانت تطاردها بدا 
يشبه القدر المحتوم. ذلك أنها تلفت من أسرتها 
برقية تنعى شقيقها الأصفر الدكتور نمر 
لوقان الذى لقى مصرعه مع المليونير اللبناتي 
إسيل البستائى قى حادث سقوط طائرة 
البستائى الخاصة بعد مغادرتها مطار بيروت. 
وكان الدكتور نمر ‏ وهو طبيب يعمل فى 
جامعة بيروت الأمريكية ‏ هو الشقيق المفضل 
الفدوى بعد وفاة شقيقها إبراهيم. فحزنت عليه 
أشد الحزن. وعجلت بالعودة إلى نابلس دون 
أن تودع زميلها.0./ 

القد كانت هذه الرحلة بحق رحلة جبلية 
صعبةابدعت فدوى طوقان فى وصفف 
تفاصيلها بصدق وامانة. 


وإذا كانت الشاعرة قد خصت الرحلة 
الصعبة بسيرتها الشخصية واطوار حياتها 
منذ ولادتها وحتى استقام عودها. وكان 
تركيزها الأكبر على الجوانب الذاتية الخالصة 
من سيرتها. فقد وقفت الرحلة الاصعب على 
معاناتها فى وطن مغتصب وبين قوم إما 
أصبحوا شهداء أو مرشحين للشهادة. ولم يكن 
فى وسع الشاعرة أن تعيش بمعزل عن أحداث 
وطنها. فائقت بنفسها فى اتون السياسة 
وشغقلتها الأحداث المالهمة عن قضاياها 
الذاتية. وجاء شعرها فى هذه المرحلة معبرًا 
عن انفعالاتها الوطنية إزاء الأحداث التى ألمت 
بارض الآباء والاجداد. بل لقد وققت ديوانًا 
كاملاً على الشهبد واثل زعيتر الذى استشهد فى 
عام 14177 وهو نجل المترجم الفلسطينى الكبير 
عادل زعيتر (/1980-1441)- 

وهى تصف التحول الذى طرأ على حياتها 
من الذاتية المطلقة إلى المشاعر الجَمْعيّة بقولها. 
«إنها لضرورة قصوى فى هذا الزمن الشائه أن 
يتحصن الإنسان العربى يوعى سياسى 
وعفائدى يحميه من الضباع. وعي تتاكد فيه 
هويته وبتكنف شعوره بالانتماء ومن المؤكد أن 
اجدرمن يتحصن بهذا الوعى السياسى 


العقائدى هم فصحاب القلم الذين ينطلقون فى 
أداء دورهم النضالى من جبهة الفن والفكر 
والشعر. فلا بد لهؤلاء من اتخاذ موقف من 
الحياة. وموقع بنطلق منه سلوكهم وافكارهم 
واعمالهم الأدببة. فمثل هذا الموقع ومثل هذا 
الموقف يضيئان لهم الطريق وبمنحانهم عناصر 
رؤياهم. ومن خلالهما تنيتق مضامين 
إنجازاتهم الفكرية والغنية والآدبية ». 

ولغ من إنسانية فدوى طوقان أنها باتت 
تشعر بانها أم لكل أطفال العالم الذين ولدوا 
والذين لم يولدوا بعد. وأنها على استعداد 


وتحدثت الشاعرة فى هذا الجزء من سيرتها 


الذاتية عن دورها فى الحياة العامة ولقائها 
برجال السياسة وممتلى الصحف وتعرضها 
الحملات بسبب قصائدها التى كانت تلب 
المشاعر. وقى النهوض بدورها النضالى قامت 
بتهريب المطلوبين من الغاصبين. معرّضة 
نفسها وحياتها للتنكيل بها فى حالة اكتشاف 
مغامرة إيواء مطاردين. وتحدثت عن معاناة 
المرةة بسب الاحقلال وعن الإذلال الذى تعرضت 
أله وهى واقفة على جسر اللنبى تنتظر السماح 
لها بالعبور مما الهمها قصيدة تمنت فيها أن 
تلتهم اكباد من أذلوها. فلم تسلم بعد ذلك من 
الذين كانوا يسخرون منها بقولهم إنها تشتهى 
«صحن كبدةء! وبانها من أكلة لحوم البشر فى 
القرن العشرين' 


“١‏ وجشات نظطر 


وعلى درب النضال التقت الشاعرة قدوى 
طوقان بزملانها الشعراء محمود درويش 
وسميح القاسم وتوفيق زياد وكذلك بالقاص 
إميل حبيبى. 

والرحلة الأصعب هى رحلة الشاعرة 
بين الخراب الذى حل بالمدن. والترويع 
الذى أنزل بالناس. والسجون التى اكتظت 
بنزلائها. والفاتكات التى تحصد الأرواح 
عشوائيا. والدماء التى سالت والعائلات 


التي تمق شعلها والاطفال الذين 
يتعرضون للأهوال 

وتفول فدوى: «إن الأطفال هم نقطة 
الضدف المركزية عندى. حبى لهم يلغ حذ 
الوجع... أولئك هم أحباب الله. فهل يتخلى عن 
حمايتهم؟ كيف السبيل إلى حماية كل الأطفال 
دن معاناة الخوف والجوع والعطش واهوال 
الحرب ومأسيها؟ كم يعوزنى الإيمان.. وكم آنا 
بحاجة إليه فى هذا الوقت العصيب؛ يا الله 
إنى افزع إليك لأسالك الرحمة باحبابك, 

فى فصول متتالية صورت الشاعرة 
الجوائب الإنسانية والخلقية والسياسية 
للازمة الخائقة التى ابتليت بها بلادها دون أن 
تتخلى فى هذا السرد المتلف عن اسلوبها الادبى 
وشاعريتها العفوبة وقدرتها الفائقة على 
استخدام سلاحها الوحيد فى معركة الوطن 
وهو سلاح الكلمة المعبرة والقصيدة المتفجرة. 
وما أكبرالمفارقة بين فدوى القديمة المثعزلة عن 
الئاس وفدوى الخائضة حلبات النضال. 


الرحئة شنسية 
رغبة فى استكمال الصورة الاسينة الثى 
رسمتها فدوى ملوقان لنفسها فى سيرتها 


الذاتية ذات الجزءين. قام الأديب الاردنى 
يوسف بكار باستقصاء مافات الشاعرة 


الركتورعجر عبدالمطلب 
ريرض الفة الع كيدان 
باعل ين 


لا . الشرية اشرب ةلهالية نش لونجيان 


تسجيله عن بواكير حياتها الأدبية. فأصدر 
كثاب «الرحلة المنسية: فدوى طوقان وطفولتها 
الإبداعية. باعتباره يضم الرحلة المنسية التى 
سقطت أخبارها من ذاكرة الشاعرة وهى تدون 
سيرة حياتها. وفى هذا الكتاب استقه 
الدكتور بكار الطفولة الشعرية والطفولة 
النثرية لفدوى منذ ما تفتحت موهبتها الشعرية 
فى عام ١915‏ أوعام .115٠‏ ومنذما عالجت 
النثر فى كتاباتها اعتبارًا من عام 144. وإذا 
كان المعنى اللغوى «للطفولة» يتصرف إلى 
الفترة السابقة على الصبى. فإن المعنى المجازى 
للطفولة الذى تراده الباحث هو البدابات الأولى 
اللرحلة الادبية للشاعرة. 


وكان لابد للدكتور بكار من الرجوع إلى 
المجلات القديمة التى نشرت فيها آنار فدوى 
طوقان مثل الأمالى» و+«مرآة الشرق» وجريدة 
«فنسطين» ومجلة ٠الرسالة»‏ المصرية. كما ان 
بعض المخضرمين من الراصدين لتراث فدوى 
امدوا الدكتور بكار بما كان فى حوزتهم من هذه 
الآثار المبكرة. ومنها مالم يسبق نشره قوما 
أغفلته الشاعرة فى دواوينها المنشورة. لوما 
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أدخلت عليه الشاعرة تتقيحات عند ضمه إلى 
دواوينها. 5 

والملاحفظة العامة على بواكير فدوى شنبئ 
بانها لم تمر فعلاً بمرحلة الطفولة الشعرية أو 
النثرية. وإنما طالعت الثاس منذ بداياتها 
بشعر صقيل ونثر محبوك. وكان نضجها هو 
جواز مرورها إلى النشر فى المجلات الرصينة. 
وهو ما يُعزى إلى أن الشاعرة مهْدت لخروجها 
إلى الثور بقراءات موسعة فى كتب الآدب 
العربى وفى دواوين الشعراء حتى دانت لها كل 
إمكانياتها واقتحمت المجال بكفاءة مقدورة. ومع 
ذلك. فإن الشاعرة ‏ وهى أعرف الناس 
بحدودها وبالبيثة الصارمة المحيطة بها - 
استصوبت أن تتخفى وراء أسماء مستعارة مثل 
«دنائير» و«المطوقة» أوالافتصار على اسم 
قدوى دون لقب الأسرة. وخشية أن ثخلن بها 
الفلنون من اصحاب النبّات السينة. حرصت 
على أن تشير إلى أن دنائير التى تنسثر وراء 
اسمها كانت ٠شريفة‏ عفيفة». 


وقد حرص الدكتور بكار وهو باحث 
أكاديمى مرموق- عند إثبات النصوص 


فرانات . افستحها بقراءة ابدايات عدما طرح جمهرة الشمراء الأراتز مفهريهم 
النشمر في مقولهم الشمري. و كان هذا المقول أسلى النحديد المعرفي للغر 
عند النقاه العرب القداسي ,الم يدلو اللمفمح ست فرايات لحت سفة من 
مجمرد فرويش , سعاد الصباح , محمد عليقي مظر . عبد العزيز القائح , محمد بمرلعيم فيو سنة 
سد الشهاوي -فاليدايات كانت بشو بالأتي مزكدة أننام زدا نعيش ومن لمر 


ال امسر لماعلل 
شرت صل الفعري 


يطلب من 


شركة أبو اتهول للنشر 


*شارع شوازبي باقاصرقت تازه 995 الجا يدر 
17 مطريقالحري ةفو سايقا) - الشلالات ‏ الإسكلدرية 


تاق ا و بر 


الشركة الصَربة العاليةللنشى لونجان 


٠‏ كناب الشمر ٠‏ كلام جول الكلام الشهري : يمس هذا الكلام في سبع 


4 لشي ميد تمي الشمر وائقة 
و تيم صد ارحس : يع فا للدم في #أمب العربي الحديلت 
افر :نه لص اللشمري 

ف تعره سيد اقدنة 

امس فوفر . الدوفيات. 

عنم سد الوجسن :نقحي اللحلطلي , ضاي الي زالموضوعية 
0ك 


الشعرية والنثرية المجهولة لفدوى على أن 
يثبت البحر الشعرى الذى نقلمت فيه القصيدة, 
وعلى أن يسجّل فى هوامشه الواسعة 
ملاحفلات كاشفة عن ظروف نظم القصيدة أو 
كتابة المقال النثرى. وان يعرّف باسماء الأعلام 
الواردة فى ثناياهاء وأن يشرح الآلفساظط 
المستخدمة فى تضاعيفها. والأهم من ذلك أنه 
نشر النصوص وفقًا لتسلسلها الزمنى مع 
تحديد سنة النظم أوالكتابة حتى يساعد القارئ 
على متابعة التطور الأدبى والفكرى والعاطقى 
للشاعرة. 

وحسب القارئ أن يعرف ان القصائد 
المجهولة المندرجة فى «الرحلة المنسية» قد بلغ 
عددها ثلاثين قصيدة, وان المقالات المنشورة فى 
الصحف الآدبية والتى لم تجمع فى كتاب هى 
ثمانى مقالات عذا. 

ثم إن الباحث الدكتور بكار قد استصوب ال 
يفاجئ فدوى بنشر كتابه خشية أن تكون لديها 
تحفظات عليه. فتوحٌّى اطلاعها على برنامجه 
فى إعداد بحثه. وقامت هى نفسها بتزويده 
ببعض ماكان ينقصه من شعر البدايات التى 
كانت محجوبة لديها. 

وفى اعتقادى أن الرحلات الجبلية الثلاث 
الفدوى طوفان تعد عملاً فريدا فى الآدب العربى» 
بمااتميزت به من صدق الرواية وصراحة 
المكاشفة وبلاغة التعبير عن خلجات التفس 
دون ادعاء أوتفاخر أو ابتذال فى الحديث عن 
النفس. وصفوة ما يقال عن هذا العمل الأدبى 
إنه عمل مُشبع للدروح والوجدان. فضلاً عن أنه 
تسجيل موضوعى لفترة من التاريخ الإجتماعى 
والوطنى عاشت الشاعرة فى بؤرتها. وذافت 
حلوها ومرها. وأضاءت للباحئلين جوائب 
إنسائية نُستخلص من ضجيج الحياة 
وعجيجهافى عصرحائل ببايسّروما 
يسوء. 8« 


مكتبة لبنان تاشرون 
فاهن ب 14 2017 
عن ب 1١457‏ سيروت - لينل 
وكلاء وسورمون في جميع أتنحاء لالم 


الآن عالم وأذواق تتعدى حدود الأطاق 
فى فندق دق رويال ٠‏ مريديان القاهرة 
سس أكتهوأدك 


إكتشف أطباق 'شنجاري" الشهية و تذوق إيتكارات الشيف الهندي 
الخاصة ذات البهارات الهندية اللذيذة ٠‏ 
مفتوح يومياً من ١7‏ ظهراً حتى الواحدة صباحا . 


رع 
/ رن / _ 

المطعم الأيطال سح [1011111:[[11)1 ثر اكاب 

'لافاميليا'يتيح لكم فرصة للإنتقال إلى ليلة من ليالى إيطاليا حيث 

الاستمتاع بمذاقات أشهر أطباق صقلية و فينيسيا ٠‏ 

مفتوح يومياً من ١7‏ ظهراً حتى الواحدة صباحأ . 


المطعم الياباني 
"أوكاشي" المطعم الياباني يقدم لكم أشهى مختارات التابنياكي 
10 و السوشي و الساشيمي التى أعدها خصيصا لكم الشيف الياباني ٠‏ 
|1| 4خ | ق | م | ع إن | مفتوح يوميأمن 1١‏ ظهرأ حتي الواحدة صباحا . 


لايق لف هايم | 
"لا دوراد ا يقدم إختيارات عديدة من الأسماك الطازجة لمحبي المأكولات 
البحرية. كل هذا في جو فريد تحت شلالات المياه . 
مفتوح يومياً من ١١‏ ظهراً حتى الواحدة صباحا . 


مطعم المأكولات البحرية 


إستمتع بالأجواء الإنجليزية الكلاسيكية ١‏ و المشروبات المنعشة ‏ , 
المحيطة بك في بار الديوكس الذي د امن 
يقدم لك تشكيلة من الوجبات الخفيقة حتى الواحدة صباحاً . 


لجاع ملاعلا اذلا0! كد 


روبال مريديان برج الثبل .كورئيش التيل, صن 
ت:0(770900١5)‏ .فاكس 205(5111471) البريد الاليكتروتية 


الطسريق إلسى ساسل . . الحيسسسرة سين 


8 اافى عام ١101‏ اندلعت المظلاهرات فى 
إقنيم فريزلائد شمالى هولندا. وكانت 
الاضطرابات قد بدات حين رفض أحد القضاة 


معرفته تلك اللغة الجيرماتية القديمة التى 
تتصل بالثفات الهولئدية والألمانية 


والإنجليزية: إذ كانت الهولندية هى لفة 
المعاملات الرسمية والأمور العامة فى 
افريزلاند. وكانت فكرة الفريزبة كلغة قومية 
من نقاج رومانسية القرن التاسع عشر. بعد 
أن فلشت لاتستخدم فى دواوين الحكومة 
والمدارس والكنائس مات السنين. ولهرت 
اللفة من جديد فى أوائل القرن التاسع عشر 
من خلال تشجيع الشعراء الشعبيين لها كلفة 
قومية. وفى سنة 19717 سمح بتدريسها فى 
المنارس الابتدائية, ثم سمح بتدريسها في 
التعليم العالى سنة 11١‏ ويتحدثها الآن 
حوالى ٠١‏ ؛ ألف شخص. وكان إحياؤها رد 
فعل لتمائل اللغة الهولندية وناكيداً للهوية 
المحلية. 

من بين عوامل الجذب الرئيسية التى 
تتمنع بهاآبة لفة محلبة أو لهجة أو عاميه. 
بل والسبب الأإساسى وراء إحيائهااو 
اختراعها. هو عدم فهم الأغراب لها. واللقة فى 
مجملها شكل من اشكال كلمة السرأو جواز 
المرور. فإن أنت فهمنها مررت. ومن وجهة نفلر 
إقليمية بحنة. فقدت أنا ووالدى «الهوية» لاننا 
الانعرف اللغة الفريزية نتبجة لهجرة جدى 
إلى أمستردام. كما اننا لن نستعيدها بحال 
من الأحوال فى فربزلائد. ولايمكئنا المرور. 
هكذا الحباة. فما إن تتجه إلى المركز لاببقى 
التراب القديم عالقا بحذائك لفترة طويلة. وأنا 
ما زلت أتحدث الهولندية وأكتبها.ء ولكثى 
أكسب لقمة عبشى من الكتابة بالإتجليزية. 
التى هى لفة أمى. الآن المركز بالشسبة لى 
يبعد كتيراً عن أمستردام. خارج الوطن. 
وليس هذا بالامر غير العادى كذلك. فأنا مجرد 
فرد فى حشد من البنقاليين والصينيين 
والالمان والكوبيين والروس والبلجيكيين 
والبولنديين وغيرهم ممن ساروا على الدرب 


القد صارت امريكا الشمالية. شئنا أم أبينا. 
مركز العالم بالمعثى اللقوى للكلمة: وما 
اسواها هو الهامش, حتى وإن كان مليار من 
البسشسر  ١5‏ بالمائة من سكان العالم - 
يتحدلون اللغة الصينية. وكان 77 مليونا 


وجهاتنظر 4+ 


اوت 


الحضاظ عك أي ةلف ةخالصطة 
من التأثيرات الخارجيةهوردائم أ معركة خاسرة: 
ذلكأناللفة النقي ةلا وجودلها 


يتحدئون اللغة الاسبانية. فالإنجليزية هى 
اللغة المشتركة المستخدمة فى الأعمال 
التجارية الدولية. وموسيقى البوب. واشياء 
اكشيرة أخرى. ومع أن الفرنسيين لايحبون 
ل زية. فهى الآن الذفة الرئيسية 
المستخدمة فى اجتماعات المفوضية الأوروبية 
فى بروكسل. كما أن الإنجديزية هى لفة اقلام 
عوايسوزه. التي فى الصعفة للانتيقنة فى 
الترفيه فى أنحاء العالم. فى الوقت الذى يزداد 
افيه عدد الدول التى تصبح فيها الإنجليزية 
لغة العلوم والتعليم العالى. لتحل محل 
اللاتينية باعتبارها اللفة المشتركة فى 
ومنذ عدة سنوات اقترح أحد وزراء التعليم 
فى هولندا أن تكون اللغة الإنجليزية هى لغة 
التدريس فى الجامعات الهولندية. وكان جار 
فى اقتراحه. ونلك فكرة ليست بالجديدة. فقد 
تقدم وزبر التعليم فى حكومة موتسوشيتو 
اليابانية فى القرن التاسع عشر باقتراح 
مشابه. وإن كان اكثر راديكالية؛ إذ قال إنه 
فقط بعد أن تحل الإنجليزية محل اليابانية 
كلفة قومية. سوف تصبح البابان دولة 
حديثة ومتحضرة. إلاان دعوته لم تؤت 
ثمارها. أما بالنسبة لهوائدا. فقد أبلغنى 
مؤخرا أحد وزراء التعليم فيها باقتناعه بان 
الإنجليزية ستصبح هى اللغة الأولى خلال 
جبدين او ثلاثة اجبال. وإذا تحقق ذلك. فسوف 
بكون مصير الهولئدية نقس مصير اللقة 
الفريزية. مجرد شارة للهوية الحنينية:؛ لا 
أكثر. وسيكون الخطر فى ذلك الحال أن بصبح 
حال الهولتديين كحال نفل سنفافورة. 
بتحدثون لفات عدة دون أن يتقنوا أي منهاا 
وربما قلا الهولئديين غيرهم. 
ئة مركزية ما. هولندية 
صينبة, قد تكون آمرأ 


كانت أم إنجليزي 


مخيفا. حيث يعرض ذلك الهويات للخطر. غير 
ان إتقان اللغة الوطنية فى كير من الأحبيان 
جواز مرور. حستى فى المركز ذاته. وأنا على 


المريطايية يعد الخطأ فى نطفه 


فمن الواضح أن اللغة قضية حساسة؛ إلااننى 
اعتقد أن المخاوف كثيراً ما تكون فى غير 
موضعها. وتكون عواقبها سيئة حين توجه 
الاغراض سياسية. 

ويشعر البعض بقلق شديد من هيمنة 
الإنجليزية لدرجة أنه يستخدم فى وصفها 
عبارات من قبيل «اللغة القاتلة.. وكان 
الإنجليزية مرض من الامراض الوبائية يعقد 
السان الناس جميعا فلا ينطقون لغاتهم. 


وليس استخدام المصطلح المرضى من فبيل 
الصدفة. فهؤلاء يتحدثون عن اللفات 
القاتلة. وياسون على انقراض لغة اسباباران 
فى استراليا أو لغة وابو فى الغرب الأمريكى. 
يستخدمون كذلك مصطلحات مثل «التنوع 
النفوى الحيوىء ويربطون بقاء اللقات 
بالهموم الإيكولوجية الكبرى. مثل اختفاء 
الغابات المطيرة وحباة الحيوان والثبا' 
نادرة. ويزعم اللغويون الإيكولوج يون أنه 
فى بعض الأحيان ‏ ولاسباب وجيهة ‏ تدمر 
«الموجات البيولوجية» الأوروبية والأمريكية 
البيئات المحلية. حيث تخترق عالم القبائل 
والشعوب الصغيرة الهش رغم كثافته. ويقول 


ويخشى حماة اللفات الاشد صحة وقوة,. 
كاعضاء الاكاديمية الفرئسية. الانقراض أل 


التلوث. وتصيبهم كلمات مثل ٠‏ 
لموعنانه«و دا عابالفثيان. وإذا كنت تفلن 
أن اللغة الفرنسية التى تكثر فيها المفردات 
الإنجليزية كأداع0</:! لفة 7 
اليابانية التى تحتوى على مفردات مشوهة 


البرتفالية والهولئدية . فالإضراب لايد 
هو باليابانية .سوتوء وهى اختصار 
٠‏ سوتورايكى»: والإقلاع عن عادة صحية 
ضارة بالصحة هو عمل «دوكوتا سوتوبو» 
(5100 105ل )؛ و ارتكاب التحرش الجنسى 
!]هو ارتكاب ».سيكوهاراء. 
والكمبيوتر الشخصى يسمى ءبازو كون.. 
وهكذا. والسرقة اللغوية الخلاقة أمر سهل فى 
اللغة البابانية. لأنه يمكن خلق فعل جديد 
بإضافة اللاحقة ٠روء‏ الخاصة بالافعال فى 
آخر أية عبارة مستعارة. كما فى ٠ماكوروء‏ 
على سبيل المثال. ومعناد ياكل هامبورجر 
«ماكوء هى اختصار 
و-رو». وبالمناسبة, المقابل 
1 اللا 1106نان«!) والشىء 
اللافت للانتباه هو أن اليابائيين. مثلهم مثل 
جدى البريطائني. سمعتهم سيئة بالنسبة. 
التعلم اللفات الأجنبية. الأمر الذى أظن أنه 
يعود إلى حد ما إلى أسباب تتعلق بكراهية 

جاتب ان لغة أ. 
مايلوث ثقاء يابانية المرء قد أصايتهم 


ذلك أن اللغة النقية لاوجود لها وهذا هو 
سح . فقد غير النورمانديون الفرنسيون اللغة 
زية القديمة تفيير) هائلاً. إلاأن 
القديمة كانت فى حد ذاتها خليط) 
من الفريزية ولغة أنجليا والعديد من اللهجات 
الانجلو سكسونية. . وفى يوم من الأيام رؤج 


المستعارة من الصينية, قادرة على نقل اعمق 
التعبيرات الأدبية. وبما أن حوالى ٠١‏ بالمائة 


عملى. الاأثه تقدم به فى الثلائينيات. ٠.حيث‏ 
النعرة القومية على اشدها. وكان ذلك الاتجاه 
نحو تتقية اللغة دافعه الهموم السياسية اكثر 
منها الهموم الآدبية. 

وبشعر الفرنسيون بقلق من التلوث 
الانجلوسكسونى مئذ زمن بعيد. وكان شارل 
مورا الكاتب الفرنسى الموهوب والفيدسوف 
الذى تقطر كتاباته سما وهو مؤسس حركة 
العمل الفرنسىء اليديثية المتطرفة. مشاهداً 
غريب الأطوار فى أول دورة العاب أوليمبية 
حديثة سنة 1847 فى أثينا. وكان يستشيط 
غضبامن صوت اللفة الإنجليزية التى 
يتحدث بها الناس من حوله. وخاصة 
الإنجليزية الامريكية. تلك ٠‏ اللهجة المقززة». 
وحقيقة الامرأنه كان يعتقد أن الألعاب 
الرياضية العالمية أمرسيئ. لأنها تسمم 
العالم بالتعابير الانجلوسكسوئية. وكان 
مورا ذلك المدافع عن النقاء التقليدى للغة 
الفرنسية ‏ يننظر للأسور تقلر: 0 
تماما مثل علماء اللفة الإيكولوجيين. 
بالإنجليز لاأصل لهم. وكوزموبوليتانيون. 
ويصيبون الناس بالعدوى كالامراض. 
وطبيعى أنه كان كذلك معادياً شرسا 
اللسامية. 


ويشن البلجيكيون الفلمنكيون حربا طال 
مداها ضد التلوث الأجنبى. غير أن العدو 
اللغوى فى حالتهم هو اللغة الفرنسية؛ التى 
هى لغة الوالون.(سكان المناطق البلجيكية 
المجاورة لفرنسا المنحدرون من أصول سلتية) 
الذين كانوا تعثشر ثراء ولشد باس ممن 


بالمفردات القرنسية. شانها شان اللغة 


العدد التاسع والثلاثون.أبريل ”م 


لشسة القسلب . . ولشسسسة العتسسل! 


العدد التاسع والثلاثون لبريل * 


5 


ابنان يو اسم 


الإنجليزية. غير ان اسبابا سياسية جعلت 
المعلمين الفلمنكيين الرسميين ببذلون 
قصارى جهودهم فى البحث عن المقابل 
البولشدى لكل كلمة استعيرت من اللفة 
الفرنسية. ونتائج ذلك تتسم بالشراء بصورة 
عبنية مثيرة للضحك. على الأفل بالنسبة 

الهولندية. فقد صارت الطائرة 
الهليكوبتر 701161“ومعثاها الحرفى هو 
الجناح الطائرء. والنتيجة الأخرى هى أن 
الكثير والكثير من الفلمنكيين برفضون تعلم 


اللفة الفرنسية. ويما أن قلة من , . 
هى الثى تعرف الهولئدية. فإن أى فلمنكيين 
يلتقيان فى انتورب او ليبج سيجدان أنفسهما 
بتحدثان الإنجليزية فى الغالب 


إلاأن خطر الحرص على ثفاء اللفة 
الرئيسية ليس هو العبث بقدر ما هو الركود 
وانعدام الحياة. ونموذج سثقافورة ليس 
تحذيراً من استخدام الإنجليزية كلغة التعليم 
الاساسية فى بلد يتحدث الئاس فيه لفة 
سواها وحسي. بقدر ماهو تحذير من 
الهندسة الزائدة عن الحد. وكان رئيس الوزراء 
السابق لى كوان يو مدافعاً شرسا فى هذا 
الشان, حيث كان يسعى إلى حفظر اللهجات 
الصيئية فى الحياة العامة؛ وكان يصدر 


التحذيرات العامة من استخدام اللبهجة 
المالايبة الصينية عند التحدث بالإنجليزية 
واحد أسباب عدم إجادةٌ الكثير من أهل 
سنفافورة التحدث باية لغة هو وعيهم 


بذواتهم. فعندما اجبروا على أن يتحدئوا 


ارتدوا يما بينهم إلى لفة 
هجين اكذر فضفضة تميل اكثر إلى العامية 
وتسمى 1.0 
إغاظة الناظر الصارم. فالتشدد اكثر من 
اللازمء أو الميل أكشر من اللازم إلى العامية. لا 
يمكن ان ينتج آدبا عنظيما 

ونيست إتجليزينة فتدبى وى نت 
الستغافورية المثال الوحيد للشموذج المجمد 
زمنيًاً. فالصحف الفلببينية لاتزال تستخدم 
الغة الصحافة الأمريكية التى تعود إلى 
ثلائينيات القرن العشرين0116 1|216 


وكانهم يقصدون قيما يبدو 


الحرب العالمية الشانية. وواتقع الأمر 


إنجليزية ال «بى بى سى». باعتبا 


نموذجا لما ينيفى وت 


لغةالملكة.لمٍيعد لهاوجود 


5 وجطهات نطر 


فمذيعو الإذاعة والتليفزيون البريطاتيين 

.نون بلكثات إقليمية عديدة. تحظى 
بتشجيع منذ السثينيات. واصبحت إنجليزية 
المثقفين الإنجديز شيئا يعرف ب 11113015 
1لانااة]. نسبة إلى أحياء لندن الشرقية وما 
وراءها. وهى إنجليزية الطبقة الوسطى 
الجنوبية الأنفية مع ظلال من لكنة شرقى 
لندن .0101© ويميل تونى بلير إلى الارتداد 
إلبها وينحدث ميك جاجر مند سنوات 
بنسخة مصعلنعة من لكئة شرفى لندن. بل إن 
الكلمة التى القتها الملكة فى عيد الميلاد الماضى 
كانت تحمل آثارا مثها. 


وفى أى الأحوال. سوف تقل الإنجليز: 
باعتبارها اللغة المشتركة فى الأعمال التجارية. 
وتكنولوجيا الإعلام, والترفيه, تزحف إلى 
اللغات الأخرى. كما زحفت الفرنسية او الالمانية 
والصينية والسنسكريقتية والعربية 
والفارسية. كما أن الإنجليزية تتحول إلى 
الهجات مهنية ليس فيها إلارطانة مهنية. 
وداخل مؤسسات الاتحاد الاوروبى؛ يتشكل 
اشىء قد نطلق عليه إنجليزية له رطائقه 
الغريبة. بل والتهجية الخاصة به. 
ويتخاطب الطيارون فى أنحاء العالم 
بإنجليزية لايفهمها احد سواهم. وقى بعض 
الحالات تكون القدر الوحيد الذى يعرفونه من 
اللغة الإنجليزية. والمعروف أن هذا يسبب 
المشاكل فى حالات الطوارئ. كما أنه أحد 
أسباب بدء الخطوط الجوية اليابانية فى 
استخدام طيارين اجائب. 


ية التى يتخذها اهل المهن 
لهم بالفعل قببحة. إلاأنها لا 
تمثل تهديداً قاتلاً لوجود غيرها من اللفغات 
الرئيسية المستمر. بل إنه فى الأماكن التى 
أصبحت فبها الإنجليزية لغة رئيسية ‏ يسبب 
الغزو الاستعمارى فى الغالب ‏ لايكون الآثر 
على الهويات المحلية واضحا بالقدر الذى 
يفترضه البعض. أو يخشونه. والهند منال 
واضح على ذلك. فالإنجليزية هى الذفة 
الشائعة بين النخب الهندية وفى الدوائر 
الحكومية. وهى فى واقع الأمر اللغة القومية 
الوحيدة فى كل الهندء وإن كان المتحدثون بها 
حوالى 0/ فقط من عدد السكان. فقد وجد 
الإحساس الحديث بالقومية أول وابلغ تعبير 
عنه باللفة الإنجليزية. فى كتابات نههرو. 


ولكنها كانت كذلك لغة الكثير من الوطنيين 
الذين حاربوا من أجل الاستقلال. والإنجليزية 
الغة بعض أحسن الكُنْاب الهنود فى الوقت 
الراهن: ليس فقط من يكتبون كتابات 
حنينية من لندن أو نيويورك, بل وكذلك 
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الهنود المقيمونز فى دلهى وكلكتا 
وبومباى. 

ومن المؤكد أن نهرو وغيره كانوا يرغبون 
فى جعل اللغة الهندية لغة قومية. إلاانهم 
اختاروا شكلاً اصطناعب) بعض الشىء من 
اللقة الهندية رصع ترصبعا كثيقا ببعض 
المصطلحات العتيقة المستعارة من 
السنسكريتية. وكان بعض المؤيدين 


المتحدثين الاصليين باللفة الهندية. «وائما 
مفكرون هندوس من كوجارات والبنفال. وفى 


جنوب لم يكن احد يتحدث اللفة الهندية 
بالمرة. ولذلك لم تكن لها الغلبة قط. وقلة هى 
التى تريد إضياه تلك الدفة, وإن كان هناك 
مؤيدون للفةالهندية الأكثر شعبية, 
باعتبارها البديل الرسمى للإنجليزية. وهؤلاء 
لم يبالفوا كذلك. 


وقد عبر عن المشكثة أحسن ما يكون 
التعبير كاتب من جنوب الهند. أخذ أحد 
اصدقائى مقالله من على الإنترنت. ولغة 
الكاتب الذى يسمى راجيف سرينيفازان 
الأصلية هى المالايالام. وهى لغة ولاية كيرالا 
التى يكن لها ما لدى مثالى القرن التاسع عشر 
من مشاعر رومانسية. وهو يقول؛ «باعتبارى 
المالايالام» يمكننى القول عن 
المالايالام بالشسبة لى هى لفة القلب, 
والإنجليزبة هى لغة العقل». وبعضى قائلاً إنه 
ليس بوسع الإنجليزية ولاالهندية التعبير عن 
عن سي 0 يسنانو 


هناك يتنفس الرجل الذى ماتت روحه, 

الذى لم بقل لنفسه قط 

هذه أرضى أناء التى ولدت عليها؛ 

ولكن حنى إذا كانت كلمات السير والتر 
سكوت تخاطب عقل راجيف سرينيفازان 
وحسب فهو لايزال يفضل الإنجليز: 


الهندية: لآن الإنجليزية على اقل تقدير تربطه 
بالعالم الأوسع ‏ ناهيك عن شبكة الإنترنت 
العالمية _بينما تجعل اللفة الهندية من 
يتحدئون المالايالام يشعرون بانهم مواطنون 


من الدرجة الثانية. وهو بيصف اللفة الهندية 
بانهاءلفة غازية». وبالتالى فإن لفة 
إمبراطورية قديمة تغيد فى إعاقة نمو لفة 
اخرى. 

وهناك أمثلة للظاهرة نفسها فى أصاكن 
أخرى. فاهل تيمور الشرقية؛ ولغتهم المشتركة 
حائيًاً هى الإندونيسية أوبهاسا إندونيسيا. 
يرغبون فى أن تكون لهم لغة قومية أخرى 
واللغة الأخرى الوحيدة التى يمكنهم التفكير 
فيها هى البرتغالية. وفى الوقت نفسه يعيش 
الناس فى إيريان جايا وقتا عصيبا وهم 
يشورون على سادتهم الإندونيسيين. لكون 
لغاتهم القبلية الكثيرة غير مفهومة فيما 


تحولت من مستعمرة أوروبية إلى مستعمرة 
أمريكية. وقد كُتبت اول رواية فليبينية 
عظيمة. وهى 308676 76 001( للروائى 
اخوسيه ريزال حيث كانت الكتاب المقدس 
اللهوية والاستقلال الفليبيئيين الذى اذكى نار 
الشعور الوطنى الحديث ‏ باللفة الإسبانية. 
وقد آسى اكثر من كاتب من كناب القرن 
العشرين الفليبينيين الذين عبروا عن انقسهم 
ية على ضياع الإسبانية كلفة 
قومية. ويود بعض الكُذّابٍ أن يستخدم لغفة 
التجالوج. إلائن معظم قراء التجالوج ‏ وهم 
يقيمون فى جزيرة لوزون فى المقام الأول 
يفضلون مجلات القصص المصورة على 
الروايات الادبية. بغض النظر عن مقدار 
تعبيرها عن المشاعر الوطنية. وبذلك تقظل 
الإنجليزية لغة النخبة. وبالتالى لغة معظم 
الادب القليبينى ‏ وإن لم تكن لفة السينماء 
القى هى فن أكثر شعبية. 


2 


اسوف تبقى لغة التجالوج زمنا طويلاً. 
وهو ما اتوقعه للغة مالايالام. إلاآن الكثير من 
اللغات الاصقر منها أخذ فى الاختفاء. ولا 
يعود اختفاؤها جميعاً إلى اللغة الإنجليزية. 
وقد توفى آخرالمتحدثين بلغة قوقازية اسمها 
أوبيخ ويدعى توفيق إيزنش فى مزرعته عام 
7 كما لم يعد «سحابة الرعد الحمراء» 
يجد من يتحدث معه لغة كاتاويا سيوكس 


ومات سئة 1417. وكان فى استراليا 76٠‏ 
الغة بتحدثها سكانها الأصليو, وقريبا قدلا 


تموت. وحالات الموت دائم) أحداث تدعو 
للحزن والاسى. إل أننى لست متاكدا إن كان 
علماء اللغة الإبكولوجيون ياسون دائما على 
تلك الخسائر لاسباب صحيحة أم لا. 
وعندماتموت اللفةنتيجةلذبح 


المتحدثين بها أوإجبارهم على 
هذا يدعو بالفعل إلى الأسى, ولكن علماء اللغة 
الإيكولوجيين يظنون أن التنوع شىء مفيد فى 
.وضياع أية لفة.مهماكانت 
صغيرة. وبغض النظر عن ثروف موتهاء 
خسارة للبشرية. ويقول دانييل نيتل وسوزان 
رومين مؤلفا كتاب (5ع6أ0/ا هالأطدامه/ا) 
اصوات تختفى: «كل لغة متحف حى؛ وهى 
نصب تذكارى لكل ثقافة كانت آداة لهاء. ولا 
شك فى أن هذا صحيح. والمتاحف الحية تفتن 
علماء اللغة وغيرهم من المتحمسين. ولكن هل 
ينبفى الحفاظ على كل متحف حى لذاته؟ قد 
تكون للادب قيمة فى حد ذاتهاء ولكن هل 
للغات التى يتحدتها الناس قيمة فى حد 
اذاتها؟ يقول علماء اللغة الإيكولوجيون إن 
اللغات لها تنك القيمة الاصيئة؛ وهو ماقد 
يعود إلى أسباب بيئية. ويقول نيتل ورومين 


إن اللغات «أشبه بعصفور المناجم؛ فحيثما 
تكون اللفات فى خطرء يكون ذلك علامة تنبى 
بوقوع مشاكل بيئية». 


فهل هذا صحيح دائما؟ إن «إنيوت 
انونافوتن, الذين كانوا يعرفون من قبل 
بالإسكيمو. مجنمع مُعَرْضُ بالفعل للخطر. 
اليس من جانب الحكومة الكندية؛ وإنما لأنهم 
جماعة على حافة العالم يتناقص عددها يوما 
بعد يوم. كما أن معدل الانتحار فيما بينهم 
مخيف. الاأنهم لايزالون يتحدثون لفتهم 
المحلية. والتعبير الآخر عن هويتهم هو 
اصطياد حوت البحار القطبية الشمالية 
ببنادق الصيد عيار 50 مللى والأمر هنا 
الايدعو للضحك. فالصيد ليس من أجل اللحم 
وحده. ذلك أنهم يقيمون دفاعهم عن الصيد 
على أسس ثقافية: فصيد الحيتان بالبنادق 
أمرضرورى للحفاظ على الهوية. وليس هذا 
بالتاكيد هو مافى ذهن علماءاللفة 
الإيكولوجيين. 

واحد اسباب الخطر الذى تعرضت له 
الغات الأقليات خلال القرنين الماضيين هو 
خلهور النزعة القومية. فقد كانت فرنسا دولة 
متعددة اللغات. إلاان فكرة العدالة والمساواة 
والإخاء الجمهورية كانت تعنى ضرورة أن 
يتحدث كل المواطنين الفرنسيين الفرنسية - 
وحبذا لو تحدثها العالم بأسره كذلك. وهذا 
أمر ينطوى على الخير والشر معا. فاللفة 
المشتركة؛ من حيث المبدً. تقوى الإحساس 
المشترك بالمواطنة الذى يتجاوز الجنس أو 
الدين» دون أن يكون كذلك من حيث الممارسة. 
أما الشر فيعود إلى فرضهم لغة مشتركة على 


العدد التاسع والثلاثون.أبريل ١‏ ٠م‏ 


البريتون وغيرهم من الأقليات. مما الحق بهم 
الضرر. وكان ذلك يقوم على الاعتقاد الخاطئ 
بانه ينبغى أن يتحدث الناس لغفة واحدة: 
وكان التعددية اللفوية تمزق الامة 


و 
ويقول نيتل ورومين إن «علينا التخلص 
من التسوية التقليدية بين اللغة والامة 


والدولة». والواقع أن كلمة «تقليدىء هنا لا 
تعنى الكثير. فمعظم الدول القومية ليست 
قديمة جذا. ومن المؤكد أنها ليس خالدة. إلا 
أنهما محقان فى قولهما إن لغات كثيرة أقدم 
من الدول التى تتخذها لسان) لها. ويفضل 
علماء اللغة الإيكولوجيون التفكير فى معظم 
اللفغات باعتبارها تعبيراً عن الثقافة أى 
الثقافة المحلية وحتى القبّلية ‏ وانها لات 
القلب الضاربة بجذورها فى تربة بعينها. 
أمالفات المراكز أو «اللفات الكونية, 
عع هناعامها ادذداع, فهى من أجل »الاتصال 
أديما وراء المستويات المحلية والتعبير عن 
أنفسنا كمواطنين عالمبين» ‏ أى انها لغات 
العاقل, 


وهذه كذلك مقولة مشكوك فيه. ففد كانت 
الألمانية اللغة الرئيسية للإمبراطورية 
النمساوية المجرية. وكان الكثير من مواطنى 
بودايست فى مطلع القرن العشرين يقراون 
الصحف الصادرة باللفة الالمانية اكثر من 
قراءتهم للصحف المجرية. وكان من المفترض 
أن الالمانية هى لغة العقل. ومع ذلك فإن أعظم 
ما خرج من الإمبراطورية من أدب وشعر كتبه 
بالالمانية أناس لم تكن لهم جذور جيرمانية 

»محلية» بحال من الأحوال. وكان كثيرون 
امنهة تهون تومن يون 


وبالتائى قد يكونون أكثر الموالين لعهد 
فسرانتس يوزيف؛ وهم كافكا وجوزيف روث 
وموزيل. 


يك 


قد يكون من الخطا تسوية اللغة بالدولة, 
غيرأن تسويتها تسوية تامة بإحدى الثقافات 
المحلية المحددة أو النسب المشترك خطا كذلك. 
ولعالم لفة إيكولوجى آخر. هو ديفيد 
كريستال. رأى متوازن عن اللغة. فهو يقول إن 
اللغة شارة هوية تعلو ما سواهاء ولكنها 


وإن غيّرت لغتها. إلاأنه يطلب مثاء كوسيلة 
التقدير العواقب الماساوية لضياع لغة ماء أن 
نتخيل ماكان يمكن حدوله لو أن الفرنسية 


تشوسر ولاشكسبير ولاوردزورث ولاديكنز. 


العدد التاسع والثلاثونابريل ٠+‏ ؟م 


إذا كان مليارمن البشر. ١١‏ بالمائة 
من سكن العالم.يتحدثون اللفةالصينية. 
وكان 777 مليونا يتحدثون اللفةالاسبانية. فالانجليزية 
هىاللف ةامشتركة المستخدمة 
فى التعلم والتدين والاتصال 


وهذا صحيح إلى حد كبير. ولكنه يقوم على 
افتراض أن شكسبير ما كان ليعبر عن نقسه إلا 
بالإنجليزية. وقد نقلب هذا المذال الخياليى 
ونسال: 
محل الابرلندية باعتبارها اللغة الرئيسية فى 
آيرلشدا؟ ماكان ليصبح هناك جويس ولا 
يبتس و لاوايلد ولاشو. وماذا نقول عن بيكيت 
الذى كتب بالفرئسية والإنجليزية. وعندما 
سالوه إن كان بريطانيا. فرد بالفرنسية قائلاً: 
(نمم اوم نام على العكس) ؟ 

تفلل العبقرية الادبية لغزأ من الألغاز. ولا 
يمكن تفسير ظهور نابوكوف أو بيكيت تقسيرا 
عقلانيًا. ولكن من المؤكد أن علاقة صلة السب 
أوالانتماء إلى أمة من الأمم بذلك ضئيلة. 
وبالطبع فإنه صحيح بصورة عامة انك 
تكتسب إحساسك بإيقاع لغة ما وبقدرتها على 
التعبير وأنت تنمو معها. عن طريق تعلم 
اناشيد الحضانة وانت طفل والحديث مع 


اللفة الذين يعرفون القراءة والكتابة تحديد 


اليس مهمًا. فاى أديب كجوزيف كونراد يمكنه 
إبدال لغته ويفظل عفظيم] لافرق إن كان يعبر 
عن «الإنجليزية » أو «البولندية» 


م 
ف 


وعندما بدأ كونراد كتابة رواياته الشهيرة. 
كانت الإنجليزية هى اللفة المشتركة 
لإمبراطورية عغليمة. ولكنها لم تكن لقة العالم 
المشتركة. فهل ستنتج هيمنة الإنجليزية أكثر 


من كونراد؟ من بين الاحداث الأدبية اللافتة 
اللانتباه خلال الأعوام القليلة الماضية نجاح 
هاجين الكاتب الصينى الذى يكتب 


يكون كونراد. إلاأن كتاباته غاية فى الروعة. 
وتتسم هذه الكتابات بنوع من الاقتصاد 
الأدبى, حيث تخلو تماما من الإشارات الثقافية 
أوالادببة. وتدقع احداث روايته «انتظار» فى 
الصين. ولذلك كانت الإشارات المتصلة بالعالم 
المتحدث بالإنجليزية ستبدو غريبة باى حال 
من الاحوال. إلااننا نتساءل إن كانت رواية 
هاجين تبشر باسلوب إنجليزى عالمى جديد. 
فيه فصل تام بين الثقافة واللغة آم لا؟ ولم 
يستيدل كازوو إيشيجاروء الذى ولد فى 
اليابان ونشا فى بربطائيا. لغة باخرى (فَهو لا 
يتحدث البابانية). إلاانه يحاول تجئب أية 
إشارات لايفهمها سوى ابناء الإنجليزية. وهو 
يقول إنه يكتب للعالم. بعبارة أخرى, فإنه 
يتعمد التخلص من سمة كلمة السر الخاصة 
باللقة. 

ويعيش الجيل الحالى ممن يكتبون 
بالإنجليزية ولهم خلفية غير إنجليزية فى 
عالم يختلف عن العالم الذى يعيش فيه 
كونراد أونابوكوف أوأرثر كوستئر. فقبل 


الحرب العالمية الثانية. كان الكُثاب وقراؤهم - 
اسواء اكانوا من لندن أو سائت بطرسبرج أو 
بودابست ‏ لايزالون يشتركون فى الإشارات 
الثقافية. فقد كانت لدى من يعرفون القراءة 
والكتابة معرفة حية بالعهد القديم والعهد 
الجديد والميثولوجيا الكلاسيكية. وكان لايزال 
هناك شىء مثل الحضارة الأوروبية أوحتى 
الغربية؛ وهو ما ندر وجوده فى الوقت الراهن. 
والإشارات المشتركة الآن كونية ومحلية. أى 
أنها أمريكية فى عمومها؛إنها هوليوود 
وموسيقى البوب ولغة الطيارين والكمبيونر. 
وقد تكون عواقب ذلك أشد سوءا فى بعض 
النواحى بالنسبة للأمريكيين عمن يتحدثون 
اللفات الصغرى. 


أن لفرم يجبرهطى بفان اند لشرى هلى الاق 
إن كان سيعمل فى العالم الحديث. وحتى أكثر 
علماء اللقة الإيكولو. 


عن «ثنائية اللقة الصحية». وهو مصطلح قد 
يشوبه شىء من الغموض (فلا بد من الحرص 
عند استخدام كلمة «صحية»). ولكن ما 
يقصده واضح؛ ؛ فاللسان الوطنى يختص 
بالتاريخ والثقافة والهوية والآدب. أما اللفة 
الحضرية فمن أجل الاتصال بالعالم الأوسع 
وكما قلت فإنه قد يبالغ فى التفريقء ولكن 
القدرة على تحدث وقراءة أكثر من لفة هو 
بالقاكيد أمر طيب. فقراءة لغة أخرى لايتيح 
الك فقط فهم ما يفكر فيه أناس من مكان 
مختلف. وإنما معرقة طريقة تفكيرهم كذلك. 
وليس معنى هذا أن الافكار والمشاعر تحددها 
اللغة. فالواقع أنه كلما تعلم المرء فهم اللغات 
الأخرى, كانت رؤبته للإنسائية المشتركة 
أكبر. وهذا لايحل الصراع بين البشر؛ إذ لا 


يزال احتمال نشوب الحرب قائماً. وإن تحدث 
العالم باسره الإنجليزية أو الإسبرائتو. ولكن 
يمكنك فقط فهم موقعك الثقافى والسياسى 
والاجتماعى فى العالم إن أنت فهمت عالم 
الآخرين وهوما يساعدك على فهم ما 
يقولون. 

ومن تم يمكن أن يكون المركز أكثر إقليمية 
من الهامش فى بعض الجوائب. فعندما لا 
ايكون تحت بد المرء سوى لفة واحدة ‏ حتى 
وإن كانت لغة العالم ‏ فإن الآخرين سيبدون 
له شديدى الغرابة أو مشابهين له بطريقة 
خادعة. قهم يتحدثون الإنجليزية. وياكلون 
هامبورجر ماكدونالدز. ويشاهدون آفلا 
موليوود. وبالتالى لابد أن يكونوا 
كالامريكيين تماما. وهذا كلام مضلل شانه 
شان افتراض غرابة أفكار الئاس علينا. لاثنا لا 
نفهم ما يقولونه 

إن الإنجليزية هى اللغة كلمة السر الخاصة. 
بالنخبة العالمية. وهى فى ذلك أوسع نطاقا 

شير مما كانت عليه الفرنسية أوالإسبائية فى 

يوم من الايام. وهذا ناتج عن التاربخ. وب 
الإمبراطورية. وقوة الولايات المتحدة. فلا شىء 
فى اللغة الإنجليزية ذاتها يقضى بان تكون هى 
السائدة. وفى المستقبل البعيد قد تصبح 
الصينية اللغة المشتركة فى الأعمال التجارية 
أ والثقافة ‏ قد يكون من الصعب تخيل ذلك. 
ولكنه محتمل من الناحية التطرية. 

وتطمح ملايين وملايين فى الانضمام إلى 
النخبة الأنجلوفوئية. وربما يكون هناك في 
يوم من الأيام فهم يكاد يكون عالميا 
للإنجديزية. ولكن من المؤكد أن مطمح فهم 
الجميع لها تقابله رغبة قوية لدى الآخرين فى 
حماية كلمات السر الخاصة بهم التى لايمكن 
فهمها بسهولة. وأنا على عكس وزير التعليم 
الهولندى المتفاعد لا أتوقع اختفاء الهولئدية 
كلفة اساسية عما قريب. بل إنى على العكس 
من ذلك أعتقد أن التجانس السطحى الخاص 
بالعولمة سوف يثيرالآثر الفريزى فى أماكن 
كشيرة. وينظر إلى الإنترنت التى تربط العالم 
باسره على أنها موقع الإنجليزية الحصين, 
ولكن الواقع انها تتحول بالتدريج إلى 
منافسة إلكترونية يمكن فيها للناس استخدام 
ما يحلو لهم من اللفات. فالإنترنت آخذة 
بالفعل فى التحول إلى مستودع ليس فقط 
اللغات الحية. بل كذلك للغات التى بفشترض 
انها انقرضت. ذلك أنه يمكنك فى الفضاء 
الإلكترونى وحده سماع لغات سكان استراليا 
الاصئيين مثل الجيوارئى؛ التى مات آأخر 
متحدث وطنى بها عام 1987 وهذا هو سبب 
اعتقادى بأنه تماما مثلما لاايدكننا منع أنقسئا 
من إعادة بناء برج بابل. فإنه سيهدم مرات 
ومرات.180 


عن مجلة: 
( عامقا اه سا8 مولا معلا 0110 
31,00 زداخ 

ترجمة: أحمد محمود 


77 وجهات نظر 


8 18 فى إحدى الامسيات كنت اتحاو رمع 


تكساس حول العمل الذه 
ونشسرت إلى التقدم الكبير الذى حقلناه في 


زناه فى الفيزياء. 


باستخدام بعض القواعد البسيطة. الامر الذى 
جعل الفبزيائيين بتنفسون الصعداء. وبمجرد 
ذكر هذه الملاحظات علق أحد الزسلاء قائلاً: «إن 
الخلم لايفسر الاشياء ولكنه يقوم بوصفها 
افقطء. كنت قد سمعت مل هذه الملاحظات من 
قبل. لكنها هذه المرة فاجاتنى لاننى كنت أعتقد 
أنناقد قمنا بعمل جيد فى تفسير خواص 
الجسيمات الأولية وليس مجرد وصفها(!). 
وأغلب الفلن أن ملاحظة الزميل قد نبعت 
من تخوف كان منتشرًا على نلاق واسع بين 


اونا وعدا متاك خداع كامن فى 
صميم نظرتنا الحديثة للعائم مفاده أن ما 
يسمى قوانين الطبيعة هو تفسير للفلواهر 
الطبيعية». وقد يكون تفسير شىء ماهو 
اكتشاف سببه. غير أن برترائد راسل كان قد 
كتب مقالة فلهرت سنة ١417‏ يقول فيها: إن 
الأمورالخادعة للدرجة التى تجعل إقصاءها 
التام من قاموس الفلسفة أمرًا مرغوبًا فيه». ولم 
يدع هذا الأمرللفلاسفةمنامثال 


التفسير بأنه مقولة تتناول الفاية من الشىء 
موضع التفسير. 


وتعطينا إحدى روايات الكاتب فورستر 


)»1:11 لين تخشى الملاثكة أن تعدا على 
الارض» - مثالاً جِيذًا للفائية فى الفرق بين 
الوصف والتفسير. كان فيليب وصديقته 
كارولين (من ابطال الرواية) ينافشان موضوع 
زواج شققيقة فيليب من رجل غير مرغوب فيه. 
وبعد أن سردت كارولين كل الحوارات التى 
دارت بينها وبين شقيفة فيليب. قال فيليب: 
د لم تعطنى سوى وصف ولبس تفسيراء. 
وكلنا نعرف ما الذى يعنيه فيليب عندما طلب 
تفسيرا. لقد كان يرغب فى معرفة أهداف 
كارولين. ولاتوجد غايات فى قوانين الطببعة. 
ولان صديقى صاحب التعليق والفيلسوف 
«ويتجنشتاينء لايعرفان اية طريقة للتمييز 
بين الوصف والتفسير. فقد استئتجا أن هذه 
القوانين لايمكن أن تكون تفسيرًا. وربها 
يقصد بعض من يقولون أن العلم يصف ولا 
يفسسر أن يقارنوا بين العلم واللاهوت الذى 
يؤكد اللاهوتيون أنه بفسر الأشياء بإرجاعها 


ريما يقصد بعض من يقولون إن العلم 
يصف ولا يضر .أن يقارنوا بين العلم 
واللاهفوتالذى يؤكد اللافوتيونانه 
يضرالأشياء بإرجاعها إلى غايات إلهية. 
الأمرالذى لايخوض في هالعلم 


إلى غايات إلهية. الامر الذى لايخوض فيه 
العلم. 


و2 
ويبدولى أن البحث عن السبب أمر خاطئ 
شكلاً وموضوعًا. فليس من عمل الفلاسفة أوأى 
إنسان آخر أن يفرض معانى للكلمات غير 
المعانى الشائعة الاستخدام. وكان أجدى 
بالفلاسفة أن يحاولوا فهم ما بفعله العلماء. 
عندما يقولون أنهم يفسرون الأشياء. وذلك بدلا 
من اتهامهم بالخطا. وإذا كان لابد لى مسبقًا أن 
أعرف التفسير فى الفيزياء فإننى اقول 
«التفسير فى الفيزياء هو ما يفعله الفيزيائيون 
ثم يتنفسون بعده الصعداء». غيران 
التعريفات المسبقة ليس لها فائدة تذكر (بما فى 
ذلك هذا التعريف). 
وعلى حد علمى فإن هذا التعريف قد اصبح 
مفهومًا لفلاسفة العلوم. على الآقل منذ الحرب 
العالمية الثانية. وهناك عدد كبير من المراجع 
حول طبيعة التفسير أصحابها فلاسفة مثل 
«بيتر أكينشتاين» «عمنطعة ٠‏ و «كارل 
همبل» 2م6٠1‏ :د و«فيليب كيتشر» 191117 
»1 وء ويزلى سا «ملجة رعلما9 
ومن قراءتى فى هذه المراجع اقتنعت تدريجِيً) 
أن الفلاسفة على الطريق الصحيح فى هذا 
الشان: فهم يحاولون الوصول إلى إجابة على 
السؤال: »ما الذى يفعله العلماء عندما يقسرون 
شبمًا ما؟» وذلك بمراقبة ما بقعله العلماء فى 
الواقع. 
يقول العلساء المتتخصصون فى العلوم 
البحتة (وليس التطبيقية) إن رسالتهم هى 
تفسيرالاشياء. ولذلك فإن فهم طببعة التقسير 
لها أعمية كبرى عندهم, تماما مثل أهميتها 
للقلاسفة. وتبدو هذه المهمة أسهل بعض الشىء 
فى الفيزياء (والكيمياء) عنها فى العلوم 
الأخرى. يواجه فلاسفة العلوم الحوادث 
الفردية, يهتم الفيزيائيون بتفسير القواعد 


الاحداث الفردية مثل اختفاء الديناصورات أو 
العاصفة الثلجية التى حدثت سنة /14 أو 
الشورة الفرنسية... الخ بيئما لايهتم 
بحادث فردى إلاإذا كان له مدلول 


عام مثل اكتشاف النشاط الإشعاعى من حادثة 
افردية (تعرض الواح فوتوغرافية إلى «ضوء 
غير مرئى» رغم وجود هذه الآنواح فى الظلام). 
وقد حاول فيليب كيتشران يبعث إلى الحياة 
من جديد فكرة أن تفسير أى حادث هو إرجاعه 
إلى أسبابه. لكن الاسباب كثيرة, فماهى 
بالتحديد الاسباب التى يتحدث فيليب كيتشر 
عنها من بين العدد اللانهائى من الأشيياء الثى 
قد تؤثرفى أى حادث(')؟ 


عليها (أى أكذر أصولية)ء. ومعنى كل كلمة في 
هذا التعريف موضع تساؤل. لكننى ساركزهنا 
على نلاث كدمات تمثل فى رابى اكبر 
الصعوبات: -سابقة عليها أو أصولية» 


استنتاج قاعدة فيزيائية معينة من أخرى 
أحدث منها أو العكس. وأفضل مثال على ذلك 
هو العلاقة بين قوانين نيوتن وقوائين كبلر. 
فكل واحد منا يعرف أن نيوتن لم يكنشف 
القانون الذى ينص على تناقص قوى الجاذبية. 
مع مربع المسافة فقط ولكنه اكتشف كذلك 
قانون الحركة والذى يوضح كيف تتحرك 
الأجسام تحت تأثير جميع انواع القوى. وقبل 
ذلك بقليل كان كبلر قد توصل إلى ثلاثة قوانين 
الحسركة الكواكب : ينص القسانون الأول على أن 


ستيغنوينبرج 


الكواكب تتحرك فى مدارات بيضاوية توجد 
الشمس فى مركزها. وينص القانون الثاني 
على أن الخط المارمن الشمس إلى أى كوكب 
يمسح مساحات متساوية فى أزمنة متساوية 
أثناء دوران الكوكب حول الشمس. آما القانون 
الشالث فينص على أن مريع زمن دورة الكوكب 
حول نفسه يتناسب مع مكعب أطول قطر فى 
المسار البيضاوى للكوكب. 

ومن الطبيعى أن نقول بان قوانين نيوتن 
تفسرقوانين كبلر. غيران فوائين الجاذبية 
النيوتن تاريخيًا ‏ قد تم استنتاجها من قوائين 
كبئر عن حركة الكواكب. وقد استخدم كل من 
«إدموند هالى» و«كريستوفر رين» و*روبرت 
هوك العلاقة التى وضعها كبئر بين مربع زمن 
دورة الكوكب حول نفسه ومكعب القطر 
الاستنتاج قانون التربيع العكسى للجاذبية. ثم 
طور 


البيضاوية . وعندما هوم اليوم يا 


أصولية من قوانين كبلرء مهن فسياق ف 
قوانين نيوتن تفسر قوانين كبلر وليس 
العكس. وهكذا نجد أنه من الصعب الحكم بان 
إحدى قواعد الفيزياء اكثر اصولية من الاخرى. 

وقد يكون من المفرى القول بان الأكثر 
أصولية هو الأكثر شمولاً. وربما تكون محاولة 
«كارل هسبل» هى افضل المحاولات لتعريف 
التفسير الذى بقصده العلماء, فقد ذكر فى مقالة 
مشتركة مع «باول أوبنهايم» فلهرت سنة 
ء تفسير ظاهرة عامة هو تصنيفها 
تحت قانون أكثر عمومية». إلاان ذلك لايقلل 
من الصعوبة. ويستطيع المرء ان يقول أن 
اقوانين نيوتن. مثلاً. لاتتحكم فقط فى حركة. 
الكواكب ولكنها تتحكم كذلك فى المد والجزر 
على الأرض. وفى الشمارالتى تسقط من 
الاشجار وغيرها. وليس صحيحا ان قوانين 
كبلر تتعامل مع مدار حركة الكواكب المحدود 
فقط. فهى تتحكم كذلك فى حركة الإلكترونات 
حول النواة. حيث الجاذبية غير ذات موضوع, 
الكن قوانين المبكانيكا ما زالت قابلة للتطبيق. 
ولذا إن قوائين كبلر- بشكل أو بآخر تحمل 


اقواثين نيوتن تفسر قوائي 
ويعد هذا المثال عن قوانين كبدر ونيوتن 
مفتعلا إلى حد ماء لليس هناك شك حقيقى 


بشان فيهما يفسرالآخر؟ أما فى حالات أخرى 
فإن الأمريبدو اكثر صعوبة من ذلك. وسئلجا 
هنا إلى مثال آخر: : عند تطبيق ميكائيكا الكم 
بي أن 
الطاقة والعزم فى مجال الجاذبية تكونان على 
شكل حزم أو مجموعات من جسيمات لاكتلة 
الها (مثل جسيمات الضوء ‏ الفوتونات) تعرف 
باسم «الجرافيتونات». ويؤدى تبادل هذه 
الجرافبتونات إلى التاثيرات الخاصة. 
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بالجاذبية؛ والتى تنبات بها النسبية العامة 
ومن جهة أخرى فإن نظرية الأوتار (أحدث 
النظريات فى نشاة الكون) ققد تنبات بوجود 
جسيمات مثل الجرافيتونات تمامًا. وهكذا. فهل 
تفسر النظرية النسبية العامة وجود 
الجرافيتونات؟ أم هل يفسر وجود 
الجرافيتونات النظرية النسبية العامة؟ فى 
الواقع نحن لانعرف الإجابة. وعليه فإن 
مستقبل الفيزياء يعتمد على إجابة السؤال 
الآثى: هل ستقوم فيزياء الاستقبل على 
الهندسة الزمكائية (ذات الأبعاد الاربعة: 7 
للمكان وبعد واحد للزمان) كما فى النسبية 
العامةام تقوم على بعض النظريات مثل 
نظرية الأوتار, التى تتنيابوجود 
الجرافيتونات؟ 


وتواجه فكرة اعتبارالتفسيرهو الاستنتاج 
صعوبات عندما نتعامل مع القواعد (أو 


العدد التاسع والثلاثونلبريل 7 * 1م 


المبادئ) الفيزيائية التى تتجاوز القواعد (أو 
المبادئا) التى تم استنتاجها منها. وتعطينا 
الديناميكا الحرارية ‏ علم الطاقة والاتزان 
ودرجة الحرارة ‏ مثالاً على ذلك. فقد نجح 
«لودفيج بولتسمان-» فى استنتاج فوانين 
الديناميكا الحرارية ( بعد صياغتها فى القرن 
التاسع عشر) من الميكانيكا الإحصائية. وهى 
فيزياء الاجسام الكبيرة (الماكروية) التى تتكون 
من عدد كبير من الجزيئات المفردة. وقد تم 
الاعتراف على نطاق واسع بتفسير بولتسمان 
اللديناميكا الخحرارية بواسطة الميكانيكا 
الإحصائية على الرغم من معارضة عدد قليل 
من الفيزيائيين أصحاب النظرة القديمة لقواء 

الديناميكا الحرارية باعتبارها مبدأ فيزيائ 
حرا قائمًا بذاته ونساسيًاً كاى مبدا لساسى 
آخر. واخبرًا تمكن.جاكوب بيكنشتاين» 
و ستيفين موكينج» فى القرن العشرين من 
تطبيق الديناميكا الحرارية على النقوب 
السوداء (مواقع فى الكون شديدة الجاذبية 
حتى أن أشعة الضوء لاتستطيع الإفلات منها. 
من هنا التسمية بالثقوب السوداء). لالانها 


تتكون من عدد كبير من الجزيئات ولكن 
ببساطة لأنها تملك سطحًا لايستطيع أى 
جسيم اوشعاع أن يفلت منه إلى الخا 
وهكذا تبدو الديناميكا الحرارية وقد تجاوزت 
الميكانيكا الإحصائية للانفلمة متعددة المكونات. 
والتى تم استنتاجها اصلاً منها. 

وقد يكون هناك ما يقيدان قوائين 
الديناميكا الحرارية ليست أصولية (أو 
أساسية) مثل مبادئ النسبية العامة أو ننلرية 
النموذج القياسى للجسيمات الاولية (نقلرية 
غلهرت فى الستينيات من القرن العشرين ) 
ومن المهم هنا آن نوضح الفرق 
جهة تعتبرالديناميكا الحرار 


به ومؤكًا يسمح لنا باستتتاجات مثيرة من 
بضعة قوانين بسيطة. وتنطبق هذه القوانين 
على الذقوب السوداء والمراجل البخارية وعلى 
أنظمة أخرى عديدة. ومن جهة أخرى نرى أن 
هذه الشوانين نفسها لاتنطبق على جميع 
الحالات. فهى لاتعنى شبدًا إذا طبقناها على 


وفى هذا المقام فإننى لاأرى فرفًا كبيرًا بين 
الديناميكا الحرارية والهندسة الإقليدية 
(الهندسة المستوية), ففى النهاية تنلبق 
الهندسة الإقليدية على تنوع هائل من الفلروف. 
فئو اتفق ثلائة أشخاص على قياس مجموع 
زوايا المثلث لوجدوا أنها١٠‏ 1 درجة 
وسنحصل على مجموع 18١‏ درجة 
المثلث سواء كان مصنوعًا من قضيان من 


الصلب فو مرسومًا بالظم الرصاص على 
صفحة بن الورق. وهكذا قد يبدو أن الهندسة 
أكثراصولية من علم البصريات أوالميكائيكا. 
غيران الهندسة الإقليدية عبارة عن نظام 
ممعترف به ومؤكدمن الاستدلالات 
(الاستنتاجات) يقوم على فروض قد تنطبق 
وقد لاتنطبق فى حالات معيتة. ونحن نعرف 
من النظرية النسبية أن الهندسة الإظيدية لا 
تنطبق فى مجال الجاذبية. لكنها مع ذلك تعتبر 
من التقريبات الجيدة فى المجال الضعيف 
الجاذبية الارض. فقد توصل إقليدس إليها وهو 
موجود فى مجال جاذبية الارض. وعندما 
نستخدم هندسة إقليدس لتفسير أى شىء فى 
الطبيعة: فإئنا نعتمد ضمنا على الشسبية 
العامة لتفسير الهندسة الإظيدية فى الحالات 
موضع الدراسة. 


وإذا بدانا الحديث عن الاستنتاج فإننا 
نحم انفسنا فى معضلة أخرى. فمن الذى 
بجرى هذا الاستنتاج؟ وقد اعتدنا القول بان 
شيئًا ما يفسر شيمًا آخردون أن نتمكن من 
استنتاجه فى واقع الأمر. فمشلاً بعد أن تطورت 
ميكانيكا الكم فى منتصف العشريئيات من 
القسرن الماضى. وعندما أصبح فى الإمكان 
حساب الطيف الذرى (أطوال الموجات وشدة 
الاشعة الممتصة أو المنبعثة من ذرات عنصر ما) 
وطاقة الربط فى الهيدروجين (الطاقنة التى 
تريط الذرات ببعضها فى الجزيات) بشكل 
مشهوم وواضح لاول مرة: امتائد كشيرمن 
الفيزيائيين أن الكيمياء يمكن تفسيرها بواسطة 
ميكانيكا الكم ومبدا التجاذب الكهروستاتيكى 
بين الإلكترونات وأنوية الذرات. وأعلن فيزيائي 
فى شهرة «باول ديراك. أن كل الكيسياء قد 
أصبحت الآن مفهومة. وكائوا لم يتمكتوا بعد 
من استنتاج الخواص الكيمبائية لاى جزىء 
قيما عدا أبسط الجزيئات وهو الهيدروجين 


الكم وتطبيقها على الأنوية والإلكترونات. 
وقد آيدت خبرتنا هذا الراى. فاليوم 
نستطيع ان نستنتج خواص جزيئات على 


درجة عالية من التعقيد ‏ ليست فى درجة 
تعافيد البروتينات أو دناء (الحمض النووى 
الشهير) ‏ لكن إلى حد ما جزيئات عضوية 
معقدة. وذلك بإجراء حسابات متقدمة على 
اجهزة الكمبيوتر باستخدام ميكانيكا الكم ومبداً 
التجاذب الكهروستاتيكى. ويستطيع أى 


4 وجهات نظطر 


فيزيائى تقريبًا الادعاء بأن الكيمياء يمكن 
تفسيرها بواسطة ميكانيكا الكم والخواص 
البسيطة للإلكشرونات وأنوية الذرات. لكتنا لن 
نتمكن من تفسير القاهرة الكيميائية ككل بهذا 
الشكل أبدا. وبذلك لن تخت فى الكيمياء 
وستصمد كعلم مستقل. ولايسمى الكيديائيون 
أنفسيم بالفيزبائيين. فلهم مجلانهم العلدية 
الخاصة بهم وخبراتهم المختلفة عن 


الكم. لكننا مع ذلك نعلم أن الفيزِياء تفسر 
سلوك المواد الكيميائية. وليس هناك تقسير 
الذلك فى مراجعنا نو مقالاتنا العلمية. إنه فى 
الملبيعة. فقوانين الفيزياء تتطلب وجود مواد 
كبمائية لتخلهر سلوكها وخواصها المعروفة. 
.وهناك ملاحظات ممائلة فى مجالات أخرى 
من العلوم الملبيعية: فنحن نملك نظرية مؤكدة 
اللقوى النووية القوية كجزء من الثشموذج 
القباسى ‏ وهذه القوى هى التى تشد وتربط 
كلمن الجسيمات فى النواة والجسيمات 


إتسمى 
كروموديناميكا الكم. ونعتقد أنها تفسر السبب 
فى وجود كتلة للبروتون (الجسيم الأساسى 
فى نواة الذرة وهو موجب الشحنة). وتانتج 
كتلة البروتون من القوى القوية التى تمارسها 
الكواركات (الجسيمات المكونة للجسيمات 
سكسو عي ينايك .١‏ وقد يكون من المهم ان 
انعترف بان شيمًا ما قد تم تفسيره ولو فى 
حدود ضيقة. أما مسالة حساب كثلة البروتون 
فإنها لن تساهم فى تقدم فهمنا لقوانين 
الطبيعة, لأننا بالفعل نفهم القوى النووية 
القوية بشكل جيد يكفى لمعرفة اننا لن نحقاج 
إلى قوانين جديدة فى هذا الحساب. 


وهناك مشكلة أخرى. إذا أخذنا التفسير 
على أنه الاستنتاج: ففى بعض الحالات يمكن 
أن نستنتج شيدًا دون أن نفسره. قد يبدو ذلك 
غريبًا. لكن لنفرأ القصة الآتية: عندمابدا 
الفيزبائيون جديا فى التعامل مع نظرية 
الانفجار العظيم (»دذا ج11ا) (نظرية نشاة 
الكون من انفجار الزمان والمكان وتحول 
الإشعاع إلى مادة). فإن احد الأشياء التى 
حسبوها كان إنتاج عناصر الضوء خلال 
الدقائق القليئة الأولى لتمدد الكون. وقد طوروا 
مصفوفة ضخمة من المعادلات التفاضلبة لهذا 
الغرض ثم عالجوها بالكمبيوتر. وعندما قام 
كل من .جيمس بسبلز» و «روبرت واجونر»ء 
و«وليم فولرء و«قريد هويل» بحل هذه 
المعادلات. اتضح انه بعد بضع دقائق من 
الانفجار كان ربع الكون على شكل هليوم اما 
الباقى فقد كان كله تقريبًا هيدروجيئًا مع نسبة 
بالغة الضآلة من العناصر الأخرى. 

ولو افترضنا أن تمد الكون أصبح يسرع 
مماكان عليه فالمتوقع أن تقل نسبة الهليوم 
فيه. لكن الحسابات أظهرت أن نسبة الهليوم 
ترتفع مع زيادة سرعة التمدد(؟؟!). وتفسير 
ذلك ليس صعبا مع أنه لا يففهر فى الكمبيوتر 
بسهولة. فبينما كان الكون بتمدد ويبرد قى 
الدقائق الأولى. كانت التفاعلات النووية تؤدى 
إلى تكون الانوية المعقدة من البروتونات 
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هزيفسرالعل مي كللرشيء؟ 


والنيوترونات الاولية. لكن نغلرًا لانخفاض 
اكنافة الكون نسببًا فإن هذه التفاعلات كانت 
تحدث على مراحل وف تتابع: أولآباتحاد 
بعض البروتونات والنيوترونات لتعطى نواة 
الهيدروجين النقيل (الديوتيربوم). ثم بعد ذلك 
باتحاد نواة الهيدروجين الذقيل بالبروتونات 
أوالشيوترونات أومع انوية أخرى من نفس 
النوع لتكوين نواة أثقل مثل الهليوم. لكن انوية 
الديوتيريوم رفيقة وضعيفة التماسك نسبيا. 
الذلك فإنها لاتتكون إلابعد أن تنخفض درجة. 
الحرارة إلى حوالى بليون درجة (آلف مليون) 
فى نهاية الدقائق الثلاث الأولى من لحظة 
الانفجار العظيم. وخلال هذا الوقت كانت 
النيوترونات تتحول إلى بروتونات تمامًا كما 
يحدث فى معاملنا اليوم. 

وعندما انخفضت درجة الحرارة إلى هذا 
الحد (بليون درجة) وأصبحت باردة بما 
أنوية الديوتيريوم للتماسك. كان قد تم اقتناص 
جميع النيوترونات لتكوين انوية الديوتيريوم 
الم اتحاد هذه الانوية لتعطى الهليوم الذى 
ينميز بنبات أنويته بشكل خاص. ويتطلب 
تكوين نواة الهليوم زوجا من النيوترونات 
وزوجًا من البروتونات,. ولذا فإن عدد انوية 
الهديوم النى تكونت فى ذلك الوقت كان 
بالضبط نصف عدد النيوترونات المتبقية. 
وبذلك فإن عدد النيوترونات التى تحللت قبل 
أن تنخفض درجة الحرارة إلى بليون درجة هو 
الأمر الحاسم الذى حدد كمية الهليوم المتكونة 
فى الكون المبكر. وكنسا كان التمدد سرع 
انخفضت درجة الحرارة أسرع. وأصبح الوقت 


ومع أننى قلت إن الفيزيائيين يهتمون فقط 
بتفسير القواعد العامة.إلاأنه ليس واضحًا 


تمامًا ما هى القاعدة وماهو مجرد الحدث؟ 
ويعطينا كبلر مرة نانية مثالا على ذلك. وكبلر 
معروف اليوم بقوانينه الأساسية الثلاثة عن 
حركة الكواكب. إلاانه عندما كان شاب كان 
يحاول تفسير اقطار مدارات الكواكب بواسطة. 
اتصميم فندسى معقد يتصمن متعدد أضلاع 
منتظمًا. ونحن نضحك من ذلك اليوم لأتنا 
نعرف أن بعد الكواكب عن الشعس يعكس 
أحدائًا وقعت عندما تكونت المجموعة 
الشمسية. ونحن لذلك لانحاول تفسير اقطار 
مدارات الكواكب عن طريق استنتاجها من 
بعض القواتين الاساسية. 

ودنكة لسر حاتي هاما لنساقة 
بين الشمس والارض7©). فلو سالت: لماذ 
الأرض على مساقة صاثة مليون ميل من افشخص 


الكانت ابرد كشيرًا. وكما هو واضح فإن ذلك 
تفسيرجد سخيف. لاننا نعرف أن المجموعة 


الكواكب فى الكون. ولو كانت شريحة ضئيلة 
منهم موجودة على مسافات مناسبة من 


ل تسل ااخنوقات للوجودة من لعساقة بين 
كوكبهم ونجمه. وسيجدون أنهم يعيشون على 
واحد من كواكب تلك الشريحة الضئيلة. 

ويطلق على هذا النوع من التفسيرات اسم 
«البشر: 


يقول العلماء الملتخصصون فى العلوم 
البحتة وليس التطبيقيةان رسالتهم 
هى تضسير الأشياء. ولذلك فإن فهم طبيعة 
التشسر كله اهمه كبري عند هه. نمام 
سدم قييم لعتدا سكم 


فى عالم مهول أكبر. تمامًا مثلما أن الأرض واحد 
من كشير من الكواكب. وهم يفترضون ما هو 
أبعد من ذلك. فيقولون أن بعض الشوابت 
المفترضة فى الطبيعة قد تكون لها قيم مختلفة 
فى هذه الانفجارات العظيمة المختلفة؛ وقد 
تتخذ بعض ما نسميه قوانين الطبيعة الآن 
أشكالاً مختتلفة. وبناء على ذلك فقد يكون 
تكتشفها والثوابت التى نقيسها فى الطبيعة 
هذا الشكل وهذه القيم؟ مجرد تفسير لاهوتى - 
أى أنه مع هذا النوع من الانفجارات العخلمى 
فقط يحتمل أن يوجد أحد ما ليسال هذا السؤال. 


وإننى اتعشم الانكون مدفوعين إلى اللجوء 
الهذا النوع من التوضيبح وتسبيب الأسباب. 
وأننا سنكتشف يومًا ما منفلومة فريدة من 
انوانين الطبيعة التى ستفسر: لماذا تكون 
الثوابت الطبيعية على ما هى عليه؟ وعلينا لن 
انتذكردائما ان ما نسميه قوانين الطبيعة 
وثوابت الطبيعة قد يكون مجرد سمات نشات 
انتيجة احداث عشوائية فى الاتفجار العظيم 
الذى تصادف وجودنا فيه. مع وجود أسور 
فسرية (مثل المسافة بين الارض والشمس) 
ووجود مدى تتراوح فيه هذه السمات لتتمكن 
اوتاه ع روزن السؤال حول 


تعبير عن مبادئا فيزيائية أساسية. وفى ذلك 
قد تكمن الإجابة عن سؤال تاريخى فلل يحيرنيى 
سنوات طويلة: لماذا كان «ارسطوء (وكثيرون 


«ديكارت») قانمًا بنظرية للحركة لاتزودنا 
بابة طريقة للتنبؤ بوضع القذيفة أوموضع أى 
جسم يسقط فى أية لحفلة أثناء طيرانه؟ وهو 
تنبؤ من النوع الذى تزودنا به قوانين نيوتن. 
وتبعًا لأرسطو فإن المواد تميل إلى الحركة 
تجاه أوضاعها الطبيعية ‏ فالوضع الطبيعي 


هبوط قطعة من التربة إلى أسفل أو طيران 
شرارة من النار إلى أعلى. وآنا لااتتساءل لماذا 
الم يكتدشف أرسطو قسوانين نيسوتن؟ ‏ فسمن 
الواضح أن شخصا ما كان عليه أن يقوم بهذا 
الاكتشاف. وقد حازنيوتن قصب السبق فى 
ذلك. وما يزعجنى هو: لماذالم يشعر أرسطو 
بعدم الرضا لأنه لم يعرف كيف يحسب 
مواضع القذائف فى آية لحظة على طول 
مسارها. بل إنه حتى لم يتصور ان هذا الامر 


وأغلب اللن أن ذلك قسد حدث لان أرسطو 
كان يفترض أن سرعة حركة الأشياء تجاه 
مواضعها الطبيعية مجرد أمر عشوائى يتم 
بالصدفة ولايخضع للقواعد. ولانجد تعميمًا 
حول هذا الأمر (اللهم إلاأن الأجسام الثقيلة 
تسقط اسرع من الاجسام الخفيفة)» والشىء 


جوووس سعد لبو بون 
العدد التاسع والثلاثون .أيريل ٠٠5‏ 


التغيير (ازدراء للتغيير) على نطاق واسع. كما 
هو واضح فى أعمال «بارامينيداسء الذى كان 
موضع إعجاب افلاطون أستاذ ارسطو. كان 
أرسطو بالطبع على خطاء لكنك لو تخيلت 
نفسك فى زمانه, لرأيت كم هو أمر غير واضح 
أن تكون الحركة محكومة بقواعد رياضية 
دقيقة يمكن اكتشافها. وعلى حد علمى فإن هذا 
الأمر قد ظل غير مفهوم حتى بدأ + 
قياس الزمن الذى تستغرقه الكرات لتلقطع 
المسافات المختلفة على سطح مسستو مائل. ولا 
اشك انها واحدة من المهام العظمى للعلم أن 
يعلم ماهو الحدث وما هى القاعدة, والتى لا 

ها انا قد قمت بتفكيك وتحليل الكلمات: 
«فساسى أو أصولى» و بستنت اقاعدة أو 
مبداء. فهل تركت أو أهملت شيئًا فيما اقترحته 
حول ما نعنيه بكمة «تفسيرء فى الفيزياء. 
وهى استنتاج قاعدة أو مبدأ ما من قاعدة أو 


إلى فسهم لكل الأمورالمنتظمة التى ثراها فى 
الطبيعة, على ساس من بضع قواعد (أو 
مبادئ) بسيطة وقوائين للطبيعة يمكن 
استنتاج كل الامورالمنتظمة الأخرى منها. 
وستصبح هذه القوائين هى التفسير لآية قاعدة 


ذج القياسى 
والنسبية العامة) بحيث يمكن استنتاجها 
مباشرة من هذه القوانين. وستصيح هذه 
القواعد التى استنتجناها مباشرة التفسير لاية 
قاعدة أو مبدا يستنتج منها. وهكذا. وعندما 
نحصل فى النهابة على هذه النظرية الختامية 
سنعرف بالتأكيد ما هو المبدأ والقاعدة وماهو 
الحدث؛ وأى حقائق اللبيعة مقصور على ية 
قاعدة أو مبدا. وأى المبادئ أساسى وايها اقل 
اأساسية ويمكن تفسيرها بواسطة المبادئ 
الأاساسية. 


والآن وبعد أن بذلت قصارى جهدى فى 
الحديث عما إذا كان العلم يستطيع أن يفسراى 
شىء. فإننى ساعيد صياغة السؤال ليصبح: 
هل يستطيع العلم ان يفسر كل شىء؟ الإجابة 
واضحة :لا. فستكون هناك دائما حوادث لن 
يستطيع أحد تفسيرهاء ليس لاثها غير قابلة 
اللتفسير إذا مرت كل الظروف التى أدت إلى 
حدوثها بدقة» ولكن لأننا لن نتمكن أبدا من 
معرفة كل هذه الظروف. فهناك أسئلة من قبيل: 
لماذا أصبحت الشفرة الجينية (الورائية) على 
ماهى عليه بالضبط؟ أو ماذا ضرب مذتب 
كوكب الأرض منذ 70 مليون سنة فى مكان 
محدد بالضبط وليس فى مكان آخر؟ وستخلل 
هذه الاسئلة إلى الابد خارج قبضتنا. ولن 
نتمكن من تفسير: كيف قتلت رصاصة أطلقها 
«جون ويلكنرء الرئيس لنكولن بينما طاشت 
الرصاصة التى أطلقها البورتوريكى المتعصب 
ولم تصب الرئيس ترومان. وقد نستطيع 
تفسير ذلك جزئيًا فقط إذا كان هناك دليل على 
أن ذراع الرامى قد اصطدمت بشىء ما لحظة 


العدد التاسع والثلاثون.ابريل ٠‏ + لام 


هليش رالعلميبور كللشليوءة 


الضغط على الزناد, لكن هل حدث ذلك بالفعل؟ 
إننا لانعلم. فكل المعلومات من هذا النوع ثفقد 
فى ضباب الزمن. وتعتمد الأحداث على 
مصادفات لانملك أن نسترجعهاابدًا. وقد 
نحاول تفسيرها إحصائيًا: فمثلا قد نقول 
بنظرية مفادها أن الممثلين فى منتصف القرن 
التاسع عشر كانوا فى الأغذب رماة جيدين 
(اصابت رصاصة أحدهم الرئيس لنكولن), 
بينما كان الملتعصبون البورتوريكيون فى 
منتصف القرن العشرين رماة سينين على 
الارجح. لكن إذا لم تكن تملك إلاعددًا محدودًا من 
الأحداث والمعلومات فسيكون إجراء التحليل 


معت ضع قب عد ب 
على المصادفات. 
وفيما عدا ذلك. فإن العلم لن يتمكن بدا 


سحيقة لابدكن إقامة جسر فوقها تفصل بين 
التساؤلات من النوع «يكون» والتساؤلات من 
النوع +يجب». وقد نتمكن من تفسير: لماذا 
يعتفد الناس أنه يجب عليهم القيام ببعض 


أن هناك أمورًا يجب القيام بها وأمورًا أخرى لا 
يجب إجراؤها. لكن مازال الباب مفتوحًا 
النتجاوز هذه القواعد الأخلاقية التى قامت على 
أساس بيولوجى. فقد يكون نوعنا قد تطور 
بطريقة تجعل الرجال يلعبون أدوارًا مختلفة 
عن النساء ‏ فالرجال تصطاد وتحارب بيئما 
النساء تلد وترعى الصفار ‏ لكثثا نستطيع 
محاولة جعل كل أنواع العمل متاحة للنساء كما 
هى للرجال. ولايمكن استنتاج المبادكا 


كماان هناك حدودً لليقين فى تفسيراتنا. 
واعتقد أننالن نتيقن أبدا من أى منها. فكماان 
هناك نظربات رياضية عميقة تبين استحالة 
إنبات صحة علم الحساب. كذلك لن نتمكن من 
إنبات صحة أكثر قوانين الطبيعة أصولية 


الرياضيات فإنك قد تخلصت من قلقك حول 
موضوع التيان. 


واخيرًا يبدو واضذًا أنناالن نتمكن أبا من 
تفسير أكثر القواعد العلمية أصولية. (ربما 
يكون ذلك هو السبب فى ان بعض الناس 
يقولون أن العلم لايقدم التفسيرات. لكن وبهذا 
المنطق فإنه لايوجد أى شىء آخر يقدم 
التفسيرات). وأعتقد أننا سنصل فى النهاية إلى 
منفلومة من القوانين الطبيعية البسيطة 
والعالمية؛ وهى قوائين لايمكن نفسيرها. وإنى 
آتخيل أن النوع الوحيد من التفسيرات (إذا لم 
يكن مقدرًا لنا أن نجد منظومة أكثر عمقًا من 
القوائين. والتى ستزيح السؤال إلى الخلف لا 


من قوانين الطبيعة تامة الصحة - - على حدا 
علمنا ‏ من الناحية الرياضية, لكنها لاتقدم 
وصفا للطبيعة كما تشاهدها. 

فمتلاإنا اخذت النموذج القياسى 
للجسيمات الاولية ونحيت جانبًا كل شىء ما 
عدا القوى النووية القوية والجسيمات التى 
تؤثر فيه وهى الكواركات (00/1) 
والجليونات (0000) فإن ماسيتبقى هو 


سدور نشد كيه ولايوجسد يه سوق 
الجسيمات النووية فقط ‏ وليس هناك ذرات أو 
أناس. أماإذا نحيت جانيًا ميكانيكا الكم 


من الطبيعى أن نقول بأن قوانيسن 


نيوتن تخسرقوانين كبلر. غيراأن قوانين 
الجاذبية نيوتنن.تريخياً.قدتم 
استنتاجهامزقوانينكبلر 
عصعنح رك ةالكواكب 


والنسبية فإنك تستطيع أن تضع تنوعا هائلا 
من قوانين الطبيعة السليمة منطقيًا. مثل 
قوانين نيوتن التى تصف عددًا قليلاً من 
الأجسام التى تدور حول بعضها بشكل لانهائي 
(تبعا لهذه القوانين) مع عدم وجود أى شى* 
آخر فى الكون. وعدم إمكانية حدوث أى شى». 

وهذه النظريات سليمة متطقيّاً. لكنها ج 
مسلوبة القوة. وربما يكمن الأمل العظليم فى 
تفسير نهائى فى اكتشاف منظلومة من القوائين 


النهائية للطبيعة وإثبات أن هذه هى النظرية 
الوحيدة السليمة منطقيًاً. والغنية بما يكفى 
مثلا لتسمح بوجودنا. وقد يحدث ذلك فى قرن 


(1) هذه للقالة في الاصل مسحاضرة القيت فى ملشقي 
حول «العلم ودود التفسسيرء فى أسهرست فى 
الخريف الماضى 

(1) بوره الفلاسفة مثالاً حول صعوبة تفسير الاحداث 
بواسطة الاسباي. لنفشرضس أتنا اكششفنا إصابة 
عمدة المدينة بشلل نصفى. فهل يمكن تفسير ذلك 
يكونه كان مريضما بعرض الرّهرى من بضع 
سنوات ولم يسائج منه فى حينه ؛ والصعوية التي 
تواجه هذا التفسير هى أن معظم الذين لم يعالجوا. 
من الزهرى لا يصابون بالشلل النصفى. ولو فعث 
يمشايصة تسلسل الاصداث منذ إصابة المسدة 
بالزمرى وحستي إصابنه بالشلل النصفي 
فستكتشف الكشبر من الأمور التى لعبث دور 
رئيسًا: فقد يكون احد اليكروبان السبية للزهرى 
قد تطور بشكل أو بآخر. وقد يكون العمدة اند عاني 
من نقص فى الفيتاسينات . من يعلم ؟ ومع ذلك 
افلمينا شعور بديهى إن الزهرى الذى صاب المسدة. 
هو التفسبر لإصابته بالشئل النصفى. وهو بالنطع 
الامر اللناسب سباسب 

(9) لفت الاستاذ «هاتكينسون .18.0 من جاسمة 


تكساس انثبامى إلى مثال قديم من هذه الثفسيرات 
يعود إلى «جبالبنوس٠.‏ وماكان بجالينوس» قد 


وليس الارض (كانت الأرض هى مرككر الكرن فى 
نظرهم). يقارن جالينوس فى أحد اعمال “مول 
فائدة أجزاء الجسم. بين موضع الشمس وموضع 
دم الإنسسان فى طرف المساق. فكل من الشمس 
والقدم قد وضعها الخائق فى اللكان الذى يجعل لها 
أعظم فائدة. ومع أن هذه الشفسسيرات اللامو: 


الفقاربات. فلو كان كائن ما قد رسعت 


فمه. إذن انها ليمرر جيناته لذريته. ثما. 
الكوكب الذى تكثف بانصادفة فرييًا جذا أو بعيدًا 
جذامن تجمه فإنه لن يصبح بيث للفلاسفة. 


31 تراط ,عاتم رولا مما 1106 
47-560 مم .2001 


ترجمة : فتح الله الشيخ 


4١‏ وجهاتنظر 


سجاد ماك لكل الأغراض.. لكل الأجيال 


مطبوع 
سحاد أطفال 


مراكز البيع: 


محر الجديدة: ؟١‏ ش محمد المهدى . ثبيل الوقاد أرض الجولف ت: ؟١١1411410‏ 
مدينة نصر: أرض المعارض بواية (1) شارع القنجرى ت: -+1-115 
الزيتون: ؟١‏ ش عين شمس . ميدان حلمية الزيتون 000000 
عبن شمس : ش أحمد عرابى من أحمد عصمت أمام مزرعة الزهراء للخيول 


ات 11و 
الشرابية: شارع الآلايلى دنا اننا 
المرج: ش ترعة السلطوحية عمارة سعيد شاهين 

الحرفيين: ميدان الحرفبين عمارة الربهع نت لخالا4؟ 
شبرا؛ 14 ش روض الفرج . دوران شيرا كد لم153 


ناهيا: 17 ش ناهيا بولاق الدكرور تا ا 
الزاوية العمراء: 7 شارع منشية الجمل عمارة العمدة أمام مصئع العلق. 


الممرائية: ؟ ش عبدالرحمن مظر ات لتم لكة 
إمياية: 77 ش الوحدة 7 
الهرم: 157 أول ش الملك فيصل -0020000 
مصر القديمة: ١‏ ش اثر النبى تن لامش اكه 
المعادى: ؟ طريق مصر حلوان الزراعى محطة المظيمة ت: 01541116 


حدائق القبة: ١40‏ ش مصر والسودان . محطة الجراج ‏ ت:7١11601/١٠‏ 
القلمة: ١‏ ش سوق السلاح ع مك اعلا 
ال ش البقلى متفرع من ييه 


دكرنس: ش مجلس المدينة عمارة م التميمس 
العاشر من رمضان: دوار الماشر . طريق الإسماعيلية 


الفيوم: ش ١؟‏ يولية عدلى يكن سابقا 0000 
دمنهور؛ ١7‏ ش الشيخ عبدالكريم 000 
ميت غمرا ١‏ ش بورسعيد 

سوماج: ١؟‏ ش النهضة بجوار عمر أفتدى 022002005 


حلوان: 7؟ ش أحمد بدوى من رايل نت ااقالة 
المنزلة: شارع عبدالمنمم رياض عمارة الدكتور الخريبى 

فيصل التعاون: 767 شارع الملك فيصل . محطة التماون . الهرم ت: 5785717 
يلقاس: ش طريق الحرية , خلف المحكمة 

العاشر من رمضان: الحى الأول 1 
العاشر من رمضان: المجاورة 4 تت 1373/1/4 
مكرم عبيد: 70 شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عبيد ‏ ت: 549915١‏ 
الأقصر: ش مدرسة الصنايع ‏ السوق التجارى تب نووم 
السيدة زينب:8! شارع مراسيناً اش مخ معام 


.6 


محرم بك: الإسكندرية 7 شر أبهدوس من شارع مسجد الحضرىى ت: ٠7-914140٠‏ 


بوآقن 


ند والرواك. 


العياسية: ١6‏ ش العياسية . ميدان الجهش د اممكقية 
بهتهم: 74 ش 19 مابو أمام حى شبرا الشيمة ‏ ت:4808:؟؟ 
بنها: ش الكويرى 3 كلضننا 
السويس: 17 شارع الجيش 00000 


المحلة الكبرى: ش شكرى القوتلى من ش الجيش 

طنطا: 417 ش سعد الدين من ش التحاس الج 
المنصورة: ش الجمهورية أمام كلية الملوم 100 لقنن 
كفر الشيغ: ؟ ش الشهيد محمد الدمرداش الشيتانى ‏ ت: 5:80 
الإسكندرية: *6 ش مصطفى كامل أمام كلية التربية الرياضية . ظلمنع ت: 410417 8/٠‏ 


رمادا: برج رمادا بالإسكندرية تا اجلماة 
صغط اللبن ستتر الصاوى. شارع التحرير 

بنى سويف: © ١‏ 7اش أرض المحلج اث اوفك 
قنا: ش كويرى دتدرة عمارة أحمد عامر تخت 


فنا الجديدة : ش جودى متفرع من ش الأقصر سرف ليبيا أمام البوستة الجديدة. 
الزفازيق: ش المديرية عمارة المقدين الكبيرة المئتزة ت: 577979 
أسوان: هيميمى الجبلاوى متفرع من شارع قاضى الجداوى 

الإسماعيلية: 7/7 شارع السكة العديد > لفذدننا 
شبين الكوم: ؟ شارع صلاح الدين آبو الخير من شارع الجلاء البيحرى 
أسيوط: ؟١‏ ش المدينة المنورة الزهراء 

دمياط: ش. جنينة سرور أمام الفرن الآلى كم عدنوم 
كفر الدوار: ١‏ ش احمد عرابى ما 
أبو حماد: ١‏ ش التحرير برج المزازى للق ومو 
الستبلاوين: 7 الجيش المصرى تا الإمقت/ دو 
كوم حمادة: ش مستشفى المواساة خلف مجلس المدينة 


كد الوعو جتن 
ات: ش اللجيش أمام نادى المعلمير: 00 
اش ؟؟ بولية أمام بنك القاهرة ت: 14/971104 38510767 
فاقوس: ش الساحة عمارة المتهم . خلف المحكمة اا 
دسوق: ش الجيش . أمام عمر أفتدى 

بورسعيد + مهدان المسلة - برج المسلة 00000005 
منوف: 4 ش ترعة الحشاشة . طريق التأمين الصحى ت؛ 110077 
بنى سويف الجديدة: 5١‏ شارع أحمد عرابى ا ت: ١1/189018‏ 
دار السلام: شارع الفيوم امام مجمع المدارس 
الزنانيرى الإسكندرية ٠١7‏ ش الزتاثيرى - سيدى جاير 


ماك على الإنترنت ‏ 7زم . :6م22 2126 . اناا 
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عسرأنس 
جزائرية 


زيتبال مي لى 


تختلف الثقافات وتختلف الأزمنة.. وتبقى الدمية «العروسة» لعبة 
الأطفال الأولى فى الشرق والغرب وفى الماضى والحاضر وربما المستقبل 


8 18 مناطق كشيرة من الجزائر تسمى بناتها 
بهذا الاسم. وقد تسمى «ام الخبرء أو أخويرة 
للتدئيل. 
بطلقون هذا الاسم تبركًا وتفاؤلابان نكون 
خبرة لوام الخيرمصدر خير للعائئة عسي ان 
يولد بعدها »على رنسهاء ولد أو عدد من الذكور. 
كما يتفاءلون بوفرة المحصول الزراعى عند 
إطلاق هذا الاسم: أواسم الخير» على الذكر. 
هى عسروسة قد تكون من الحضنة أو من 
الصحراء. 
عادة تزيّن آم الولد المختان منتشرة هناك: 
.ترتدى أم هذا المطيّر كامل زبتتها التى 
يوم عرسهاء ما عدا «الذراية» أو «التفميزة»: 
كما يلبس الولد الذى سيختتن كامل لباس يوم 


الختان. 
يعد مكان خاص فى الفرفة, تبسط فيه 
الزرابى والمرقوم. 
نجلس أم «المفتتنء ابنها فى حجرهاء ولا 
تنهض أو تترك هذا الولد ينهض إلاحبتما 
تسمع الزغرودة التى تطلقها الجدة إيذانا 
باقتراب مجىء +الطهار» والرجال. 
أعسراس من الجسزائر 
ازيتب الليلى 


القامرة. دار الشروق (يصدر قربيا) 


وجهاتنظر 1:14 


ا. وقد جاء الكتاب نتاج جهد كبير 


يؤتى بقصعة من الخشب أو جفنة من 
الفخار وبها ماء بارد توضع فيه الرجل اليمني 
لام «المختتن- بعد أن ينزع منها فردة الخلخال. 
يقال إن ذلك يخفف عنها شدة الخوف على 
ولدها. عنه شبح النزيف. 

فخطر النزيف قائم. نظرًا للأساليب البدائية 
التى تستعمل فى الختان. لم يكونوا يعرفون 
تعقيم السكين. ومنهم من يستعمل الصوفة 
المحروقة والتى بها زبل وروث البقر. لوقف 
التزيف. 

بمجرد وصول «الختان» تنزع رجل الام من 
الماء. وتلبس لها فردة خلخالها. وتترك الغرفة 
ويسلم ابنها للطهّار بحضور رجال الأسرة, وما 
أن ينتهى من عمله وتطلق زغرودة انتهاء 
«العملية» حقى تولم الوليمة وياتى للدعوون 
وبتبرعون بالتقود للولد. 


لصاحبته »زينب الميلى» امتد لسنوات عديدة جابت فيها بلدها الجزائر 
لتوثق بالقلم والصورة ترائًا فريدًا فى طريقه للاندثار. 


0ك 


اسم يطلق على البنت فى المناطق الثى 
عرفت نزوحًا من الأندلس؛ خاصة بعد سقوط 
غرناطة. 

تضع على راسها منديلا. يسمونه محرمة, 
من الحرير التركوازى اللون. وتضع تاجّاء, 
وهو نوع من الجبين عليه بصمات الأتراك. وهو 
يرمى على الجسزه الخلفى من الراس بطريقة 
تجعله يسترسل على الظهر مثل البخنوق. 
ويسمونه «عبروق» فى الشرق الجزائرى أو 
الترصيع. كما يسمى فى العاصمة وفى ملياتة, 
أوالطرق حسب تسمية اهل الشام. 
رتدى بدعية. وهى جاكيت من القطيفة 
المطرّزة. ولها اكمام تختلف عن أكمام المناطق 
الأخرىء فهى مطرزة ينوع من الخرز يسمى 
السمسم تعود النازحون على استعماله مع 
اللون الأسود الذى يفضلونه غالبا على غيره 
من الالوان. 

اسروالها يشبه لحد بعيد السروال التركى» 
ومطرز بخيوط من الحرير على الساتان أو 
الأحمر غالبا. وهو نوع من الربحية يلبس يوم 
الزفاف. 

شعرالعروسة: لايضفر غالبا بل يترك 
منسابا. وغالبا يكون طويلا لأنه لم يعرف 
المقص. ولعل سبب ذلك ما يروى عن عائشة - 


المحرر 


رضي الله عنها ‏ التى أوصت النساء بشعرهن 
خيرا. وتطويل الشعر والحرص على جماله 
موجود فى كل المناطق الجزائرية. 

عبروقها صنعته من معدن الفضة؛ وطرزته 
على قماش القيلو القديم الذى كان موجودا قبل 
هجمة ٠‏ النايلون والبليستارء 

رسومه: استوحيئها من رسوم قطع 
العبروق الذى كانت النسوة يصنعنه لبناتهن 
كما يتبرعن به للولى الصالح تنفيذا لنذر. 

أغلب رسوم العبروق يتوسطها محرا 
وبعض الرسوم الأخرى ما زالت موجودة عند 
النمامشه وميزاب. وجبال اعمور.. ويسمونها 
«كب وقعد». 

مصوغها: يتكون. بالإضافة للجبين. من 
صيفغة تلبسها العاصمية فى رقبتهاء هى عبار 
من عن يسني تقرط الزوجء لالقسافه بالراية 


يطلق اسم الروح على العنق والرقبة. 
الكن التقليد هنا أن خيط الروح هذا يلبس 
يوم الزفاف على الراس؛ لذا ثراه موضوعًا مع 


ب «لفلايك». والفلوكة هى الزورق الصفيرء 
ولعل هذه التسمية ماخوذة من شكلها 
المستطيل. صدرها تملؤه عقود مختلفة الاشكال 
والطول؛ علما بان كل صيغتها مصنوعة من 
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اسار سق 


اسم يطلق على البنات فى أولاد شايل, 
ويقصدون به أن حاملته عارفة بشئون النساء 
والرجال. 

المرآة فى هذه المنطقة من الجزائر متحررة 
نسبيًاء كما هو الشان فى أولاد عبدى بالأوراس. 

مشطة شعرها تكاد تكون متميزة. تلوى 
شعرها وتجعله على شكل عش العصافير 
خاصة يوم الزفافء الم تفمع عليه قطاء يسمح 
للشعر من الاسام بان يكون بدون غطاء. ثم 
يزين بصيفة جصيلة. ويكون لحبات من 
الزجاج الأخضر والأحمر والأزرق حضور 

اتوضع فوق رأسها قطعة من 
وتدار تلك القطعة على رقبتها. عقدها يتكون من 
الفضة المختلفة الأشكال والأحجام. وبها أخرى 
على شكل حجابء وأخرى لوضع التمائم, 
واخرى من خرز أصفر خاص حيات 
العمبر الاصفرء إلاأنه خال من الرائحة يسمونه 
اللوبان الذكر. ويقال عن هذا اللوبان إن به 
مغناطيسًا خاصا بجذب الشعر ولايتركه 
يتساقط على الملابس. 

ملحفتها حسب الإمكانات المادية للعائلة. 
أحيانا من الحرير؛ وأخرى من الكتان. وفى 
الشتاء من الصوف. تمسكها كفيرهامن 
الملاحف ات التاثير الرومائى؛ تمسكها على 
الأكتاف بخلالات ومدور. ومن الأسفل بها زينة. 
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تتصرف البنت هنا قبل الزواج كما يحلو 
الها لكن بعد الزواج لايكلمونها واو بكلمة 
بريئة مثل تحية الصباح. لانها صارت «فى 
رقبة راجل»؛ اللهم إلاإذا كانوا من اعز وأصدق 
أصدقاء الزوج. 


اسم متك 


عروسة من وهران: اسمها لاأدرى اهو 
ماخوذ من كلمة الغوث والاستغاثة أم الغيث 
وللطر. 

غطاء راسها يختلف بعض الشىء عن 
غطاء المناطق الأخرى. .تعصبء رأسها 
بمناديل كغيرها من النساء. وبعد ذلك أى فى 
الأخير تاخذ محرمة ناعمة ومن لون مغاير للون 
المحارم الأخرى. تثنيها وتطبافها بحيث تكون 
أعسرض بعض الشىء من عسرض الشريط 
العريض, وتضعها ك «تقريطة» فوق المصارم 
الأخرىء وتجعل عقدتها من وتتركها 
مسترسلة من الخلف والظهر أيضا. 

ترتدى فى أذنيها اقراطا يسمونهاب 
«لونايسء. وهو اسم ماخوذ من أيام الشدة. أى 
حينما تباع للضرورة تؤنس وحدة صاحبتها 
ول تهرب عنها الصواحب. لم إن الأقراط تؤنس 
الخد. هاته العروسة هى الوحيدة التى تكون 
ملايسها من القماش ٠١‏ ربما لقربها من 
إسبانيا المشهورة بصنعه. ٠‏ تئيس يوم عرسها 


اللون الوردى: وترندى تحت هذا الفستان 
كغيرها من نساء المدن قميصًا داخليًا ابيض 
اللون هو قمبص ليلة الدخلة؛ بياضه 
حمرة دم البكارة. فى جيدها سلسال خاص 
وعريض تتدلى منه قطعتان من الذهب تشبه 
بعض الشىء «قالونات العساكر». يسمونه فى 
وهران صيغة «كرفاش بولحية». 

فى يديها ترتدى أساور من ذهب. فالفضة 
عندها غير محببة. 


ةس٠:وم‎ 


اسم نجمة كثيرالاستعمال فى الجزائر, 
وعند أهل الصحراء خاصة. 
معروف عن البدوى أنه يتقن الاهتداء 
بالتجوم دون دراسة لها. (اوايطم تافائق 
المشاهدة وما يسمعه. 
يهتدى في سيره بها. 


النبى». لايجيبه صاحب البيت بشىء قبل أن 
يرقع راسه للسماء. فإن ظهرت به نجمة (أظن 
أنها نجمة الصبح) بسمونها هم «نجمة أيْس 
رد على طالب الضيافة. لقد طلعت 
عليك نجمة أيس. آنثاك يواصل الضيف سيره. 
يستمد الجزائرى بعض أبسماء "١‏ 
شقت, ضوت. الضاوية. 


نجمتنا عروسة من ورقلة يحمل رأسها عدة 
محارم من الحرير الزاهى اللون. يقال 
«عروسة معكسة ومشلوشة» بالمحارم؛ تتدلى 
من اذنيها أقراط من فضة مزركشة تزينها 
حبيبات أسفل القرط: كما تزين رأسها بنواش 
من الفضة به مرجان. 

تحلى جيدها بعدة عقود يتوسطها هلال به 
حجرة حمراء. واخرى بها حرز. ملحفتها من 
كتان برتقالى اللون وبه تقاليم زرقاء من 
الحرير تحتوى على حميلة: مما يدل على أن 
عائلتها ميسورة الحال. 

بخنوقها مصنوع من الصوف الأبيض 
الناعم وبه تطريز وزركشة من خيطان الحربر 
والصوف. 


اسسبوف----تة 


اسم يطلق على الوليد الذى يود آيام القر 
الشديد؛ والبرد القارس المصحوب برياح باردة 
مع تساقط النلوج بكثرة. 

فى الشسرق الجزائرى عامة وفى الاوراس 
والنمسامشة خاصة. الولد الذى يولد فى آيام 
البرد الشديد هذه يسمونه بوقرة. أما إن كان 
المولود بنتا قلا تحمل هذا الاسم. بل يسموئها 
باسم ثلجة. وإن كان الموسم موسم مطر 


يسمونها نوة, تبرعًا يان تكون 


4 وصطات نظطر 


بوفرة هذا يرتدى برنوسا ابيض. وبه 
زيقفات تقليمات» من تحت. أى على جناحى 
البرنوس. وكذلك على «التصديرة» 

البرير بصفة عامة لايسمون البرنوس 


برنوسًا إذا لم تكن به ممطرة لتحمى الرأس من 
رذاذ المطر على رنسه. ويسموتها: طريوشة. 
وفى مناطق اخرى يسمونها «قلمونة 

وجود المظلة معه وكذلك عصاته يدل على 
أنه ابن عائلة تحترف رعى الفتم والماعز 

«فالسارح» كما يسمونه فى هذه المنطقة - 
مصضطر إلى الاحتماء بالمظلة التى يضعها فوق 
رنسه. وهم يصتعونها من الحلفاء ثو الخزف 
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عرائس جزئرية 


الترد عنهم ضربات الشمس القاسية. يضعون 
لها ممشداء يسمونه العلاج» ليثيت للفالة 
على الرفس حتى لاتأخذها الرياح بعيدًا عن 


رأسه 


عروسة من عين البيضاء. وهذا الاسم 
ماخوذ من اسم قمرة. وللتدليل والتصغير 
يسمونها قمير. 

فوق راسها تضع تعصيبة تكون من الحرير 


انتافع. ويسموئها محرمة شامية: ريما نسبة 
للمناديل التى تصنع فى الشام. 

تضع خرصا يسمى المشرف. وهم فى هذه 
المنطقة يلبسون الذهب والفضة: فهو حسب 
إمكانات العائلة: إما يكون من الفضة 
المقطوسة فى الذهب, وإما يكون من الذهب أو 
من الفضة. 

عقنما يتمتوى على حَبَات قن المرجان: 
وخامسات من الذهب أو الفضة. وهو طويل, 
يصل أحيانا طوله إلى السرة. 

ترتدى القندورة من قماش يسمونه حرير 
التيرى تيرى؛ ومطرز بخيوط من القضة؛ وله 


تقوب آخذة أشكالا متناسقة. دون شك هاته 
التسمية آتية من الكلمة الفرنسية تيرى تيرى» 
أى اقتل اقتل. يعنى جمالها يقتلنى. 

أكمامها من حرير ثاعم, يسمونه حرير الماء 


اساورها يسمونها النبيلة أو المقياس. 

قدماها وكذلك يداها مخضبة بحنة 
العرسء وفى رجليها ترتدى خلخالا يسمونه 
الرديف. 

راسها وظهرها مغطى بعبروق مطرز 
بالفضة. وبعض رسومه أخذت من رسسوم 
السجادء وأخرى من عبروق مناطق اخرى. هر 
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كقالكة انه ماقا لاستاذ التاريخ 
والاقتصاد الامريكى «دافيد لاندز» ( نشرقه دار 


الكتب الفربية افتى كثاوات تاريخ مصرفي 
النصف الشاء عابر مع فهذه 


السياسى وبالدور الشخصى للحكام. دون 
الجانب الاقتصادى. أما ٠‏ لاندز». فقد استخدم 
الأرشيف السرى لمراسلات اثنين من كبار 
الممولين الفرنسيين قاعدة لرسالته من أجل 


السويس ١107‏ بسنتين. وفضح فيها اعمال 
النهب التى قامت بها شركة فناة السويس 
والمسولون الإنجليز والفرنسيون والالمان 
والنمساويون واليونانيون لخزانة مصسر 
وفلاحيها . والاساليب الماكرة التى التجاوا 


لدفع البلاد إلى هاوية الإفلاس ثم الرقابة 
الثنائية حقى مؤامرة الاحتلال البريطانى. 
الكن » لاندز» لم يكن ذلك المؤرخ الموضوعى 
الذى ينحاز إلى جائب الحقيقة انحيازًا مطلقًا. 
فهو يقول فى نهاية الكتاب: ٠‏ كان صعظم 


الأوروبيين فى مصر يعيشون وفقا للمبادئ.. 
غيرأن الجميع كانوا متفقين على أن المجتمع 
المصرى متخلف.. وأن مقاييس السلوك 
المقبولة فى اوروبا - قيم الامانة والتعامل 
العادل والتسعقل. إلخ.التى تشكل على الأقل 
المبدأ فى العلاقات الاجتماعية والمالية فى 


وقد لاحظ «عبد العنديم ائيس - بحق فى 
تقديمه لترجمة الكتاب «أن المؤلف. رغم كل 
منهجه العلمى وعرضه الصريح وأمانته 
التاريخية, لم يبرا من تأثير الدعاية 
الاستعماربة.. ولعل هذا التعليق هو أخف ما 
يكن قوله اليوم بشان كتابه الأخير. الذى 
نعرضه هنا 


ينتمى كتاب ٠‏ تروة الامم وفقرهاء الذى 
اجاء فى 70 صفحة مستئذا إلى أكثر من 
6 مرجع, إلى تلك المحاولات الموسوعية 
التى ميزت كتابة التاريخ فى النصف الثانى 
من القرن العشرين. فبعد انحسار التيار 
الوصفى. الذى قام على سرد الأحداث, بدأ 
البحث عن تفسير لها لايفتصر على دور 
الشخصيات وإنما بتعداد إلى رؤية شاملة 
اللتطور. وقاد هذا النسعى إلى الانقتاح على 
العلوم الأخرى وفى مقدمتها الاقتصاد وعلم 
النفس والنكنولوجيا بل والبيولوجيا .وتجلى 
هذا الاتجاد فى أعمال رائدة «لارنولد توينبى» 
وهاوبسساومء الإنجليزيين ودبرودوه 
الفسرنسى. والواقع أن كتاب لاندز الأخير 
يتقاطع فى اكثر من موضع مع مجلد برودويل 
الضخم عن الحضارة المادية. وهو يحاول أن 
يجيب عن سؤال رئيسى: لماذا انغتنت بعض 
الأمم وافتقرت غيرها؟ 

ومنذ البداية يحاول المؤلف التقليل من آثر 
النهب الاستعمارى فى هذا التباين بين مصائر 
الامم. بل وبقطع بأن الافتصاديات الأوروبية 
الم تكسب على الإطلاق من المستعمرآت. ولا 
يمل من اتهام المعادين للإمبريالية 


كممتاسة 01 تيمم سه طالت ثلا عطل 
(ثروة الامم وفقرها) 


بععلمها لتحوطا برط 
9 اتا اعد 
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والراسمالية والعنصرية والرق (ويسمى على 
راسهم إدوارد سعيد وسمير آمين ونعوم 
شوم سكى وحليم بركات) بانهم 


بآثام النظام الغربى فى حق بقية الشعوب. 
فإنه لايدبث أن يتملص من نتائج هذا 
الاعتراف. فمستوطنو الجزائر الفرنسيون 
انوا فبرياء لأتهم اعبوا شعبها وطبيعتها 
وصدموا عندما ووْجِهِوا بالكراهية من جانب 
الوطنيين؛ والهولنديون والإنجليز كانوا 
يسعون إلى التبادل لاالاحتلال لكنهم رفضوا 
أن يتعرضوا للسرقة والاستغلال بواسطة 
التجار والرسميين المحليين» وعندما واجهوا 
المتاعب طلبوا العون من حكوماتهم ونماذج 
التنمية المستقلة «دون كيخوتية». 

ورغم أنه زار مصر عدة مرات أثناء إعداد 
كتابه الأول بعد ذلك, ويعرف الكثير عن 
تاريخها وحاضرها .فإنه يتجنب بامرة 
الإشارة إلى المشروع الناصرى والعدوان 
الإسرائيلى الذى أجهضه. ولاتجد على طول 
منات الصفحات. التى تعرضت بالتفصيل 
اللإمبره الأوروب 


اللإمبريالية الأمريكية. ريما لأنه يعتبر أن 
ظذاهرة الإمبريالية تلاشت فى النصف الثاني 
من القرن العشرين. ولن تجد كلمة واحدة عن 
فيتنام . التى استنزفها القرنسيون ودمرها 
الأمريكيون. الامر نفسه بالنسبة للاستيطان 
اليهودى ودوره فى تعطيل تنمية الشرق 
الأوسط فهو لايشير إلى إسرائيل إلامرة واحدة 
عندما يقول عن العرب: «لو لم تكن إسرائيل 
موجودة لامسكوا برقاب بعضهم البعض». 
والحقيقة أن هناك خيطا رفيعاً يمتد على 
طول الكتاب يثير الظنون. فهو يستهل سطره 
الاول بواقعة موت ءناثان روتشيلد». أغنى 
رجل فى العالم سنة 1877 بسبب التهاب 
بسيط فى قاعدة العمود الففرى. ثم يفيض فى 
الحديث عن دور اليهود فى تأسيس الحضارة 
الغربية. وكيف أن مفهوم الملكية الفردية يعود 


إلى العصورالتوراتية وانتقل منها إلى 
التعائيم المسيصية. وان صداء اليسهود 
اللأوتوقراطية تشكل فى مصر والصحراء حيث 


0 


لاتجد على طول مثات الصطحات. 


الممائك المحيطة بهم وبالتأكيد أكسيهم عداء 
حكامها!! وأن اضطهادهم على يد الاسبان هو 
أحد عوامل انهيار إمبراطوريتيه الأخيرتين. 
وعندما يذكر عرضًا ضحايا الحرب العالمية 
الثانية لايلبث أن ينوه دون ضرورة يفرضها 
السياق. بن بينهم ستة ملايين يهودى؛ ذلك 
الرقم العتيد موضع الخلاف. 


2 


وربما يتصل بذلك عدم دقته فى استخدام 
مصطلح «الإسلامء. يقول مثلا: .إن خطا 
الإسلام الأكبر كان فى رفض المطبعة التى رأ 
فيها أداة محتملة للكفر والإنحاد». ولو صح 
هذا لكان خطا. لكن الإسلام فى الحقيقة لاشان 
له بذلك. فهو الدين الذى كان أمر القراءة اول 
التعاليم التى جاء بها. العثمانيون هم الذ 
ارتكبوا هذه الجريمة فى زمان ومكان 


يحاول تكوين تفارة شاملة للتاريخ وتحليلٌ 
اللحظة الراهئة فى مسيرة البشرية. فهوحافل 


التى تعرضت بالتفصيل للإمبرياليات الأوروبية: أية إشارة 
ولو عابرة للإمبريالية الأمريكية. ريما لأنه يعتبر أن ظاهرة الإمبريالية 
تلاشت فى النصف الثانى من القرن العشرين. ولن تجد كلمة واحدة عن فيتنام » 


مثلا ‏ التى شكل كفناحها ضد (١‏ 


فرنسيين ثم الأمريكيين أحد أهم تطورات 


نصف القرن الماضى. الأمر نطسه بالنسبة للاستيطان اليهودى 


ودوره فى تعطيل تنمية الشرق الأوسط 


الجسقي يفش قم هتلع 


من ع دمالمساواة مقسمإلى ثلاثئة 


أنواع مسسن الأامعالذين 


بلس وق 


كبر علكمح اولة تخفيض زائجهم, 
وممبتنياكل يون ليعيثتب ‏ و0 
ومسن لايعرقفون مصطدر 


الوجب اةالتالية 


العدد الناسع والثلاثون . أبريل ؟- ٠‏ لام 


بكثير من المقارنات واللمحات المهمة والذكية 
بخصوص محركات التقدم, والعوامل الذاتية 
فى دوام التخلف. وفى هذا الجائب الأخير 
.تكمن أجل فائدة لله. 


الفجوةالهائلة, 


كان ٠ثاتان‏ روتشيلدء عند وفاته فى 
التاسعة والخمسين من عمره. ولآن المضادات 
الحيوية لم تكن قد توفرت بعد ولاحتى 
مضادات الجرائيم والبكثريا مات الرجل, الذى 
يستليع شراه أى شىء. من جراء إصابة 
عادية يمكن اليوم شفاؤها بزيارة بسبطة إلى 
أى صيدلية. الحكمة أن الحلب حقق تقدما هائلا 
منذ عصرءناتان» لكن الأهم هو ما تحقق من 
تقدم على صعبد الوقاية وخاصة الحياة 
النفليفة. وكان للصناعة الفضل فى ذلك 
باختراعها للفماش القطنى الرخيص القابل 
للفسل الذى حل محل صوف نادرا ماكان 
الابسوه يغسلونه فضلا عن أن تنظيفه جيداً 
أمر صعب. ومع القماش القطنى الإنتاج 


..٠‏ وافتفر 


الواسع للصابون المصنوع من الزيوت 
النباتية. ولأول مرة تمكن الرجل العادى من 
لبس الملابس الداخلية التى كانت حكرا على 
الأغنياء إذ صار باستطاعته أو استطاعتها آن 
تغسلها بالصابون بل وتستحم أيضما رغم أن 
كثرة الاستحمام كانت تعتبر فى أوروبا علامة 
على القذارة. 

العامل الثالث فى انخفاض ‏ 
والوفيات هو التغذية الأفضل. وكل هذا التقدم 
نبع من مكاسب تطبيق العلم والمعرفة على 
التكتولوجيا الأمر الذى يعطى الأمل فى 
المستقبل لولاآن ثمار المعرفة لم توزع بشكل 
عادل. حتى بين الامم الغئية. فنحن نعيش فى 
عالم من عدم المساواة مقسم إلى ثلاثة أنواع 
من الأمم : الذين ينفقون كثيرا على محاولة 
تخفيض أوزانهم؛ ومن يأكلون ليعيشوا . ومن 
الايعرفون مصدر الوجبة التالية. 

إن الفارق فى الدخل اليوم بالشسبة للفرد 
بينه فى أغنى أمة صناعية مثل سويسرا 
وبينه فى آفقرامة غير صناعية مثل موزمبيق 
اهو١٠‏ 1:4 ومتذ قرنين ونصف قرن كانت 
الفجوة بين أغنى البلاد وأفقرها ١:0‏ وبين 
أوروبا وشرق آسبا أو جنوبها حوالى 1:1 


إييا 


كيف يمكن تقصير هذه الفجوة ؟ فكر 
آخرون فى هذه الأمور وقدموا إجابات متنوعة 
٠‏ واتقسم أغلبهم إلى مدرستين . فيقول 
الأوروبيون: نحن نشطر وأفضل تنظيماً واكتر 
إقبالاً على العمل. اما الآخرون قهم جيلة 
متعالون. كسولون ومتخلفون يؤمثون 
بالخرافات. المدرسة الثانية تقلب الآمر: 
الأوروبيون عدوانيون. لا يرحمون. شرهون,. 
طماعون. معدومو الضمير. منافقون. وسنرى 
كيف أن هناك تصيب) من الصحة فى كل من 
التتطرتين. 

ولعالما ربط الفلاسقة بسهولة بين البيئة 
والمزاج الشخصى ( البارد والساخن , التدبر 
الرصين والقوران الباحث عن المتعة) ووزعوا 
الفضائل طبقا لذلك. إلى أن انقلبت الآية 
وأصبح انصار الأفروامريكية السود يفرقون 
بين شعوب الشمس الخلأقين السعداء 
وشعوب الثلج الباردين غير الإنسانيبن. هكذا 
تلوثت الجغرافيا البشرية بالعنصرية مما 
أدى إلى هزيمتها واختفائها من أقيسام 
الجامعات الأمريكية. 

الكن حقائق الجغرافيا لايمكن إنكارها. 


الدخل 
بالتسبة للفرد ستجد البلاد الغنية واقعة فى 
مناطق معتدلة وخاصة فى النصف الشمالى 
والبلاد الفقيرة فى المناطق الاستوائية وشبه 
الاستوائية. ولا يمكن إنكار التاتيرات المباشرة 
اللبيئة مثل المناخ والحياه إلى آخرد على مصائر 
البلدان. لكن المؤكد أن هناك عوامل أخرى أدت 


إلى هذا الوضع. 


فقد أعطت الجغرافيا لأوروبا الغربية 


التى تؤدى إلى جودة المحاصيل وتربية 
الماشية ونمو غابات الخشب الثقيل. لماذا إذن 
تخلفت آوروبا عن الثمو عدة آلاف من السئين 
بعد مصر وسومر؟ الإجابة مرة أخرى هى 
الجغرافيا. 

عكنت الاروف الابيضية للؤاتية 
روبيين من تربية الماشية دون أن يضطروا 
إلى الانتقال بعيداً بحثاً عن المرعى. والنتيجة 
حيوانات اكبر حجما وأقوى على عكس 
حيوانات الاستيس والصحراء. مما أعطى 
ميزة لفرسان «شارل مارتل. سنة 67/ على 
الفرسان العرب فى فرنسا وأوقف التوسع 
الإسلامى نحو الغرب. وبعد أربعماثة ستة 
كانت هذه الميزة نفسها سببا فى نهاية مدلكة 
الصليبيين فى القدس على يد صلاح الدين 
بجياده ضئيلة الحجم خفيفة الحركة. 

لكن الأوروبيين ربحوا على المدى البعيد 
أنالحيوانات كبيرة الحجم تعنى مبزة فى 
العمل الشاق والنقل كما تعنى مخصبات أكثر 
للارض وزراعة أكثر كنافة وبالثائى طعاماً 
أوفر وآخيرا إنساناً اقوى لايعانى من 
الاوبئة التى تفشت فى الصين والهئد 


وماذا عن الصين؟ لقد كائت أكثر رواد 
النمو نجاحا. فمنذ عدة آلاف من السنين ثبين 
رؤساؤَهم العلاقة بين .العدد والفسذاء 
والقوة.. وتجلت حنكتهم السياسية من تعبئة 
الزراع المحتكملين وزرعهم فى ) 


١‏ وجشاتنظر 


إن الطارق فى 
الدخلاليوم 
بالنسبة للطرد بينه 
فى أغنى أمة صناعية 
مثل سويسرا وبينهفى 
أفقرأمة غير صناعية مثل 
موزمبيق هو .٠١١ +٠١‏ ومنذ 
قرنين ونصف قرن كانت 
الفجوةبينأغتى 
البلاد وأفقرها ١:6‏ 
وبين أوروبا وشرق 
أسيا أو جنوبها 
حوالى اا 


وجهات نظر ١ه‏ 


الممالك محل مخيمات الرحل الحربية.ويدات 
أوروبا طريق النمو والتطورالذى اتخذ طريقا 
مختلفا عن بقية الحضارات: حضارة 
الاستبداد الشرقى القارسية مثلا وحضارة 
«الديموقراطية» اليونانية. 

وظهرت فى اوروبا المدينة شبه المستقلة 
اذاتياً التى لم بظهر مثلها خارج أوروبا الغربية 
بالرغم من انتشار المدن فى بقاع العالم. 
وتميزت بانها حكومات تجار وقادرة على 
فرض الوضع الاجتماعى والهوية السياسية 
لمواطنيها. وهى حقوق جوهرية لممارسة 
النشاط التجارى وللتحرر من أى تدخل 
خارجى. الآمرالذى جعلها بوابة للحرية وتقبًا 
فى نسيج القنائة السائد فى الريف. 

وكسان من حغد أورويا أن سقطت روما 
وانقصل العلمانى عن الدينى . فالتت من 
السيطرة على الفكر التى كانت لعنة فى 
الإسلام. اما الصين فكانت مجتممًا يتسم 
بالثبات. وجعلها إحساسها بالاكتمال والتفوق 
معادية لكل معرفة خارجية مهما كان نفعها. 

تمتعت أورويا أخرى هى لا مركزية 
السلطة مما جعلها آمنة من نزو الضرية 
الواحدة. وابتداء من القرن الحادى عشر عرفت 
فترة طويلة من الزيادة السكانية والثمسو 
الاقتصادى حتى منتصف القرن الرابع عشر 
عندما اجتاحها الطاعون الذى التهم نصف 
السكان. لكن القآرن ونصف القرن 
شهدا إعادة بناء وتقدمًا تكنولوجِيًا ثم شعورًا 
بالقوة أدى إلى بدء الاستكشافات وغزوات ما 
وراء البحار. استند هذا التطور إلى ثورة 


٠٠‏ قبل الميلاد الذى 
اخترعت فيه الزراعة واستئناس الماشية. أى 
مصادر الطاقة. بالمثل كاثت ثورة العصور 
الوسطى الاقتصادية: التجديد فى تقنية 
الزراعة باستخدام محراث العجلة ذى الشفرة 
الحديدية العميقة . وسرعان ما انجرت 
السلسلة: طاحونة الهواء التى أوجدت 
هولئدة. طوائف التجار والحرف التى منعت 
تنافس السوق ثم تقسيم العمل وأخيرا تدهور 
قيود نظام الملوائف. 

تحقق التوسع الافتصادى لأوروبا 
العصور الوسطى بفضل سلسلة من 
التجديدات والتنقليمات جاء أغلبها من أسفل. 
واخترعت جماعة التجار أشكالاً جديدة من 
الارتباط والتعاقد وتبادل الاستثمارات 
وضمانتها وتسهيلات الدفع. لقد ولد عالم 
«آدم سميث» قبل عصره بخمسة قرون. 


اختراعالاختراع؛, 


عندما كتب «آدم سميث» عن هذه الأمور 
فى القرن الشامن عشر أشار إلى أن تقسيم 
العمل وتوسيع السوق شجعا على الابتكار 
التكنولوجى. وهذا ما حدث فعلا فى عصور 
أوروبا الوسطى. .أكثر العصورابتداعًا فى 


الفترة كفاصل مظلم بين عظمة روما وتالق 
عصر النهضة. ويمكن التدليل على ذلك بامثلة 
قليلة: العجلة المائية, النظارة التى ضاعفت 


من الصين فى نهاية القرن الثالث عشر. . 


القد استوعب الإسلام وطور منجزات 
الشعوب التى غزاها. وحتى 1١٠١‏ م كان العلم 


والتكنولوجيا الإسلاميان متفوقين إلى اقصى 
حدى على أوروبا. كان الإسلام معلم أوروبا. ثم 
حدث خطا. هوجم العلم الإسلامى بواسطة 
الملتشددين وانحنى أمامهم. وعندما غزا 
المسلمون فارس فى 771 وصادفوا كمية هائئة 
من الكتب والمؤلفات العلمية كتب «سعد بن أبى 
وقاص» إلى «عمر بن الخطابء «يساله السماح 
بتوزيعها على المسلمين بين الغنائم. ورد عليه 
عمربامره بإلقائها فى الثهر. 

طوال خمسة قرون كتب أعظم علماء العالم 
باللغة العربية ‏ لكن هذا الازدهار لم يساهم 
فى التطور البطىء الذى تميزت به 
التكنولوجيا فى الإسلام. والحضارة الوحيدة 


جاز الأوروبى هى 


السوق الحرة وحقوق الملكية وبسيب 
الكبرى للمجتمع ( استبعاد النساء من سوق 
العمل ). اما أوروبا فقد عرفت لذة البحث؛ لذة 
الجديد والابتداع. وكانت لذلك أسباب: 

الاحترام اليهودى الممسيحى للعمل 
اليدوى + فالله لم ينقذ نوحا إنما أمره بان 
يبتى لنفسه سفينة». 

-الإجماع اليهودى المسيحى على إخضاع 


الإدراك اليهودى المسيحى اللزمن الخطى 
الذى يتقدم أو يتراجع بينما ظنته مجتمعات 
اخرى دائرياً يعود إلى المراحل الاولى ليبدأ من 


الافتتاححالعظيم: 


بينما كان العالم سنة 1197 يستعد 
للاحتفال بالعيد الخمسمائة لاكتشاف أمريكا 


عالم جديد أصبح مصدرًا للحرج السياسى ٠‏ 
ذلك أن الكشيرين لم يروا فى أدميرال البحار 
بطلاً و لافى وصول الأوروبيين إلى العالم 
الجديد اكتشافا يستحق الاحتفال بذكراه. 

يحتوى الهجوم على كثير من الحقيقة 
وكثير من الهراء . جانب الحقيقة يتمثل فى 
المصير التعس للشعوب المحلية (1 مليون 
نسمة) التى عوملت بوحشية وسادية وازيل 
تسعة اعشارها من الوجود بالميكروبات 
والفيروسات التى احضرها الأوروبيون معهم 
دون دراية. وجرد البساقسون من أراضيهم 
ولقافتهم وكرامتهم. 

الهراء فى أسئلة من نوع: العالم الجديد 
كان موجوداً دائما فكيف يمكن أن يكتشفه 
كولومبوس؟ الاهالى المحليون هم الذين 
اكتشفوا أراضيهم من زمن بعيد عندما عبر 
الآسيويون إلى أمريكا الشمالية. ما حدث فى 
عام 1447 هو ان الشعوب المحلية هى التى 
اكتشفت كولومبوس. 

عم ص ا فانتقاء 


التعويضات. والأفضل ان نسال: اماذا حدث 
وماذا؟ 

هناك قانون للعلاقات السياسية: عندما 
تشعر مجموعة من الأمم بانها قوية لدرجة 
تكفى لغرض تفوذها على مجموعة أخرى 
وتحقيق المكاسب من ذلك لاتتورع عن ممارسة 
قوتها. وإذالم تفعل قامت شركاتها وأفرادها 
با مهمة. 

الإمبريالية إذن تعبر عن نزوع بشسرى 
عميق. هكذا تحولت أوروبا بعد قرون من 
الاضطهاد والقمع والذبح على يد الغزاة إلى 


الهجوم ابتداء من القرن الحادى عشر وتحت 


ف عبند اك مركز تعليمى فى أوروبا 
عاصمة الأندلس الاقتصادية 
رناطة فى .١447‏ وتواصلت 
نزعة الغزو وتشابكت مع الغنائم: الذهب 
والتوابل والحرير الصينى . وهى بضاعة كان 
التجار ال مسلمون يسيطرون عليها. 

أراد كولومبوس الذهاب إلى آسيا عن 
طريق الغرب . لكنه عشر على عالم جديد. ٠‏ 
شعوب عارية ما زالت تعيش فى العصر 
الحجرى. لكنه لم يجد ذهبا أو حريرا أو توايل 
وكى لايققد استمرار اهتمام البلاط الأسبائى 
بدعم رحلاته أكد لهم أن العالم الجديد صالح 
لمزارع قصب السكر وتربية الماشية, وبدأ 
إحلال الماشية محل البشر وجلب العبيد من 
أفريقيا للعمل فى مزارع السكر, 

سّرعت عملية إفراغ الأرض من السكان 
المحليين بالمذابح والقسوة البربرية والقنوط. 
كان الأسبان يبقرون بطون الحوامل 
ويتراهنون على من بستطيع فصل الجسد من 
وسطه بضرية سيف واحدة؛ ويحطمون 
رؤوس الأطفال على الصخور ويحرقون الناس 
أحياء باسم المسيح ورسله. هؤلاء الضحايا 
هم الذين وصفهم كولومبوس بانهم «أبرياء» 
أعطونا كل ما لديهم.. ولايرغبون فى ممتلكات 
لآخرين. اطلب منهم أى شىء فيقدمونه لك بل 
ويطلبون منك ان تاخذ ما تشاء». هؤلاء كان 
القنوط يدقعهم إلى الانتحار وواد الاطفال بل 
وتجنب العلاقات الجنسية لتلافى الإنجاب. 

ما نوع هؤلاء البشر. الأسبان؟ الإجابة فى 


الاختيار الاجتماعى والتاريخ. من ناحبة 
اجتذب نوع المفاصرات | فى العالم 
الجديد أكثر افراد المجتمع الاسبانى إقدامًا 


وجوعًا ولؤمًا. ويضيف «تودوروف”»: «ليس 
فى بربرية الاسبان شىء بدائى أو حبوانى» 
إنها الطبيعة الإنسانية تماما التى أعلنت مقدم 
العصر الحديث». 
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بعد كولومبوس جاء «كورتيزء الذى 
قضى على امبراطورية «الأزتيك» . لكن هذه 
الامبراطورية انهارت لاسباب أعمق. كانت 
بناء هشّ) ساده الطفيان ومزقته النزاعات 
وأوشك على الانهيار قبل أن يصل الاسبان 
بالسيوف والخناجر الاكثر فعالية من هراوات 
الآزتيك ومقالعهم. فضلا عن الميكروبات 
والجراليم. 

وأضعف من مقاومة الأزتيك قيادة 
مترددة, إذ حار الامبراطور «موكتزوماء طويلا 
فى تحديد طبيعة الغزاة: هل هم بشر أم آلهة؟ 
وتكررت نفس القصة مع امبراطوربة الإنكا 
التى كانت أكبر امبراطوريات العالم الجديد 
وتمتد ٠٠0‏ ؛ كيلومتر, لكنها لاتعرف العجلة 
أو السفيتة. 

آما التوسع التجارى والسياسى الأوروبى 
فى المحيط الهندى وشرق آسيا فتولاه 
البرتغاليون. الأمر الذى يجعلنا نتساءل: ماذا 
الولم يكن القرن السادس عشر فترة فوضى 
وتشوش سياسى فى آسياء وحروب فى الهند 
بين الولايات المحلية والغزاة التركمان, وعزلة 


بين عامى ١4 ٠0‏ و481١‏ أرسلت الصين. 
سبع رحلات بحرية لاستكشاف مياه 
إندونيسيا والمحيط الهندى بسفن تجاوزت 
فى روعتها وضخامتها الاساطيل البرتغالية 
التى جاءت بعد ذلك. لكن هذه الرحلات لم 
تتمخض عن شىء. ففى 14/7١‏ استسلم 


العدد التاسع والثلاثون .أبريل ٠١7‏ لام 


الامبراطور الجديد لضغط الكونفوشيوسيين 


الزراعة المصدر الحقيقى الوحيد للثروة. .كما 
أن الخزانة كانت تعانى من تكلفة نقل 
العاصمة إلى بكين وبناء سور جديد للمدينة 
وقصر فخم من آلف غرفة. فما أن حل عام 
حتى كان من يبنى سفينة باكادر من 
شراعين يتعرض لعقوبة الموت. وبعدها بريع 
اقرن خُولت سلطات الشواطئ تدمير أى سفينة 
تخرج إلى المحيط والقبض على أصحابها. 
هذا التخلى عن برنامج الرحلات العظمى 
كان جزءا من سياسة انغلاق ونقطة تحول 
كبرى فى التاريخ الصينى. لماذا حدث هذا؟ 
لان الصينيين كانوا يفتقرون إلى الفضول. 


السكروالع بيده 


كان الصليبيون قد اكتشفوا عندما 
استولوا على قبرص أن صناعة السكر 
العربية تعتمد على عمل العبيد المجلوبين من 
شرق أفريقيا. ولما كان من غير الممكن استرقاق 
المسيحبين فإن السود متوفرون. فهناك شك 
انهم من البشر اصلا ولديهم أرواح يمكن 
استخدامهم إذن لكن بعبداً عن اوروبا. فى 
مزارع السكر بالعائم الجديد. 

لب العبيد الافريقيون بعشرات الألوف» 
وبلغ عددهم عشرة ملايين على مدى ثلاثة. 
قرون ذلك غير من ماتوا فى الطريق من لحظة 
الاختطاف ويقدر عددهم بخمسة ملابين 
أخرى. 

وقد نوقش ملويلا دور زراعة قصب السكر 
فى نمو الاقتصاد الاطلنطى وتصذيع أوروبا. 
قيل إن ارباح تجارة العبيد واستغلال عملهم 
روت حديقة الراسمالية الناشئة. وأصبحت 
بريطانيا بالذات اول أمة صناعية ترتفع فوق 
فلهور عبيدها السود التى مزقتها السياط. لكن 
هل كانت الذورة الصناعية ستجهض لولم 
تعتمد على عمل العبيد؟ لا.. لان التغيرات 
الجومرية فى الطاقة (الفحم والبخار) 
والتعدين تمت بمعزل عن النظام الاطلنطى 
(السكر والعبيد) وكان هذا أبضا شأن محاولة 
مكنئة نسج الصوف. 

كانت الصناعة ستتطور بالتاكيد بدون 
الرق وإنما ببطء . فمن الصعب الادعاء بان 
توسيع السوق نتيجة ارباح المزارع كان 
ضروريًا وكافياً لإحداث ثورة صناعية. كما 
أنه من الصعب أيضا إنكار التأثير الإيجابى 
لهذه الأرباح عليها. 


جاء الإنجليز إلى المحيط الهندى قبل 
الهولنديين فى نهاية القرن السادس عشر. 
جاءوا فى البداية كنهابين ومحتالين قم 


«بومباى»ء ثم إلى «مدراس» وقى 
شيدوا مدينة تجارية فى «كالكتاء ثم 
الجاوا إلى القوة. وغير انتصارهم تاريخ الهند. 
افنتيجة له دقع الهنود لشركة الهند الشرقية 
والبحرية الإنجليزية تعويضات تقدر اليوم 
بليار دولار أمريكى. وحصلت الشركة على 
أراض واسعة وصار رئيسها حاكما 
المستوطنات البنقال. 

قادت الهند إلى الصين .فقد شهد القرن 
الشامن عشر شهية الاوروبيين إلى السلع 


العدد التاسع والثلاثون. البريل + + م 


الخزف والحرير الخام والشاى. 
وكان الأوروبيون يدفعون بالذهب والتقد 
اللذين يحصلون عليهما من اسبانيا والبرازيل 
واليابان .ثم بداوا يبحثون عن وسيلة تبادل 
أيسر وأرخص. لكن الصينيين لم يكونوا 
يرغبون فى شىء من صناعة غيرهم. ووجد 
الإنجديز الحل فى الأفيون الذى يزرع فى 
البنغال. 


كان مطلع القرن التاسع عشر بمثابة بداية 
ونهاية فى آن واحد. فقد شهد تصفية شركة 
الهند الشرقية الهولندية؛ إلغاء تجارة الرق 
الإنجليزية عبر الأطلنطى. ذروة واضمحلال 
كنز السكرء نهاية النظام القديم فى فرنسا. 
ونهاية عصر الامبراطورية القديمة. العصر 
الجديد سيشهد فقدان أوروبا السيطرة على 


طريقها إلى مناطق كانت منيعة فى السابق 
مثل الصين واليابان بيثما تخلق فى غيرها 
نوعا جديدا من الدولة على صورتها ( الهند 
واندوئيسيا). 

محرك هذا التحول كان الثورة الصناعية 
التى بدات فى بريطانيا فى القرن الثامن عشر 
زتها بعض البلدان فاغتنت ولم تنجزها 
بلدان اخرى فظلت فقيرة. هذه العملية بدات 
قبل ذلك فى عصر الاكتشافات. 

ففتح العالم أدى إلى تبادل أشكال الحياة 


شعوب اوروبا الشمالية فقد شيدت بثيانا على 
العمل. 

جذب تقدم الشمال على الجنوب دائما 
الاهتمام. لماذا يسقط البعض من القمة ويصعد 
آخرون؟ وربما كان أكثر التغفسيرات استفزازا 
هو الذى قدمه «ماكس قيبرء فى 19:4: 
البروتستانتية والكالفينية بالذات شجعت 
على صعود الرأسمالية الحديتة أى الصناعية 
بتكريسها أخلاقيات معينة للسلوك اليومي: 
العمل الشاق المثابر. الأمانة؛ الجدية. 


رفض كاليرون هذا المنطق. وذهب بعضهم 
إلى أن صعود الرأسمالية هو الذى أتى 
بالبروتستانتية وان الاقتصاد الإنجليزى لم 
ينطلق فى القسرن السادس عشر إلا عندما 
تضاءل النفوذ الديني وحلت العلمانية محله. 
وهذا غير صحيح فعلى المستوى الأمبريقى 
تبين السجلات الدور القيادى الذى لعبه 
التجار والصئاع البروتستانت وعلى المستوى 
النظرى جوهر الأمر هو ع جديد من 
البشر: عقلاني. منفلم, منابر. منتج. وهى 
صفات عممتها البروتستانتية بين معتنقيها. 
وليس معنى هذا أن نموذ المشالى 
بوجد فقط لدى الكالفيئيين. فكرته أنه فى ذلك 


مقلولة بالدعاوى المنافسة للسلطات 


.إيجاد منهاج . أى خلق لفة للبرهنة 
والإئبات متفق عليها ومفهومة. لابد من 
التجربة المهدفة: بدلا من أن ننتظر لثرى شينا 
وتيديدا للخراقة: آدوات قياس وحساب 
وتلسكوب. 
.اختراع الاختراع. أى تحويل البحث 


ففى بداية القرن القامن عشر احتلت بريطائيا 
المقدمة فى الإنتاج وفى التجائها إلى الوقود 
الإحفورى وفى تكنولوجيا الفروع الجوهرية 
اللشورة الصناعية: النسيج والحديد والعلاقة 
بالإضافة إلى كفاءة الزراعة التجارية والنقل. 
التفوق المبكر فى هذه القروع كان نفسه 
فلم بعطه لها الله ولم يحدث صدفة وإنما كان 
ننيجة العمل والإبداع والخيال والإقدام 
والمخاطرة. 

وكانت لبريطانيا ميزة مبكرة أيضا هى 
كونها آمة: وحدة واعية بذاتها تتميز بهوية 
مشتركة والمساواة فى الوضع المدنى منذ 
صدور«الماجناكارتاء فى عام ١15١‏ 

ولكن لماذا لم تكن الهند؟ يلقى المؤرخون 
الهنود اللوم على بربطائيا: كانت الهند 
مسزدهرة إلى ان ظهر الفزاة على المسرح 


كان للاعتماد شبه الكامل على الأرزنتائج حسنة وسينة 


على صعيد التغن 


اية والأمراض. وعلى التاريخ الصينى كله . فلم يجد 


الصينيون حاجةة لاستخدام العبيد الأجانب ومن ناحية أخرى تطلبت إدارة 
المياد سلطة مركزية. وهو الأمرالذى لاحظه , مونتسكيو , ثم , هيجل , 
و, ماركس , وأسماه , فيتنوجلء بالاستبداد الشرقى 


فى نصفى الارض. الذرة التى اكتشفها 
الأوروبيون فى العالم الجديد أصبحت مادة 
رئيسية فى المطبخ الإيطالى والبطاطس حلت 
محل الخبز فى بعض الأماكن وبالمقابل جلبت 
اوروبا للعالم الجديد السكر والحبوب 
والحصان والماشية والجدرى والحمى الصفراء 
والملاريا والدفتريا والتيفوس والسل 
والسيلان. اما أمراض العالم الجديد نفسه فلا 
انعرف غير واحد منها فقط: الزهرى الذى 
أسماه الفرنسيون بالمرض الإيطالى والألمان 
بالمرض الفرنسى. 

هكذا جلبت الهجرة الاختيارية والإجبارية 
(الرق) بين المحيطات موت كثيرا للعالم 
وثروات للاوروبيين. والمذير للسخرية أن 
الامتين اللتين استهلتا هذه العملية. أسبانيا 
والبرتفال. باءتا بالخسران. هنا تتمثل 
التيمات الكبرى للتاريخ الاتصادى ونظريته. 
فكل نماذج النمو تؤكد على أهمية راس المال. 
وقد وفرته الامبراطورية لاسبانيا والبرتغال 
فى شكل خام كنقود يمكن استنمارها لو 
إثفاقها. وفضلت إسبانيا إنقاقها على 
الكمالبات والحروب. وفعلت ذلك بكرم شديد 
لآن الشروة لم تكن متوقعة ولم تحصل عليها 
بكدها. ولم تحدث الصناعة الأسباتية. فلم 
يعد الاسبان مضطرين لإنتاج الأشياء 
لانهم كانوا قادرين على شرائها. وما أن انتهى 
تدفق الذهب فى منتصف القرن السابع عشر 
حتى اصبح العرش الاسبانى غارقا فى 
الديون وبدات البلاد انحدارها الطويل أما 


المكان والزسان (شمال أوروبا فى القرون -١5‏ 
)١8‏ ساعدت الديائة على ظهور نوع من 
الشخصية خلق اسلونا حديدا للانتاح هو 
الرأسمالية (الصناعة). 


ينين هروياة 


تمخضت سلسلة من الاختراعات فى القرن 
الشامن عشر عن تحول صناعة القطن 
البريطانية إلى نوع جديد من الإنتاج - نظام 
المصنع ( عمال معا فى مكان واحد تحت 
الإشراف) تستخدم مصدرا مركزيا غير بشرى 
اللطاقة .بدون هذا المصدرالمركزى يكون لدينا 


الإجابة على الشطر الأول من السؤال هى: 
تراكم المعرفة ثم الاختراق. تجاوز العتبات 
والحدود. لقد لاحظنا انقطاع التقدم الإسلامى 
والصينى وتشريع هذا الانقطاع مؤسساتيًاً. 
وكان الأمسر على العكس فى اوروبا: تراكم 
مستمر على ثلاثة أسس: 

١الاستقلال‏ الذاتى المتزايد لعلية 
التساؤل والبحث الذهنى .فقد كانت يد الكنيسة 


وتدخلوا فى السياسات الداخلية واثاروا 
النزاعات وحالوا دون تحول «كراخانات. 
الورش ذات المبكنة البدائية إلى مصائع 
حديثة. ثم منعوا الحماية الجمركية تحت 
شعار التجارة الحرة بل وفرضوا الضرائب 
على المنتج الهشدى لإفساح المجال أمام 
الخبوط والاقدشة الإنجليزية. 

الحقيقة أن التحول إلى الآلات لم يكن 
منتغظرا فى الهند . فمثل هذه القفزة كانت 
تتطلب انتقالا من المهارات اليدوية المبثوثة فى 
الطفولة داخل حوانيت منغلقة. والمرتبطة 
بالهوية؛ ومن تفسيم للعمل على أساس 
الجنس والعمر. كما كانت تتطلب خيالاً خارج 


فارغ نسبيا بالمقارنة مع الكثافة السكائية 


التى نعرفها اليوم. وكانت أكبر التخوم في 
الانتظار عبر البحار: الامريكتان اساسا 
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سياق التكنولوجيا الصناعية الجديدة فقد 
اجاءت الولايات المتحدة فى الوضع الأفضل. 
لوعي عع ا 


آين يكون الدافع إلى التغيير هينما يكون 
ا مجتمع مقسماً بين قليل من ملاك 
الأراضى المديزين وكتلة ضخدة من لو" 


27 وجشات نظر 


القداستوعب 
الإسلاموطور 
منجرات السفوتب 
التى غزاها. وحتى 
مكالنالعلم 
والتكنولوجيا الاسلاميان 
متضوقين إلى أقصى مدى 
على أوروبا. كان الإسلام 
معلم أوروبا. ثم حدث 
خطأ. هوجم العلم 
الإاسلامى بواسطة 
المتشددين وانحنى 
أمامهلم 


وجهات نظر 514 


إلى أجور مرتفعة. كان هذا المجتمع مهد 
الديموقراطية والمشروع . فالمساواة تنتج 


الاكتفاء ةكرات لصا د على 
النفس فلكل مزرعة ورشتها وندواتها 
ومبتكراتها. 
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هكذا وجدت التكنولوجيا الجديدة للثورة 
الصناعية أرضا خصية فى المستعمرات 
الأمريكية ولم نكد الجمهورية تولد حتى كان 
«صامويل سلاترء يقوم بتركيب أول آلة للغزل 
فى «رود أيلائد». لكن الإبداع الأمريكى الحاسم 
الم يكن آلة معينة وإنماصيفة للإنتاج: 
استجابة خلاقة لشيئين؛ سوق متحررة من 
التفضيلات المحلية والإقليمية والفوارق 
الطبقية السائدة فى أوروبا وبالتالى جاهز: 
القبول سلع موحدة النمط. الشىء الثائى هو 
اندرة العمالة 

وشو جيم اجروني: جسهوييه 
اللإنتاجبة امام بقية العالم الصناعى . وقادت 
كل تكنولوجيا جديدة إلى غيرها: ساعات 
الحائط والبنادق إلى ساعات اليد وآلات 
الحياكة وهلمجرا. واصبحت الزراعة صناعة ٠‏ 
وادى كل هذا إلى اجثناث السكان الاصليين 
(بمساعدة النكنولوجيا: الاسلحة الجديدة) 
عدة مرات لإفساح الطريق أمام القادمين الجدد 
والمتعطشين إلى الأراضى. 

فى 1817١‏ صار للولايات المتحدة اكبر 
اقتصاد فى العالم .وخلق «النظام الامريكى 
اللصناعة . سواء كان هذا حسنا أو سيئاً. عالماً 
جديداً من استهلاك لايرتوى. فلاول مرة فى 
التاريخ صار بوسع الناس العاديين أن 
بتطدعوا إلى امتلاك السلع الصعبة المثال: 
اساعات,. دراجات . تليفونات. راديوهات. 
أجهزة منزلية سبارات. وتم تيبسير كل ذلك 
بابتكارات فى التسويق: شراء التقسيط. 
الأوكازيونات. حق إعادة السلعة واستبدالها. 
الاستهلاك الكبير جعل الإنتاج الكبير ممكنا 
ومربحا والعكس صحيح. 

لم تقدح البدايات الصناعية فى آسريكا 
الجنوبية زناد الثورة الصناعية . فلم تكن 
الظروف الطبيعية والاجتماعية مواتية. 
وارجع الباحثون الاعتذاريون فشل النمو فى 
أمريكا اللانينية بالمقارثة مع الشمالية إلى 
آنام الاسم القوية والغنية . وأطلقوا على ذلك 
اسم «التبعية» التى تعنى حالة من الدونية لا 
يملك المرء فيها السيطرة على قدره فيقعل ما 
يملبه عليه الآخرون. وضرب هؤلاء المثل 
بتجربة باراجواى . الجمهورية الشاسعة 
المعتقلة فى غابات تبعد منات الاميال عن 


البجر. 

وقعت باراجواى بعد الاستقلال مباشرة 
تحت سيطرة الديكتاتورية ابتداء من عام 
4 مزيج من الاستبداد الخيّر والطفيان 
الشعبوى. فاول ديكتاتور. دكتورجاسبار 
دى فرانسياء. كان يعقوبيا متطرفا سعى إلى 
إنشاء جمهورية المساواة . كان يجسد الإرادة 
الشعبية. وعندما كان يستقبل قرويا هنديا 
يفعل ذلك بترحيب واهتمام . عكس ما يقعله 
إذا استقبل برجوازيا أو مالكا. اليس هذا تمييزا 


طبقيا صارخا؟ آراد الديكتاتور أن يبنى على 
أساس الطابع المحلى . وان يقمع النخية 
الأسبانية القديمة. ومن أجل هذا الهدف منع 
من التزاوج فيما بينهم وفرض عليهم 
بتزوجوا مع الهنود والمولدين والسود. 


الأولية إلزامية ومجانية ابتداء من سن 
السابعة يرتدى معلموها ملابس رسمية. 
«فلوت» لكل تلميذ مما يذكرنا بالاهمية التى 
أكدها أفلاطون على الموسيقى وبدورها قي 
مدارس محمد على » بعصر فى نقس الفترة. 

وتعاقدوا على قوارب ومحركات بخارية 
ومجمع صناعى (به مسيك حديد) وترسانة. 
ودفعوا ثمن المشتريات من حصيلة الصادرات 
الضئيلة ومن قروض متواضعة من بانى سفن 
الندنى . استوردوا أيضا الاسلحة الأوروبية. 
قديمة وصغيرة . وبنوا قلاع لمواجهة احتمال 
الحرب. وأخذ الجيران بدورهم يتسلحون 
خاصة البرازيليين. 

جم 


اليس من السهل تحديد من بدا. لكن عام 
4 شهد تحالفا من البرازيل والارجنتين 
وأوروجواى تمكن من سحق الوباء بعد ثلاث 
سنوات من المقاومة مات «لوبيزء وابته فى 
نهايتها مع سبعين بالمائه من السكان. _ 

اليابان: بدلامن الشخصبة المروّضة. 
الهادئة . الذليلة. المستكيتة التى جعلت من 
الصينيين رعايا جاهزين للاستبداد. تميز 
اليابانيون بالنشاط والاستقلالية وروح 
الفكاهة. هكذا وصفهم رحالة إنجليزى فى 


ليل 


ن الصينيون بانهم مركز العالم ولهذا 
استقيلوا الأوروبيين بالمحاصرة كانهم وباء 
أما اليابائيون ( الذين اعتبروا أنفسهم أيضا 
شعبا مختارا) فقد أدركوا على العكس القوة 
الجبارة لهؤلا» الأغراب ( تجلت فى إسقاط 
الطيور أثناء تحليقها) فاستقبلوهم باذرع 
مفتوحة وتسابقوا على معرفة أسرارهم . بل 
وعلى التحول إلى المسيحية مما أثار فزع 
البوذيين والكونفوشيوسيين. فجرى حظر 
عذه الدياثة فى ١717‏ وقمع معتئقيها. وقى 
البداية لم يؤثر هذا على التجارة لكن التائير 
الم يلبث أن تصاعد حنى وصل إلى العزلة 
التجارية والثقافية وإلى تثبيت النظام 
الاجتماعى والسياسى ومنع الاختلاف ووضع 
حدود فاصلة بين المراتب الاجتماعية . وجرى 
مع كل هذا استبعاد لكل ما هو الاشياء 
والمعرقة. 

نفس ما حدث فى الصين لكن بنتيجة. 
مختلفة . فقد نظل الصبنيون كماهم فى 
الجوهر بينما تغير اليابانيون المتعلقون 
بالماضى -لدرجة حملت معها إمكانية 

الم تكن فى اليابان كالفينية. لكن تجارها 
تبنوا أخلاقيات عمل ممائلة. العمل لا الثشروة 
هو المفتاح ومنذ البداية قرروا تجاوز السلع 
الاستهلاكية إلى صناعة الآلات والمحركات 
والسفن والقاطرات والموانئ. ولعبت الحكومة. 
دورها فى ذلك بتمويل عمليات الاستكشاف فى 
الخارج وإحضار الخبراء الاجانب وإقامة 
المبانى والتركيبات اللازمة والمشاركة فى 


تشكلت مهاراتهم من خلال عمل الفريق تحت 
إشراف دقيق. كل هذا صنع المعجزة 


خطأائلتاراريغخ 


الااحد يستطيع فهم الاداء الاقتصادى للأمم 
الإسلامية دون أن يدرس تجرية الإسلام 
كعقيدة وتقافة. الإسلام الذى يعنى الخضوع 
الله هو إحدى ديانات العالم العظمى. ولد فى 
العراء كسابقيه التوحيديين. وحمل جماعة 
صفيرة من المحاربين البدو إلى سسيطرة 
واسعة وسريعة. خلال قرن من هجرة الرسول 
من مكة إلى المدية عام ؟؟5 قوض المحاربون 
العرب آدم وامبراطوريات الشرق الأوسط, 
واجتاحوا العالم غربا حتى الاطلنطى. وبعد 
فترة استراحة هضم اندفعت جيوش جديدة 
إلى الشرق: الهند وما وراءها. 

هذا الانفجار للعقيدة والإيمان كان 
استباقا لقوة الاجتياح الأوروبى الإمبريالى 
التالى الذى كان اوسع واعمق وفرض تقويمه 
على العالم. 

الفارق الدفيق بين الموجتين من السطوة 
هو موقع التكنولوجيا .فقد اعتمد الإسلام على 
الوسائل القديمة برجال جدد. على الحماس 
القتائى لفرسان سريعى الحركة, آمنوا بان 
الله والتاريخ يقفان إلى جائبهم فتغلبوا على 
أتباع ورعايا غير مبالين لامبراطوريات 
استبدادية. أما الاجتيساح الأوروبى 
(الإمبريالية) فاستند إلى تفوق فى السلاح 
دافعه هو الربح. غنائم ونهب نعم . لكن ربح 
مستمر. كان اتدفاعا أقوى بسبب أساسه 
الحادى. 


وابتداء من لحظة الذروة فى ١141‏ بدأ 
انحدار الإسلام . ما ذوى هو القوة والسيطرة 
لاالعقيدة. ومع حلول القرن السابع عشر 
تجلى بوضوح انتقال ميزان القوة العالمية. 

مكانان كان فيهما الصدام بين العقائد 
والامبراطورية حاسما لمجرى التاريخ . الهند 
التى بدأ فيها الإنجليز التهام الأراضى 
والعوائد والسيادة. والامبراطوربة العثمائية 

شيد يداسلطاتها بادعاءات الجيران 


لشمغازها إلى تصانيةها فى مر انوا الكن 
الاحتضار استمر للاثة قرون . كيف امكن لجنة 
حية . تعفنت كافة أجزائها. أن تستغرق كل 
هذا الوقت كى تموت؟ 

العوامل معروفة. لم يكن العثمائيون 
مخترعين وإنما مقلدين . ادركوا قيمة المدفع 
لكنهم اعتمدوا على الفنيين المسيحيين فى 
سبكه. وعلى مر الزمن اتعكست العلاقنات 
التجارية بين أوروبا والمشرق. ووجد 
المنتجون المحليون فى تركيا صعوبة فى 
منافسة المشترين الأوروبيين للمواد الخام. 

٠‏ لكن خطا أتباع الإسلام الأكبر كان فى 
رفض المطبعة التى رأوا فيها أداة محتملة 
اللكفر والإنحاد» . الأمر الذى عزل المسلمين عن 
نهرالمعرفة الرئيسى. ونتيجة لهذه العزلة 
الفكرية والتخلف التقنى والتبعية الصناعية. 
مال ميزان القوى الاقتصادية باطراد ضد 
العنمانيين. الشىء الوحيد الذى أنقذها من 
التحلل السريع هو عدم فعاليتها وفسساد 


العدد التاسع والثلاثونأبريل ٠ ١‏ 'ام 


قادتها ومصالح الدول الأقوى. فى هذه 
الظروف دقت الثورة الصناعية مسامير نعش 
الصناعة التركية. 

وبالرغم من ذلك كان لقطشعة من 
الامبراطورية العثمائية عبر البحر المتوسط 
رأى آخر. إنها مصر التى نامت طويلا فى ظل 
المماليك حتى نسيت العجلة ‏ التى سبق أن 
طارد بها فراعنتها الغزاة . ولم تغير الحكومة 
التركية كشيرا من أمور البلاد إلى أن تولى 
أمرها محمد على». 

تمتع محمد على .على خلاف المحاربين 
التقليديين. برؤية آكبر وبالخبال الملازم لها. 
لم يرفى مصر ولاية فترة محدودة وإنما 
ضيعة شخصية ومجالا للتنسية والتطور. 
ورأى هذا التطور كعملية شاملة تشمل الزراعة 
والصناعة والتعليم. وأيضاء لسوء الحظ. 
برنامجا للاسلحة. وليحقق عل هذا استقدم 
الفنيين الاجائب. 

بين هؤلاء الفنيين الفرنسيين واكشرهم 
اهمية كان ٠لويس ‏ الكسيس جوميلء الذى 
طور لمصر فى 167 القطن الذى عرف باسمه. 
تميز هذا القطن بتيلة طويلة رفيعة وقوية 
صالحة للغزل ومناسبة لصناعة ادق الخيوط 
واكئرها نعومة. ولم تمض سنتان حتى تم 
تصصدير اكثر من ١١‏ مليون كيلوجسرام 
منهاوبلفت نصف صادرات مصر فى 167. 

سددت هذه الصادرات كلفة الطموحات 
الاقتصادية والعسكرية لمحمد على . وجاء 
الباقى من محاصيل أخرى . بيعت مثل القطن 
من خلال وكالات رسمية: احتكارات الدولة. 

وابتداء من عام ٠‏ 1/17 انصب الجزء الاكبر 
من هذه المداخيل فى جهد تعليمى وصناعى 
اضخم:؛ كل مسا هو ضرورى لإحلال الواردات 
وتغذية آئة حرب متنامية. بل سعى محمد 
على إلى استقلال اعمق بشراء الآلات الأوروبية 
وتقليدها فى مصر. 


كانت رؤية محمد على ٠دوتكيخوتية»‏ غير 
واقعية أدت إلى إغضاب المصالح الصناعية 
والتجارية الأوروبية . كانت أول محاولة من 
مجتمع متخلف غير غربى لبناء اقتصاد 
صناعى حديث.. بالأمر من أعلى. وسقط 
المشروع العظيم عندما بدا تنفيذ المعاهدة التى 
فرضت حرية التجارة. 
أصحاب الاتجاه «التقدمى» يرون فى 
ذلك وأدًا لشورة مصر الصناعبة أو على الآقل. 
تعطيلا لها لمدة قرن كامل. لكن السؤال هو : 
هل كانت مصر محمد على جاهزة لشورة 
صناعية؟ لا. فمشاكل مصر كانت أعمق من كل 
هذا. وحتى الآن فإن الجهود الصناعية 
المصرية تتعثر لأسباب لاتختلف عن ايام 
محمد على. لقد تم نقل التكتولوجيا. لكن 
المجتمع والثقافة المصريين لم يتغيرا كثيرا فى 
الاساسيات التى تحدد الكفاءة والاداء. لم تكن 
مصر جاهزة وقتذاك , فهل هى الآن؟ 
الم تحفق مجتمعات الشرق الاوسط 
الأخرى ما هو افضل. فاعلى دخل بين البلاد 
العربية الإسلامية بوجد فقط لدى منتجى 
النفط ومصدريه. آما غيرهم فلم يحقق شيئا. 
حتى بين دول «الأوبك» لم تتمخض الثروة عن 
تحول اقتصادى . المقارنة المثلى تكون مع 
أسبانيا القرئين السادس عشر والسابع 
عشر.لقد بادل أثرياء النقط الذهب الأسود 
بالثقود التى أعادوها إلى البلاد التى دفعتها . 
اشتروا اسهما كشيرة وقليئة فى منشآت الأسم 
الصناعية المتقدمة. وبنوا أيضا بيوتاً جميلة 
وفنادق وقصورا واشتروا سيارات كبيرة 
واراضى فى الخارج حيث يمكنهم حماية 


العدد التاسع والثلاثون. ريل + ٠‏ ام 


اثرواتهم وممارسة السلوكيات التى لاتقبلها 
بلدائهم. دفعت السعودية .بكل صحراواتها. 
الكثير لتستورد رمال الشواطئ من استراليا! 
والاكثر مضيعة هو استثمار هذه البلدان 
الضخم في الاسلحة والمفترض أن أغلب هذه 
الاستثمارات تهدف إلى شراء صداقة صئاعها. 

الم تطور هذه البلدان اقتصانًا متقدمًا. 
ومئل اسبانيا الامس اشترت مهارات وخبرات 
الآخرين بدلامن أن تتعلم صناعة الاشياء 
بنفسها. هذه البلدان دون استثناء. غنبها 
وفقبرها. بلاد استيراد. وقادة غير مسئولين. 
الاحلول وإنما إسعاف اولى وإدارة للازمة 
وبدلامن التماس الشرعية عن طريق 
التحسين المادى , يتفاخر القادة العرب 
بانتصارات على الاستعمار والصهبونية ولو 
بقميص الجهاد الدموى. لن يتحقق بها ازدهار 
ولونجحت «عملية السلام». فا مرض أكثر 
عمومية من النزاع العربى الإسرائيلى. وهو 
يكمن فى الثقافة التى لاتولد قوة عمل عارفة 
وقادرة. تواصل رفض التقنيسات والافكار 
الجديدة التى تاتى من العدو الغفريىي 
(المسيحى)» لاتحترم المعرفة التى يحرزها 
البسعض عن طريق الدراسة فى الخارج أو 
الحظ الحسن بالداخل. إن نسبة الأمية 
فضيحة وهى أعلى لدى النساء. وهذا وحده 
يومئ إلى مجتمع يعطى المراة وضعًا متدئيًا. 
وهو امرله علاقة واضحة بالمواقف التى زرعها 


عندما تشعر 


القد وصف الراديكاليون الموجة 
الاستعمارية للقرن التاسع عشر بأنها نتيجة 
الشره الراسمالى وبانها كانت ضرورية لازدهار 
أوروبا. التهمة الأولى حقيقية جزئيا . فالشراهة 
الآن مطلقة العنان. وليست بالضرورة شراهة 
رأسمالية بقدر ماهى ظاهرة إنسانية .أما 
التهمةالثانية فهى هراء. فلم تكسب 
الاقمتصاديات الأوروبية على الإطلاق من 
الملحقات الجديدة مهما فيل عن دور المستعمرات 
فى توفير سوق للبلد الام. هل لابد من الاستيلاء 
على بلد ما لإيجاد سوق؟ 

وعلى العكس شهدت الاقتصاديات 
الإمبريالية السابقة ازدهارا لم تعرفه من قبل. 
نيننا واحيت أغلب المسمعمرات السائقة 
صعوبة فى السير. ذلك أن سادتها السابقين لم 
بعلموها الكثير 

القد حققت امم العالمين النالث والرابع نتائج 
متنوعة للغابة منذ الاستقلال . من النجاحات 
الباهرة فى شرق آسيا إلى نتائج مختلطة فى 
بنية إلى تراجع صارخ فى بورما 


الفشل. . قماهو كشف الحساب الختامى: هل 
كانت الإمبريالية خيرأ ام شرًا؟ 

هل كان بوسع الآمم المتخدفة افتصاديًا أن 
تنمو وتتقدم بصورة أسرع لولم تقع فى برائن 
الاستعمار؟ تقوم هذه الحجة على افنراض أن 


1 


هناك قانون للعلاقات السياسية, 


والشيوعيون من هذه الفثة رغم كثرة إشادتهم 
بالعلم. البعض الآخر يشعر بالحنين إلى عالم 
المجتمعات البدائية المشاعى بغير دولة. 


اقتصاديين ورجال آعمال , يميلون إلى التفاؤل: 
سيواصل العالم تقدمه نحو مزيد من الشراء. 


وسيلحق الفقراء بالاترياء . وتصبح جزر الندو 
قارات كاملة وستحل المعرفة المشاكل وتتغلب 
على الصعاب المادية والاجتماعية وفى مقدمتها 
الاخطار التى تهدد البيئة . هكذا كانت الأمور 
وهكذا ستكون. 


إذاكنا تعلدنا شينا من تاريخ التنمية 
الاقتصادية فهو ان الثقافة هى المحك. والمقصود 
هو القيم الداخلية والتوجهات التى تنحكم فى 
'سلوك شعب معين. انصار تدخل الدولة لم 
يستسلموا بعد. ففهم بريدون الفوة والشروة 
وعدالة التوزيع والكفاءة. ويعستسرض 
الكلاسيكيون الجدد . فإشارات السوق هى 
الحقيقة الوحيدة التى يمكن الارتكاز عليها. 
ومع ذلك فآدم سميث نفسه أدرك أن الدولة 
ستتولى يعض ال مهام ( الدفاع والشرطة) 
بصورة آفضل من المنشاة الخاصة . فها هى فى 


مجموعة من الأمم بأنها قوية لدرجة تكضى 


لفرض نوها على مجمومة أخسرى وتعقيق المكاسسب 
من ذلك لا تتورع عن ممارسة قوتها. وإذا لم تذعصل 


الإسلام وخاصة إسلام العالم العربى. إذ يتم 
تحقير المراة وإهائنتها منذ لحظة الميلاد. 
وجودها نفسه كارثة وجسدها خطيئة. 

هل هناك خطا ما متاصل فى الإسلام؟ لا.. 
الإسلام متعدد الأوجه. فهو عالمى ويضم 
مجتمعات واجزاء من مجتمعات وثقافات 
مقباينة. وفى نصوصه المقدسة تعاليم عديدة ٠‏ 
بعضها متناقض يمكن استخدامه لأى هدف. له 
ككل الديانات جوهر نقى وصلب. وفى مجتمع 
من الذكورية المتطرفة يصبح المزيج مادة 
متفجرة. من هنا سرعة الالتجاء إلى العنف: 
ذبح للمعارضين الدينيين فى سوريا. نورة 
وقمع فى إيرانء استبداد اوتوقراطى فى العراق 
والسودان . غازات سامة ضد الأكراد فى 
العسراق. حططلة إبادة فى الجذوب الأسود 
اللسودان, اغتيالات عشوائية ومنظمة فى 
باكستان ومصر والجزائر. 


القد بدات الإسبراطورية الأوروبية عبر 
البحار فى القرن الخامس عشر . وانتهت بدرجة 
أوأخرى فى النصف النانى من القرن العشرين. 
خمسة قرون من السيطرة ٠‏ لكنها ظاهرة عابرة 
فى المجرى الأكبر للتاريخ العالمى. 

إنها لاهرة ترجع إلى فجر التاريخ . لكن 
البعض يصر على أنها نتاج للرنسمالية 
الحديثة بينما يكذب التاريخ هذا الزعم. 


قامت شركاتها وآفرادها بالمهمة 


هذه الشعوب كانت ستغل آمثة من الاستغلال 
المحلى والأجنبى , قادرة على أن تتعلم وتت 


والحجة المعاكسة تستند إلى التاره 1 


كانت جز من روسيا القيصرية ٠‏ النرويج 
تحت سيطرة السويد. وهونج كونج تحت 
اسيطرة بريطاتيا. 

وبالمفارنة بالنجاح الذى تحقق فى دول 
شرق آسيا يبدوبقية العالم كدراسة فى 


خط الفقر. ولهذا أعلنت الأمم المتحدة بالتعاون 
مع البنك الدولى عن خطة لجمع ١0‏ مليار دولار 
فى السنوات العشر التالية للاستتمار فى 
التنمية الأفريقية. فماذا يمكن أن يفعل هذا 


المبلغ؟ ابتداء من عام ١444‏ بلغت ديون الأمم 
الافريقية 7١77‏ مليار دولار. مغنى هذا ان اله ؟ 
مليار دولا ستكفى لدفع فائدة هذه القروض 
السنة واحدة. 


إلى أين نحن متجهون 5 


يتطلع البعض إلى ثورة تصحح الخطاء 
وتعمم السعادة. الاشتراكيون الماركسيون 


كوريا وتايوان بل واليابان تقدح الزناد وتوجه 
انشاط السوق. السجل إذن مختلط وتدخل 
الدولة قد يكون خيرأ او شراً. 

إن عملية الانتقاء تعضى فى طريقها. فحرّك 
المسعى من أجل العمالة الرخيصة الوظائف من 
البلاد الغنية إلى الفقييرة: أو بعضها على وجه 
الدقة. وصفق الاقتصاديون والاخلافيون لهذا 
الانتقال باعتباره عاكسا للميزة المقارنة. ومع 
ذلك لايرحب الأمريكيون والألمان بتوظيف 
الماليزيين والمكسيكيين لأن من فقدوا ونظائفهم 
غير سعداء وهم الذين يصوتء : 


الميزة القارنة للبوم ربما لن تكون صالحة. 
اللغد. هل الحماية مشروعة فقط للصناعات 
الوليدة؟ ليست لهذه الاسئلة إجابات بسيطة 


أمر واتخاذ الإجراءات السليمة وتثفيذها آمر 
آخر.ومع ذلك هناك أمر واحد جلى. الاتجاه 
الحالى للانتشار الصناعى العالمى سوف 
يتمخض بالنسبة للبلاد الغنية عن هبوط 
مستوى الأجور وزيادة الهوة بين الدخول أو 
ارتفاع مستوى البطالة. 

بوسع البلاد الغنية الصناعية بالتاكيد ان 
تدافع عن نفسها بالانتقال إلى فروع جديدة 
تخلق وظائف جديدة. لكن ماذا بشأن الفقراء 
المتخلفين المجردين من أى مزايا؟ يقول التاريخ 
إن أنجح علاج للففرياتى من الداخل. الأمر 
الأساسى هو العمل. النمو المعافى. الأماثة. 
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18 28 يقدر عدد المصابين بالأمراض المزمئة 
الناتجة عن تكق بعض الأعضاء البشرية فى 
العالم بدنات الملايين. وتتراوح أضواع هذه 
الأمراض دى إلى الوفاة وليس 
لهاعلاج ناجح مثل فشل الكبد الناتج عن 
إصابته بفيروسات كبدية أو امراض متوطنة 
اكالبلهارسيا. أويعض أمراض المناعة. اما 
البعض الآخر من الأامراض فهى تسيب 
إعاقة مزمنة مثل الإصابة بالشلل الرعاش أو 
مرض الزهابمر الذى تذبل فيه خلايا لمخم 
ويصبح الإنسان غير قادر على تذكرأو 
حتى معرفة اقرب الناس إليه. وهو المرض 
الذى اصاب ريجسان الرئيس الامسريكى 
الاسبق. وبعض الأمراض التى تعوق 
الإنسان عن الحركة مثل إصابات العمود 
النقرى أو التزيف فى المخ والتى ينتج عنتها 
شلل نصفى. 

ومناك بعض الأمسراض التى تؤدى إلى 
مضاعفات على المدى الطويل مثل مرض السكر 
الناتج عن فشل الخلايا التى تفرز الاتنسولين 
من البنكرياس. ويقدر عدد المرضى المصابين 
بالسكر فى العائم باكشر من مائة وعشرين 
مليون مريض. ويتكلف علاجه فى الولايات 
الملتحدة وحدها أكثر من ماثة مليار دولار 
سنويا. 

ويكون الحل فى بعض الحالات 
المرضية مشل الفشل الكبدى أو الكلوى هو 
نقل الاعضاءالسليمةلتحل محل 
المصابة. وعدلية نقل الاعضاء لها مشاكل 
كبيرة اهمها أن عدد الأعضاء المتوافرة للنقل 
قليلة جد مقارنة باعداد المرضى المطلوب لهم 
هذا النوع من العلاج. والمشكفة الأخرى أن نقل 
الاعضاء من الاقارب أوالمتبرعين قد يشكل 
خطرًا على صحة وحياة المتبرع وفى حالة 
النقل من حديتى الوفاة فستلزم ذلك نتسروط 
وموافقات ومواصفات كثيرة تجعل من هذا 
التبرع مشكلة صعبة التحقيق, لذاكان 
استنساخ الانسجة وتصنيع قطع الغيار فتحًا 
كبِيرًا وجديدًا فى عالم الطب سوف يؤدى 
إلى ثورة وانقلاب فى علاج الأمراض المزمنة 
ويؤدى إلى إطالة عمر الإنسان مع تنتعه 
بصحة جيدة 


وجميع الامراض الثى سبق ذكرها أمراض 
مزمنة خطيرة وعلاجها الحائى يتم بطرق ذات 
فاعلية محدودة ربما توقف تقدم المرض أو 
تساعد على تخفيف أعراضه ومضاعفاته. 
وكان على العلماء أن يفكروا فى علاج غير 
تقليدى بعد أن ثبت عدم وجود علاج حقيقى 
اللانسجة التى دمرها المرض. ومن المتطفى أن 
بتساءل الأطباء والمرضى لماذا لانستيدل هذه 
الانسجة المريضة بأخرى جديدة وسليمة 
وليست مصابة بالمرض؟ بالطبع يبدو هذا 
رائمًاء فبدلاً من الإصلاح وإعادة الإصلاح عدة 
مرات لطلمبة زبت متهالكة للسيارة فظماذا لا 
نغير الطلمبة ونحل المشكلة جذريًا. وفى حقيقة 


من المرض الذى حل المشكلة نهائْيْا وانتهى 
المرض من العالم تمامًا بل وقسررت منقلمة 
الصحة العالمية إلغاء التطعيم ضد الجدرى فى 
العائم بعد أن كان المرض بقتل عشرات الملايين 
من الببشر كل عام. 

وإزاء الطريق المسدود لعلاج الأسراض 
السابقة لابد أن يكون هناك حل مبتكر آلاوهو 
استحداث خلايا ممائلة لخلايا الجزء المريض 


وجهات نظر 1ه 


أو الميت من جسم الإنسان. والسؤال التالى: من 
آين لى بهذه الخلايا؟ والإجابة من الخلايا 


انتج عنها مزرعة من الخلايا تتكاثر بسرعة 
فائقة إلى مالانهاية وتنتج مثات الآلاف من 
سام دك لصي 


اقأدرة على انشحول إلى ١٠؟‏ انواع مخائفة 
من الخضلايا وهى الى تككون دنه للسجة 
مالتسال 


هو من البويضة المخصبة فى المعمل, قعثد 
إجراء عملبة أطفال الأثابيب. يتم تنشيط 
التبويض عند السيدة بإعطائها حقنًا تحتوى 
على مورمون الغدة النخقامية ثم تلشقط 
البويضات بإبرة عن طريق المهبل بمساعدة 
الموجات الصوتية ويتم تخصيب 
البويضات بالحيوانات المنوية للزوج. وبعد 
4 ساعة تكون البويضات قد د : 
البويضات المخصبة فى الاتقسام ويتم نقلها 
إلى رحم السيدة بعد 46 إلى الاساعة, 
وذلك بحد أقصى ثلاث بويضات مخصبة. 


ذلك يمكن أن تستمر رعايتها فى الحضّانة 
ويستمر انقسامها إلى عدد أكبر من الخلايا. 
وفى حوالى اليوم الخامس بعد الإخصاب 
تتكون مجموعة من الخلايا فى طرف الجنين 
هى التى تستخدم فى إنشاء مزرعة الخلايا 
الجذرية. 

ومن المعروف أنه فى أحوال كثيرة أثثاء 
إجراء عملية أطفال الأثابيب تكون هناك اجنة. 
زائدة على الحاجة تستخدم كبداية لإنشاء 
الزرعة. 


المصدرالثاتى؛ 


يوجد جزء صغير فى الجنين ييتكون منه 
اثناء تعاور نمو : 


حالات الإجهاض التى 
والفترة لمناسية لذلك هى التى يتراوح فيها عمر 


المصد رالثالث» 


قد أمكن خديئًا استخراج الخلية الجذرية 
من الإنسان والحيوان المكتمل النمو ولكن 
وذلك من بعض أجزاء الجسم 
مثل الجهاز الدموى والديمفاوى الموجود فى 
النخاع. وقد اكتشفت الخلايا نيضًا فى أجزاء 
اأخرى من الجسم ويبدو ان قدرة الخلايا 
المستخرجة من الإنسان آقل قدرة على الانقسام 
والتحول خلايا متخصصة مقارنة بالخلايا 


متى تكونت أول مزرعة 
النخلايا الجدرية؟ 


وبالرغم من أن الافكار والتجارب الأولى 
بدات فى الستينيات من القرن العشرين. إلائن 
الطفرة الحقيقية حدلت في منتصف 
التسعيتيات وفى عام 1444, فى نقس الوقت 


أعلن عن نجاح تكوين مزرعتين للخلايا 
الجذرية فى الولايات المتحدة. الأولى فى جامعة 
ويسكنسن بفريق يراسه الدكتور تومسون 


واستخلص الخلايا من جئين مخصب فى 
المعمل عن طريق اطفال الأنابيب وفائض عن 
حاجة المريضة. أما المزرعة الثانية فهى من 
جامعة جون موبكينز ويراس الفريق العلمى 
الدكتورجيهارت. وفى هذه الحالة أخذت 
الخلايا الجذرية من جنين اجهض فى الاسبوع 
النانى للحمل. وحتى الآن فإن الدول التى 
استطاعت معاملها النجاح فى زراعة الخلايا 


صناعة قطع الغيارالبشرية 


اصح حقيقة 


ممح نلق أق و اصح تهنا ف 


الجذرية معدودة على الاصابع ويبين الجدول 
المرفق اسماء الدول وعدد المراكز العلمية وعدد 
مزارع الخلايا الجذرية. 


البلاد التى بها مراكز علمية ويوجد 
بها مزارع خلايا جذرية 


هل للخلايا الجدرية 


قوائدأخييىة 


بالإضافة إلى استخدامها فى استبدال 
الأنسجة المصابة لبعض الامراض المزمتة كقلع 


العدد التاسع والثلاثون.البريل 07+ "م 


غيارآدمية يمكن أن يؤدى هذا التطور العلمى 
إلى إجراء تجارب الادوية الحديثة وهى مازالت 
فى طورالت_جارب الاولية على هذه الخلايا 
اللتاكد من انها لاتحدث ضرراً على خلايا 
الإنسان. وفى حالة ثبوت أنها غير ضارة تبدا 
التجارب على الحيوان ثم الإنسان. وبهذا يمكن 
أن توفر شركات الدواء أموالاً طائلة ووقتا 
وجهدًا طويلاً. 
3105" ري وهناك فائدة مهمة أخرى وهى أننا إذا 
استخدام اليرمونات يؤدى الى زيادة انتاج. استطعنا الوصول إلى معرفة أسرار طريقة 
البويضات فى المبيض أ انقسام الخلايا الجذرية فيعنى ذلك آنه يمكئنا 
ص الوصول إلى اكتشاف أسباب نوعين مهمين من 
انتخراج البويضات من المبيض عن طريق الامراض سببهما هو وجود مشكلة فى طريقة 
المبيل بصاعدة اقسوفاز انتقسام الخلايا. الثوع الأول هو التشوهات 


آ الخلقية والتى تنتج عن عدم انضباط الانقسام 
كي فى فترة معينة أنناء نمو الجنين داخل الرحم. 
وضع البويضات فى أطباق مع الحيوانات المنوية لتقوم والمرض الآخر هو السرطان والذى تنقسم 
| بتلقيحها قى حالة أطفال الأناييب آو حقنها بالحيوان المنوى --- الخلايا فيه بدون رابط وبسرعة فائقة. فإذا 
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عرفنا اسرار واسباب انقسام الخلايا الجذرية 
فى المزرعة المعملية قد نجد مفتاخًا لاكتشاف 
علاج هذين المرضين الخطيرين المحبرين. 


ما هى المشاكل التى يمكن أن 
يشابلها نسيجالخلايا 
الجسدرية فى اللعمل؟ 
5 205 , هذه الخلايا تقوم بالانقسام بصفة دائمة 
| انقل من اثنين الى ثلاث أجنة منقسمة الى وباعداد هائلة. وحيث إن هذه الخلايا فى 
الرحم عن طريق ادخال قسطرة فى المهيل 14 1 الأصل كان من المقرر أن تنتج أشسجة | 
امه تيده ا ١‏ المختلفة. فيحدث كثيرًا أن تتحول بعض 
الخلايا تلقائيًا داخل النسيج المعملى للخلايا 
الجذريه إلى خلايا متخصصة كخلايا الجلد أو 
العظام أو الاسئان اواى شىء آخرء وذلك بدون 
إعطاء إشارة كيمبائية لها تطلب منها ذلك. 
وهذه مشكلة كبيرة لأنه من الاهمية بمكان أن 
يستمرالتسيح من الخلايا الجذرية الاولية. 
البدائية تقب حتى يعطيه الباحث الأمر 
بواسطة إشارات كيميائية خاصة بالتحول إلى 
انسيج معين محدد ملل نسيج كبدى أو نسيج 
خطوات عملية اطفال الانابيب حنى نقل الاجنة للرحم خلايا عصبية: وذلك لاستخدامه فى علاج 
مريض عنده مرض معين. ووجود أنواع اخرى 
من الخلايا اللتتخصصة داخل هذا النسيج 
يمنعنا من استخدامه لأنئا لانستطيع مفلا ان 
ننقل بعض خلايا العظام أو الاسنان فى الكبد 
نمو الاجئة الفائخسة الثى لم ثتقل للرحم داخل الحضانة. ثم استخلا ص الخلايا الجذرية غير التخصصة وتكوين مزرعة منها ثم نحويلها إلى خلايا يح لك 1 
متخصصة حسب الحاجة فى المعما. للمريضء وتجرى الابحاث المكثقة حالبَا لإيجاد 
حل لهذه المشكلة. ونتلخص الحلول فى الأتى: 

-١‏ فرز الخلايا المطلوبة وعمل نسيج نقى 
منهاء ويتم ذلك باستخدام مبكروسكوب 
فلورسنت خاص او باستخدام الخفواص 
الطبيعبة للخلايا كوزن الخلية مثلاً. 

١‏ باستخدام مواد وسوائل مغذية للخلايا 
تحفز التحول إلى نوع واحد من الخلايا وتمنع 
التحول إلى أكثر من نوع. 

*-باستخدام خصائص فى الجينات 
الموجودة فى الخلايا تجعل فصلها ممكنًا. 


هلتمنقلالخلايا 
الجذرية للجسم بنجاح؟ 


بويضة ملقحة خارج الجسم 
البويضة عند اليوم ال5-؛ القد تم استخدام هذه الطريقة بنجاح فى 
5 ية الفشران. فمثلاً تم تحويل جزء من مزرعة خلايا 
جذرية إلى نسيج خلايا عصبية وتم حقنه في 
مخ الفار وتفاعل النسبج فى المخ وأصبح جزْءًا 
منه وبانتالى نجح فى عصلاج شال ناتج عن 
إصابة العمود الففرى للفار. فقد استطاعت 
الخلايا العصبية المنقولة أن تحل 
محل الخلايا المصابة فى العمود أ[ 


الخلاية الدا 
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دلائل الإعجاز 
عبد القاهر الجرجانى 


يقول العلامة الكبير الراحل محمود محمد شاكر محقن 
كتاب «دلائل الإعجاز» إن المؤلف عبد القاهر الجرجانى أراد 


بهذا الكتاب أن يؤسس علمًا جديدا لم يسبقه إليه الأئمة الذين 
كتبوا فى «البلاغة» وفى «إعجاز القرآن؛ لكنه (أى الجرجاتى) 


لم يسر فى بناء كتابه سيرة من يؤسس علمًا جديداً من حيث 
الأناة فى التبويب والتفسيم والتصنيف فقد كان فى عجلة من 
أمره وكأن منازعًا كان ينازعه عند كل فكرة يريد أن يجليها 
ببراعته وذكائه وسرعة لمحه وبقوة حجته ومضاء رأيه 

ويشير شاكر إلى أنه توصل بعد بحث جاد إلى أن الجرجانى 
قصد من هذا الكتاب مخالفة رأى قاضى القضاة المعتزلى 
عبدالجبار العالم الكبير فى علم الكلام والأصول والذى يصفه 
بأنه من أصحاب اللفظ . ويدور كتاب دلائل الإعجاز على رد 
وإبطال كلام عبد الجبار بأن المعانى لا تتزايد وإنغا تتزايد 
الألفاظ . وأن الفصاحة لا نظهر فى أفراد الكلماث ولكن تظهر 
بالضم بطريقة معيئة أى فى الفقرات . 

والجرجانى هو الشيخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن 
عبدالر حمن الجرجاتى الأديب النحوى والفقيه الشافعى 
والمتكلم الأشعرى ومن أشهر كتبه «أسرار البلاغة» وقد توفى 
على الأرجح عام 401 أو 417/4 هجرية. ويعتقد العلامة 
محمود محمد شاكر أن الجرجانى كتب كتابه فى أواخر حياته 
بدليل أن نسخة الكتاب تشبر إلى أن المؤلف كان يوشك على 
إعادة النظر فى كتابه لكن القدر لم يمهله 

وقد صدر الككتاب المحقق فى طبعة خخاصة من مكتبة الخانجى 
إية العامة للكتاب . 


لمكتبة الأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصر 


وجهات نظر ره 


00 


كان استنساخ الأنسجة وتصنيع قطع 
الغيارفتحا كبيرا وجديدا فى عالم الطب. سوف 
يؤدى إلى ثورة وانقلاب فى علاج الأمراض 
المزمنة ويؤدى إلى إطالة عمرالإنسان مع 
نمتعهابصحةجيدة 


الفقرى. وتم أيضًا شفاء حالات مرض السكر 
فى الحيوانات بزرع خلايا تنتج الأنسولين 
.وكذلك تم حقن خلايا القلب والخلايا الدموية 
ابتجاح. 


يحتاج الآمرلمزيد من الأبحاث للإجابة عن 
بعض الأسثلة وإيجاد حلول لبعض المشاكل», 
أول وأهم هذه الاسئلة هو: 

هل سيقوم الجهاز المناعى للإنسان 
برفض هذه الخلايا وعدم التجاوب معها كما 
يحدث فى زراعة الأعضاء الآن والتى تستئزم 
تعاطى أدوية مكلقة طوال العمر لإضعاف 
المناعة. بالنسبة للحيوانات لم يتم حدوث أى 
رد فعل مناعى. وهناك بوادر ترجح احتمال آلا 
يقوم جسم الإنسان بطرد هذه الخلايا لأنها 
أخلايا بدائية قد لايتعامل معهاكجسم 
غريب. 

ولكن العلماء يقومون بأبحاث كثيرة 
حاليًا لإيجاد طرق للتصرف فى حالة 
نشاط الجهاز المناعى للإئسان ضد هذه 
الخلايا. 

© وفى حالة تبوت أن للخلايا الجذربة أو 
اناتجها من الخلايا النوعية نشاطا مناعيًا, 
عندئذ يمكن تحديد فصائل الأنسجة الجذرية 
التى تنمو فى المعمل بحيث تنقل الأنسجة 
المتوافقة مع فصيلة أنسجة المريض ويمكن 
تجميد هذه الأنسجة فى المعمل وإنشاء بنك به 
جمبع فصائل الانسجة بحيث ينقل للمريض 
الفصيلة المناسبة عند الحاجة. 

© يمكن باستخدام الهندسة الورائية 
الجينات الموجودة داخل النسيج 
المعملى بحيث لايحدث أى تفاعل مع جسم 
الإنسان ايا كانت نوعية فصيلة الأنسجة. 
وفى هذه الحالة يدكن نقل هذا النسيج لأى 
مريض. 

» استنساغ الخلايا من المريض نقسه, 
وذلك باخذ بويضة من سيدة متبرعة حيث 
تفرغ من نواتها التى تحمل الصفات الورائية. 
الها ثم يتم دمج نواة من خلايا المريض تحمل 
صفاته الوراثية فى هذه البويضة المفرغة 
وتؤخذ الخلايا الجذرية من هذه البويضة 
الملقحة بعد انقسامها. وقى هذه الحالة تكون 
الخلايا الجذرية من إنتاج المريض. ولها كل 
صفاته الورائية والمناعية, ثم يتم تطويرها 
إلى خلايا الكبد أو خلايا الجهاز العصبى ثم 
نقلها للمريض نفسه لعلاج العضو المصا 
وبذا لايحدث طرد لهذه الأتسجة . هذه 
الطريقة بالرغم من انها نظرياً ممكنة وبالرغم 
من نجاحها فى الحيوانات إلاأنه يبدو ان 
هناك فترة من الزمن ضرورية قبل التاكد من 


مود روات اريت عه 
وتتعايش معها وقد نجح ذلك فى بعض 
الحيوانات ومن المتوقع فى المستقبل أن يمكن 


ماضىانمخقاطر 
والمضاعفات المحتملة 
لنقلالشلايا 
الجذرية للإنسسان؟ 


الخطر الاول: هو رفض الجسم للخلايا 
وطردما. وقد ذكرنا الطرق المختلفة لمذع 
ذلك. 

الخطر النائي: هو أنه مثلاً عند نقل 
الخلايا العصببة للمخ قد بكون النسيج 
المنقول مختلطا به بعض الخلايا الجذرية 
التى لم تتحول إلى خلايا عصبية وقد تبدأ 
هذه الخلايا الجذرية فى التحول لخلايا 
وانسجة مختلفة كخلايا الكبد والاسنان مثلاً. 
مما يؤدى لحدوث ورم حميد من هذه الخلايا. 
ويمكن تفادى هذه المشكلة باستخدام خلايا 
جذرية قد تمت معالجتها بالجينات بحيث 
يمكن تدميرها فى حالة تحولها إلى اورام 
بواسطة أدوية معيئة. ويمكن أيضًا تطوير 
بعض الخلايا الملتخصصة بحيث تكون لها 
القدرة على تدمير هذه الخلايا حيث تنقسم 
لتكوين هذه الأورام. 

وبالرغم من أن العلاج بالخلايا الجذرية 
لايزال فى دوره التجريبى, إلاانه يستخدم في 
علاج السرطان حاليًا فى الإنسان, قبعد أخذ 
جرعات كبيرة بالعلاج الكيميائى يتم قتل 
جميع خلايا السرطانء ولكنها أيضًا تقتل 
الخلايا الحيّة المهمة وأكثرها حساسية هى 
خلايا النخاع والتى تنتج كرات الدم الحمراء 
والبيضاء والصفائح الدموية. وقد تمكن 
العلماء فى هذه الحالات من حقن هذه الخلايا 
الجذرية داخل النخاع لتبدا دورة جديدة 
وتظهر الكرات الحمراء والبيضاء ويعود 
إنتاج الدم لطبيعته بعد زراعة النخاع؛ وهذه 
العملية تجرى بنجاح منذ عدة أعوا 

اوقد تم حدينًا استخلاص خلايا جذرية 
من أجرَاء الجسم المكتمل فى الإنسان 
والحيوان مثل النخاع وامكن تحويل هذه 
الخلايا إلى خلايا الكبد والأمعاء والجلد. وفى 
الفثران تم إصلاح ن 
الدموية باستخدام الخلايا الجذرية 
المستخرجة من فار بالغ وتم 
تكوين خلايا الكبد وخلايا العضلات ويعطى 
هذا آملاً فى علاج بعض الأمراض الخطيرة 
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كفشل الكبد أو الكلى وكذلك ضمور العضلات 
في الإنسان. 

اوقد أمكن علاج اثنى عشر مريضًا عندهم 
شال بسبب جاعلة فى للخ باستخدام الخلايا 
الجذرية التى تم تحويلها إلى خلايا الجهاز 
العصبى وحدث تحسن ملموس فى هذه 
الحالات. وفى مثال آخر أمكن أيضنًا تغطية 
جزء من الجلد تمت إزالته بسبب وجود أورام 
أو حروق وكان ذلك بواسطة جلد مصنّع من 
الخلايا الجذرية فى المعمل. وتم ذلك يتجاح 
كامل فى حالتين. وحدث ايضًا بعض التقدم 
فى علاج مرض الروماتويد ومرض الذئبة 
الحمراء بواسطة الخلايا الجذرية المستخدمة 
من نخاع المريض. 


الرأى الأخلاقى والدينى؛ 

كان رد الفعل للهيئات والجمعيات الدينية 
فى العالم يشوبه الحذر والتمزق بين وجهتى 
نغئر. الاولى تقول أن الاديان جميعها تحض 
على المسئولية الأخلاقية فى شفاء المرضى 
وإزالة آلامهم ومتاعبهم. وبالتالى كان عليها أن 
تشجع هذا الكشف العظيم لتكتمل أبحائه 
ويمكن استخدامه للبشر بفاعلية حبث يشفى 
مريض السكر والشلل والسرطان وروماتيزم 
المفاصل وغيرها. غير أن هذه الهيئات الدينية 
أيضًا ممزقة بين هذه الفوائد العظيمة وبين 
الموافقة على استخدام الخلايا الجذرية 
المستخلصة من الأجنة البشرية الفائضة من 
حالات أطفال الانابيب او من حالات الإجهاض 
فى الأسابيع الأولى من الحمل. 

وتشجيع هذه الابحاث يحمل قيمة كبيرة 
فى تحسين فرص رعاية الإنسان والمحافظة 
على صحته. وفى نفس الوقت يعطى الضوم 
الاخضر للعلماء باهمية حرية البحث العلمى. 
وأن ذلك لايتعارض مع الآراء الفلسفية 
والدينية المختلفة. 

اوجاء التقرير المشترك للجمعية الأمريكية 
اللتقدم العلمى ومعهد المجتمع المدنى ليؤكد 
أن البحث العلمى فى مشروع الخلايا الجذرية 
اله آثار مستقبلية مهمة فى علوم البيولوجيا. 
وسوف يعطى فرصة لعلاج أمراض مزمنة 
اليس لها علاج ناجح فى الوقت الحالى. ومن 
الصعب فى الوقت الحالى التكهن بمدى فائدة 
العلاج بالخلايا الجذرية على المجتمع ولكننا 
قد رايئا كيف اتقذت الملايين من الأرواح 
باكتشاف التطعيم ضد الجدرى مثلاً. وقد 
يكون للعلاج بالخلايا الجذرية آثر ممائل على 
الحياة البشرية فى المستقبل. 

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام بان تقوم 
بعمل حملة إعلامية تثقيفية للمهتمين من 
الشعب عن المشروعات البحثية للخلايا 
الجذرية وفائدتها المستقبلية حتى يتكون 
رأى عام شعبى يؤيدها من جمهور عريض من 
الشعب. 
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ومن المعروف أن أى تكنولوجيا حديتة. 
دائمًا ما تثير فلقًا وخوفًا على المجتمع من ان 
هذا التقدم العلمى قد يؤثر على الحياة وقد 
تكون له أضرار على الحياة الاجتماعية 
والأخلاقية. ولابد من وجود فئة من العلماء 
والملقفين تكون عندهم نظرة مستقبلية ثاقية 
تنظرإلى الأمام وإلى الفائدة الحقيقية 
اللمجتمع بعد إدخال هذه التكنولوجيا. 
وطالبت هذه الهيثة الحكومة الأمربكية 
بإعادة النظر فى القرار السابق بمنع تمويل 
ابحاث الخلابا الجذرية لآن ذلك سيؤدى إلى 
تقدم اسرع فى هذا لجال 

ومن المعروف أن هناك قطاعًا من المجتمع 
الأمريكى محافظ بدرجة شديدة ولايوافق 
على بعض أنواع هذه الابحاث ولكن المهم هو 
رأى القطاع الأكبر من الشعب. 

وبالرغم من القيود المفروضة من الحكومة 
الامريكية الفيدرائية بمنع التمويل إلا لن ذلك 
الم يمنع المؤسسات والجامعات والشركات 
الخاصة من تمويل هذه الابحاث. حتى نجح 
الدكتور جيمس واطسون من جامعة 
وسكنسن فى عام ١144‏ فى إنتاج اول مزرعة 
اللخلايا الجذرية. وقد قررت اللجنة الصحية 
فى مجلس الثواب الأمريكى الموافقة على 
إمكانية تمويل أبحاث الخلايا الجذرية فى 
يناير 7001 

وفى 4 أغسطس عام ٠١٠١١‏ قرر الرئيس 
الأمريكى بوش إلفاء القرار السابق بمنع 
تمويل الابحاث فى مجال الخلايا 
ا ع ا 
الفيدرالبة. وقد جاء هذا القرار مخالفا لوعوده 
خلال الحملة الانتخابية بعدم تمويل هذه 
الأبحاث تحت ضغط اليمين الأمريكى المحافظ 
الذى يؤيده. 

وقد كانت الموافقة على التمويل الفيدرالى 
الهذه الابحاث نتيجة لشعور أمريكا بانها قد 
والذى عند حدوث طفرات فى العلاج به 
سيكون له عائد رأسمالى ضخم يصل إلى 
منات المليارات من الدولارات ولايمكن أن 
تسمح أمريكا لأوروبا وبعض الدول الأخرى 
بالانفراد بهذه السوق المستقبلية المحتملة. 
.وقد قال بوش مفسرًا قرا 
0 
تستعمل على أية حال. وهل من الأخلاق الا 
نستخدمها فى أبحاث تفيد الإنسان؟ وكخطوة 
أولى قدم ٠‏ 0؟ مليون دولار للبحث العلمى فى 


التشجيع البحوث فى هذا المجال وأن الشعب 
والحكومات ورجال الدين الذين أصبحوا اكثر 
تفهماً لوجهة نظر العلماء التى تقول بأن هذه 
الأبحاث لاتتعارض مع فلسفة الآديان بل هى 
الاتجاه الصحيح فى الطريق المهم لمساعدة 
الإنسان وعلاجه 290 


دلائل الاعجاز 


فى الكلام على من زهد فى رواياة الشعر 


من زعم أن ذمَّهُ للشعر من أجل ما يَّجدٌ فيه من مَل 
وسُخْف وكذب وباطل؛ فينيغى أن يَذْمْ الكلامَ كُلّه وأن 
بُمَغمل الخْرس على النطق. والعىّ على البيان. فمندور كلام 
الناس على كل حال أكشر من منظومه» والذى زعم أن دم 
الشعر من أجله وعاداه بسيبه فيه أكثّر. لأن الشعراء فى كل 
عصر وزمان معدودون. والعامّة ومن لايقول الشعر من 
الخناصة عَديدُ الرمل . ونحن نعلم أن لو كان منشور الكلام 
يُجِمّمُ كما يُجْمّع امنظوم؛ ثم عَمَّدَ عامدٌ فجمع ما قيل من 
جنس الهزل والسخف نثرًا فى عصر واحد؛ لأربَى على جميع 
اله اشعرا نف الازما الكيرة» وار حنى لايخهر 


نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة؛ فاعتَر لتفسك. ودع ما 


تكره إلى ما تحب . هذاء وراوى الشعر حاك؛ وليس على 
الحاكى عَيْب ولا عليه تبعةٌ» إذا هو لم يَقْصَد بحكايته أن 
ينصر باطلًء أويسوء مُسَلمّاء وقد حكى الله تعالى كلام 
الكفار. فانظر إلى الغرض الذى له وى الشعيرء ومن أجله 


أريدء وله دوّن. تَعْلَمْ أنك قد رغْت عن المنهج. وأنك مُسى»” 


فى هذه العداوة: وهو العصبية منك على الشعر . وقد استشهد 
العلماء لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها المُحْشن» وفيها 
كر الفعل القبيح؛ ثم لم يَعبهم ذلك؛ إذ كانوا لم يقصدوا إلى 
ذلك الفحش ولم يُريدوهء ولم يرووا الشعر من أجله." 


القتلاقفات الوة ف وفمواجحسن اله درة 
لتديقزَيون إلى الناس فى عل ركن من اركان 
الأرض اثنتى عشرة ساعة من دراما مذهلة 
مروعة. وصفها أحد الكُتّاب الاستراليين بانها 
آقرب إلى سيناريو يوم القيامة, وقال آخر: 
«كان قوة عظمى شنت هجوم) نوويًا مفاجئا 
على الولايات المتحدة.. 

فجرت الوااقعة زَلزالاً من الهلع والاضطراب 
انداح من مركزه فى نيويورك إلى كل شبر فى 
الولايات المتحدة. ومن ثم إلى العالم كله.. حتى 

. اء تلك الجزيرة / القارة. 
وتمثلت ذروة هذا السيناريو بصورة 
نشرتها صحيفة «كانبرا تايمزه الاسترالية على 
صدر الصفحة الأولى تحت عنوان كبير: 
«صناعة رئيسء. أما الصورة فكانت لجورج 
دبليو بوش يعتتلى كومة من انقاض مركز 
التجارة العالمى رافمًا بيده العلم الامريكى 
وحوله عمال الإنقاذ. وكانت خلاصة الكلام 
المنشور والتحليلات المصاحبة له أن جورج 
دبليو بوش ارتفع بين عشية وضحاها من 
رئيس عادى فاز فى انتخابات الرئاسة بحفنة 


2 
هو 
من الأصوات ثار حولها جدل كببرء إلى رئيس 
+ع حقيقى وزعيم لشعبه وقائد فذ بوشك أن يقود 
الامة فى معركة ضد اعدائها. وهو أمرلم بكن 
بوش نفسه بتوقعه أو يحلم به.. تقول 
الصحيفة إن هذا الاتطلاق الصاروخى للرئيس 
بوش صنعته ‏ فى حقبقة الأمر- هذه الانقاض 
التى كان يعتليها. 


محمد يوسف عدس 


ونشيرهنا إلى عوامل بعينها جعلت تائير 
الفجيعة الأمريكية على الشعب الاسترالى ربما 
أقسوى منه فى أى مكان آخر.. من أهم هذه 
العوامل أربعة: 

الأول: الكتئة السكائية الأساسية للشعب 
الاسترالى تتائف من العنصر 
الانجلوساكسونى. ويتوزع الانتماء الدينى فى 
استراليا بين الكنيستين الرئيسيتين 
الانجليكانية والكانوليكية, ومن نم يشترك 
الاستراليون والأمريكيون فى اصول عرقية 
ودينية وثقافية واحدة. 

الثانى: صحيح أن استراليا لاتزال تتبع من 
الناحية السباسية للتاج البريطانى. فالملكة 
إليزابيث هى ملكة استراليا ويمثلها الحاكم 
العام فى كائبرا. إلاأن الشعب الاسترالى يرى 
قمة موتروريون 0 أن نموذج الحياة الامربكبة مثله الأعلى الذىا 
عع لمعم الهم يحاول أن يحتذيه. 

النالث: تعرضت نستراليا فى الحرب 
العالمية الثائية لخطر الهجوم اليابائى الذي 
اكتصح فى زحفه على جنوب شرق آسيا جيوش 


الأريكية التى كانت تحتل جزر الفلبسين 
المستعمرة الأمريكية الوحيدة فى هذه المنطقة. 

وعندما لانت بريطانيا بالفرار شعرت 
استرائيا بانها فى مهب الربح أمام عدو كاسح لا 
قبل لهابه, ولكن سرعان ما عاد الجذرال 
الأمريكى مكارثر ليضع قدمه فى استراليا 
كخطوة اولى فى طريق زحفه إلى القلبين ومنها 
إلى البابان نفسهاء وبذلك تحررت استراليا من 
الخطر اليابانى. 

ومن لم لاينسى الاستراليون هذا التاريخ 
ولاهذا الفضل للقوات الأمريكية المنقذة. 

الرابع: ثُعاني آستراليا من عقدة كامئة, 
فالشعب الاسترالى يشعر بانتمائه العرقى 


والثقافى للغرب ولكن يجد نفسه ‏ جغرافي 
فى قلب شعوب آسيوبة ملوتة؛ وهذا مصدر 
خوف دفين يتغلغل إلى الاعماق, خصوصا ان 
استراليا تشعرأنها محط أطماع إقليمية من 
جانب جيرانها الأقربين مثل إندوتيسيا 


العدد التاسع والثلاثون. ليريل ٠ ٠5‏ "م 


والانتماء الأسيوى الجغراقى. 

كان الانتماء الجغرافى يتغلب أحيانًا فى 
العمالية وكان يتزعمهذا الاتجاه .جوف 
ويتلام» رئيس الوزراء الأسبق الذى كانت له 


جزيرة تيمور 
شرها داميًا بين استراليا وإندونيسيا. حيث 
رفضت ميجاواتى سوكارنو استضافته فى 
بلادها. بل اهملت الرد على رسائله إلبها بشان 
المهاجرين من طالبى اللجوء السياسى. وكان 
يآمل فى مساعدتها لوقف تدفق اللاجئين. 
وبشىء من التحديل سترى ان الوجود 
الاسترالى فى تيمورالشرقية لايعبر عن 
طموحات أسترالية إقليمية بقدر ما يعبر عن دعم 


الشرقية وإيجاد موضع قدم لها هناك من خلال 
حليفتها الاسترالية؛ اما لماذا تريد الولايات 
المتحدة موضع قدم لها فى هذه المنطقة بالذات 
وهو وضع يؤدى إلى إضعاف أى حكومة فى 
جاكرتا. وهى تواجه مشكلات اقتصادية 
وسياسية وأمنية متفاقمة قد تنتهى بتفكيك هذه 
الدولة؟ فذلك أمر يحتاج إلى دراسة مستقلة. 

المهم هنا هو أن أستراليالم تكن لتشعر بالامن 
فى هذا الموقع الجغرافي الصعب بسواحلها 
المفتوحة على البحار ممتدة لآلاف الأميال,. 
وبكتلتها السكانية الصغيرة التى لم تبلغ بعد 
العشرين مليوئًا. لم تكن لتشعر بالأمن إلافى ظلل 
القوة الأعظم على هذا الكوكب وهى الولايات 
المتحدة الامريكية. لاتنس أننا عندما نتحدث عن 
أستراليا فإننا نتحدث عن قارة واسعة الارجاء 
تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين كبلومتر مربع أى 
أقل بقليل من مساحة القارة الأوروبية. 


و 

ربما يفسر لنا هذا الوضع: اذا أسرع جون 
هوارد بإعلان التزامه بمسائدة الولابات المتحدة 
فى حربها ضد الإرهاب قبل أن تطلب منه شيئاً 
بل قبل أن يعلن حلف الأطلنطلى نفسه موقفه من 
الهجوم على نيوبورك وواشنطن. 

تصادف أن كان جون هوارد فى زيارة 
رسمبة لواشنطن وشاهد بنفسه الانفجارالذى 
أصاب البنتاجون: وكان على موعد فى يوم ١1‏ 
اسبتمبر للقاء الرئيس بوش فى مهمة محددة 
تتعلق برغبة حكومته ان تخفض الوايلت 


فى المنافسة بالأسواق العالمية. 

الم يتمكن جون هوارد من لقاء بوش ولم 
يستطع العودة إلى بلاده. فاضطر للبقاء فى 
واشنطن حتى وفرت الحكومة الأمريكية طائرة 
عسكرية لتقله إلى بلاده حيث كان الطيران فى 
ذلك الوقت محظورا فى الأجواء الأمريكية. 

وحتى عندما عاد مرة أخرى إلى واشنطن لم 
يشمكن من عرض الضية القمح على الرئيس 
بوش. وإنما اكشفى بتقديم العزاء واكد وعده 
بالتزام بلاده بالدعم العسكرى لواشنطن فى 
حربها ضد الإرهاب. وكان حريصا لدى رجوعه 
إلى كائيرا أن يجمع مجلس الوزراء ثم البرلمان 
فى اجتماعين طارئين ليحصل على موافقة 
الحكومة والبرلمان فى الوفاء بوعده للولايات 
المتحدة. 


هاجس الهجرة الملونة, 

على رأس ثلاث قضسايا شغلت الإعلام 
الاسترالى قبل حادثة ١١‏ سبتمبر مباشرة.. 
العدد التاسع والثلاثون.ابريل 05+ 1م 


اكانت مشكلة المهاجرين غير القانونيين من 
طلاب اللجوء السياسى. الذين ياتون إلى 
الشواطئ الاسترالية فى قوارب تنطلق من 
إندونيسيا وغالبيتهم من الاقغان والعراقبين» 
أمام هذه الموجة من قوارب اللاجثين 
موقف الحكومة الاسترالية متصلبًا 
الاستقبال هذه القوارب مع استخدام القوة إن 
الزم الأمرء وقد صاحب ذلك حملة إعلامية شرسة. 
ضد الهجرة والمهاجرين العرب والمسلمين 

القضية الثانية تدور حول الاستعداد لحملة 
انتخابية فبدرالية وانتخابات محلية خاصة. 
بحكومة كانيرا. 


شركة طبران «آنست» المفاجئ وتشريد آلاف 
العاملين بهاء . وهى شركة ملكيتها موزعة بين 


لللوثين إلى بلادهم بامتبارها حر ملفا لاق 
قياداتهم السياسية منذ زمن بعيد. من أجل هذا 


عشرين مليون نسمة بينما يمكن لهذه القارة. 
باتساع أراضيها ووفرة ثرواتها الطبيعية أن 
تستوعب اكثرمن ماتة مليون نسمة. ولكن 
العنصرالانجالوساكسونى اوالابيض الذى 
بسيطر على مقدرات استراليا وسياستها 
يخشى أن يتحول إلى آقلية صغيرة تابعة. فى 
بحر من العناصر الصقراء والسوداه باطياظها 
ودرجاتها المتنوعة. وبذلك يفقم المجتمع 
الاسترالى الابيض سيطرته وتتلاشى ثقافته 


استراليا عن التاج البريطاني. وكان مقررًا 
إجراء استفتاء عام _سنة ١٠٠٠م‏ بهذا 
الخصوص. ولكن عندما حل موعد الاستفتاء 
كان بول كيتئج خارج السلطة. فجرى تحت 
حكومة المحافظين برئاسة جون هوارد. وكان 


صدرت قواتين استراليا البيضاء فى الماضى معارضا للانفصال فشن حملة دعائية ناجحة 
لتكون حاجزاً مائعاً لتدفق الهجرة الملوئة ضده وبذلك أجهض محاولة بول كيتنج 
ولكن اضطرت الحكومة الاسترالية لإلغاء هذه لميتعلم بول كيتنج من الدرس القاسى 
القوانين العنصرية بعد انتهاء الحرب العالمية الذى تلقاه سلفه الكبير« جوف ويتلام» الذى 
الثانية؛ هذا من الناحية الرسمبة. أما على كان له اتجاد انفصالى عن بربطانيا. ورغبة فى 
مستوى المنفذين فى الإدارات المعنية وفى بناء سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة فى 
006 
تعانى أستراليا من عقدة كامنة, 
فالشعب الأسترالى يشعربانتمائه العرقى 
والثقافى للغرب ولكن يجد نفسه. جفرافياً. 
فى قلب شعوب اسيوية ملوناة. وهذا مصدر 
خوف دفين يتغلغل إلى الأعماق 


الفنصليات الاسترالية التى تقوم باستقبال 
الطلبات والرد علبها فقد بقيت الآثار النفسية. 
والاجتماعية بظلالها الكثيفة على الموقف. 


كائت الحاجة الملحة إلى عناصر معينة من 
المهاجرين هى التى تفتح باب الهجرة اضطرارً 
نين وللمسلمين منهم خاصة. فمثلاً حدث 
أن توسعت أستراليا في التعليم العام توسمًا 
هائلاً خلال عقدى الستينيات والسبعينيات من 
القرن العشرين. ولآن مصادرها المفضلة فى 
القارة الأوروبية لم توفر لها العدد الكافى من 
المدرسين اضطرت أستراليا لفتح الباب قليلا 
أمام المهاجرين المتخرجين من الجامعات فى 
الشرق الأوسطاء وأ الهم برامج التاهيل 
التسربوى على اوسع نطاق. ومبة تيحن 


الجنوبية فذين وتوا مع فوليات للتحدة في 
حربها ضد الفيتكونج وكان لزامًا على الولايات 
المتحدة وحلفائها أن توفر لهم الماوى. 

وترجع حساسية أستراليا من أمثال هؤلاء 
المهاجرين الملوتين إلى حقائق موضوعية؛ فعدد 
سكانها قكيل كما ذكرنا حيث لايصل عددهم إلى 


آسيا وفى الشرق الأوسط. فتضافر عليه 
الجميع فى مؤامرة غير مسبوقة فى تاريخ 
استراليا حيث اسقطت الحكومة المنتخبة وقام 
الحاكم العام بتعيين حكومة مؤفتة مير 
منتخبة من حزب المعارضة. وتلك قصة أخرى 
اليس هنا مجالها. 

أردت أن أوضح أن لاستراليا خصوصيات 
تقليدية. ونكمن لديها مواجس تتعلق بالهجرة 
الملونة وعلى الأخص بالتسبة للمسلمين حتى 
قبل حادث ١١‏ سبتمير. 
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وقد كان لهذه الهواجس حضور واضح إزاء 
السفينة الإندونب با التى كانت تحمل 
على ظهرها أربعمانة مهاجر من افغانستان 
والعراق. ولم تسمح لهم القوات الاسترالية 
بالاقتراب من شواطثها. واضطرتهم للنزول فى 
إحدى الجزر البعيدة رغم إرادتهم. ثم تلتها 
سفينة أخرى بدفعة من المهاجرين المسلمين 
غرقت بركابها أمام الشواطئ الاسترالية. وشاع 
وقتها أن قوات البحرية أطلفت عليها الثار 
وهو أمر نفته الحكومة الاسترالية. 


تصربحات رئيس الوزراء بهذا الصدد وبين 


تقاربرقنائد القوات اليحرية حيث اعلن أن 
سيناريو الحكومة لواقعة السفينة الغارقة 


احتدت حدلة الاضطهاد ضد العرب 
والمسلمين فى المدن الاسترالية يعد عرض 


قيل إنهم في لبنان. -وكانوا يرقصون ابتهاجا 
بالهجوم الناجح على نيويورك وواشتطن كما 
ذكرت الانباء, ولكن قيل بعد ذلك أن هذه 
(فبركته) إسرائيل أو 


فى واقعة سابقة. 
وانا أميل إلى هذا الاعتقاد الآن لى تجسربة 
شخصية فى الكشف عن تزييف إسرائيلى 
ممائل لأفلام وثائقية أهدتهاإلئ المكتبة 
الاسترالبة الوطنية سنة 410١م‏ عن الحروب 
العربية الإسرائيلية. فقد لاحظت عند فحص 
فيلم عن حرب 57/7 ام أنه يحتوى على عدة 
أمتار منتزعة من فيلم قديم عن حرب 1517 ١م‏ 
يظهر فيها عدد كبير من أسرى الجيش المصرى. 
وهذالم يحدث فى حرب 9/7 ام. 

كانت هناك أصابع خفية تدفع الإعلام فى 
طريق الكراهية والقسضب ضد الإسلام 
والمسلمين لتشويههم وتشويه عقيدتهم 
الديئية.. وهذا نموذج لما سمعته باذنى: فى 
أحد المطاعم بمديئة ملبورن جلس مجموعة من 
الأسشراا ول العشاء. وكان الحديث عن 
المسلمين وما يفعلون وما يأكلون.. سال 
لحصدهم: اذا لاياكل المسلمون لحم الخنزير؟ 
وكانت الإجابات المبدئية بعض تعليقات 
ساخسرة, ولكن تعلوع النادل ١‏ 
بالإجابة الجادة حيث قال: ٠إن‏ 


ا 
يعبدون البقره.. وهى إجابة منطقية ومقنعة 
ليرا من الرضا والاستحسان, فلا غرابة 
أن يتورط أناس على هذا القدرمن الجهل 
بالإسلام والمسلمين فى أعمال عنف ضدهم. 


كان لابد من محاولات جادة لوضع حد 
اللعنف والاضطهاد والإمانات التى يتعرض لها 
المسلمون فى الشوارع حتى أن بعضيم وعلى 
الأخص الاطفال والمحجبات لزم البيوت فلم 


وتعصبًا خرج -سلطان دين رئيس المجلس 
الإسلامى بالولاية يستفيث بالقيادات 


علاقة لهم بالحادث المشسنوم فى الولايات 
المتحدة. قال سلطان دين فى نداء له على 


الاستراليين يتعرضون لإهانات واضطهادات 
فى الشوارع ويتلشُون فى بيوتهم تهديدات 
بالقتل عبر الهائف.. ونصح المسلسين ان 
يتجتبوا المناقشات مع السكان المحليين-. 


السلام وندان العدوان على الدنيين [وجعيس 


الأبرياء. 


١‏ وجهاتنظر 


٠» جون هوارد‎ ٠ 
رئيس الحكومة‎ 
الحالية المحافظة.‎ 
أحدث بسياسته‎ 
وتدخله العسكرى فى‎ 
جريردسهوث ساخا‎ 
دامهبا بين سس ترالفا‎ 
وإندونيسيا. حيث رفضت‎ 
هلجوافيى سوكداريق‎ 
استضافته فى بلادها.‎ 
بلاهملتالرد‎ 
على رسائله إليها‎ 
بشأنالمهاجرين‎ 
مسن طسائفيى‎ 
اللجوء‎ 
السسياسى‎ 
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ولما تعددت حوادث الاعتداء على الأطفال 
المسلمين فى المدارس من قرنائهم المسيحيين 
توجّه الأسقف «جورج بلء رئيس الكنيسة. 
الكاثوليكية فى سان مارى» بموعظة خاصة 
بهذا الشان. نصح فيها النلاميذ المسيحيين الا 
يضعوا اللوم على قرنائهم المسلمين لشى» 
حدث فى نيويورك وواشتطن لاذتب لهم فيه. 

الكن حملة التخريب والاضطهاد مضت فى 
ولزية الامج الجزاسب والبوامية ينخؤوتون 


.سيدنى للإمانة والضرب وتمزيق الملابس. ولم 
تنج حتى الكنائس التى ترفع الصلبان على 
مبانيها من مجمات الرعاع الذين احرقوا 
بعضها لمجرد أنهم رأوا المترددين عليها من 
جنس العرب. لايهم بعد ذلك إن كانوا 


من خطابه السياسى الذى أشعل النار فى قلوب 
الأمريكيين ضد المسلمين. فتجاوز عبارات 
«الحرب الصليبية- و«الإرهاب الإسلامى .. 
حيث اعلن أنه ليبس ضد الإسلام والمسلمين 
وإنماهو ضد الإرهاب».. والتقى مع قادة 
المسلمين وتناول معهم الإفطار فى رمضان 
المبارك.. شىء من التكتيك الإعلامى لايضير 
القضية الأساسية' 


انتقلت هذه (السنة) إلى استراليا فقامت 
انيادات سياسية ودينية بزيارة بعض المساجد 
والتحدث إلى المسلمين فيها. ولكن القيادات 
العليا للأحزاب كانت منشغلة بالمعارك 
الانتخاببة: فوجدنا زعيم المعارضة العمالم 
كيو بيزلء يحدث ما سعاهو بالجماع الإنية 
أن يقسوم أفراد منهم (وطنيو 
العتاصرالترهابية ببثيم سواء فى اسائرنياام 
خارجها...! 


أما٠جون‏ هوارد» رئيس الوزراء فقد اتخذ 
0 


مدسوسين بينهمء وأكد وزبر دفاعه 
إيثء هذا المعنى حيث صرح باأنه «من 


الممكن وجود إرهابيين بين طالبى اللجوه 
السياسى.. ولابد أن نحمى شواطئنا على أى 
حال ضمانًا لامن البلاد من الإرهابيسين 
المتسللين». » وغلدها مناهل يتوقع شعلبات 


المشهورة؛ من جامعة استراليا الوطنية متجهة 
إلى وسط العاصمة كانبراء وذلك لإبراز معاناة 
المراة الاقغائية. 

ونظمت هذه المسيرة المؤسسة الخيرية 
«أوست كير وقد صرح أحد قادة المؤسسة هو 
»وليام مالى» تعليقًا على الغرض من المسيرة 


هؤلاء اللاجئون اضطروا اضطررًا للهجرة من 
وطنهم وتمزقت آسرهم بسيب الحروب 
الآفغانية التى استمرت ثلاثة وعشرين عامًا بلا 
اتقطاع». 

وفى 4؟ اكتوبر نشرت صحيفة ال 
«استراليانء صورة لامرأة عراقية فى حالة 
انهيار وبكاء على صفحتها الأولى وقي 
الصفحات الداخلية نشرت قصتها الملساوية 
بالتفصيل» .. إنها سندس إسماعيل» التى قدمت 
على سفينة اللاجئين سيئة الحظء التى انشقت 
وغرقت فى المحيط أمام أعين القوات البحرية 
الاسترالية.. جاءت سندس مع بناتها الثلاث 


التلحق بزوجها العراقى المقيم فى سيدتى. 
ولكنها مُنعت من الوصول إلى الشواطئ 
الاسترالية وغرق كل اطفالها.. وفى الصحيفة 
لسع اقوس وي انير ابد ازيب ةا 
-فوزالقاسمء الذى فقد كل شىء: زوجته 
وابنين وثلاث بنات. وقصة آمل حسن» التى 
فقدت خمسة هم كل أسرتها تقول: ٠رأيت‏ 
عشرات الاطفال يموتون غرقًا أمام عينى ولا 
استطيع عمل شىء لإنقاذهم لاننى كنت آقاوم 
خطر القرق الذى أحساط بى.. ولن انسى 
ماحبيت منظر طفلة فى الخامسة من عمرها 
.تقول لابيها وهى تغرق إذا مت هنا فلا تتركنى 
فى البحر.. تم جرفها التيار واختفت إلى الأبد». 


ياو عت ولو عتسسزة كن 


إندونيسيا مدان م 


الكراهبة الدفيتة فى تفوس الناس. وقدم 
التليفزيون للمشاهدين أناسًا سماهم بالخبراء 
والمتخصمهسين: هذا فى الإرهاب وذاك فى 
الحضارات الشرق أوسطية وآخر فى التاريخ 
الإسلامى. أكثرهم من اليهود والصهاينة: كلهم 
بدون استثناء كانوا يؤكدون صراحة أو تلديخا 
أن المسالة ليست مسالة جماعات متطرفة 
اتخذت الإرهاب أسلوبًا لعملها وإنما تكمن 
المشكفة فى الإسلام نفسه عقيدة وفكرا. فهو 
عقيدة لاتعرف غير الاستثصال لمخالفيها. 


سلمك رشدىه 

نشرت ال «إيدج» الصادرة فى ملبورن يوم 
نوفمبر 1١٠٠م‏ مقالًلسلمان رشدى بعنوان: 
الحرب هى حول الإسلام»! يرفض فيها 
حتى اتجاهات المعتدلين من أصحاب النفلرة 
قبي جماتيك .. الذين ينصحون الساسة 
الأمريكيين بالايعلنوا أن الإرهاب والإسلام 
متلازمان إذا آرادت أن تحافظ على تحالفها مع 
الدول المسلمة فى حربها على الإرهاب. يقول 
سلمان رشدى إنهم مخطئون فالتلازم قائم بين 
الإرهاب والإسلام. نم يبورد عشرات الامتلة كما 
فعل صاهمويل مانتنجتون فى كتابه «صدام 
الحضارات» وهو فى أمثلته يعتسف ويحرّف 


هذه بعض أمثلة سلمان رشدى يسوقها 
على شكل أسئلة استنكارية: 

فيم هذه الاحتفالات التى عمت البلاد 
الإسلامية بالجرائم الإرهابية التى ارتكبها بن 
لادن والقاعدة؟ 

- ولم يتظاهر عشرة آلاف باكستانى على 
الحدود الأفغانية بشهرون سيوفهم ويقودهم 
الملائى (رجال الدين).. يصرخون الجهاد. 
الجهاد؟؟ 

- اذا يقائل بروطانيون مسلمون فى 


- ماذا كل هذا العداء للسامية من جانب 
اللسلمين الذين يحاولون الصاق تهمة 
التفجيرات فى حادتة ١١‏ سبتمير باليهود. 


والإحكام 
- ولماذا ينصح قادة القاعدة المسلمين ألا 


يسكنوا الابراج المرتفعة فى أمريكا حتى لا 
تصيبهم الطائرات الجهادية القادمة؟ 
- وقيم الحديث عن تلويث القوات الأمريكية 
الكافرة للأراضى المقدسة فى السعودية؟ وما 
هذه القداسة التى يزعمون؟! 
يستخلص سلمان رشدى من آمثلقته أن 
المسلمين يحيط بثقافاتهم ركام من تقاليد 
اعتيقة وافكار بالبية وتعصبات ولدت عندهم 
أفكارًا متدنية عن المرأة وشاعت لديهم مواعظ 
شيوخ يكفرون الموسيقى والجنس والشرك. 
ويبثون الكراهية والاحتقار لأسلوب الحباة 
الغربية. وظهرت عندهم خلال العقود الثلاثة 
الماضية جماعات تتغذى على هذه الافكار 
وتنشر الإرهاب فى العالم. 
.ويرى سلمان رشدى أن هزيمة الإرهاب لن 
.تتحقق فى النهاية إلابان تاخذ الأنظمة الحاكمة 
فى الدول المسلمة بالمبدا العلمانى.. كائه كان 
يتنبا بالأجندة الأمريكية لإعادة تشكيل 
المجتمعات المسلمة على غرار النموذج التركى 
2 جد الشرك 


وفى هذا ببدوء! «فوكوياماء نفسه اقل تطرفا 
من سلمان رشدى. حيث صرح مؤخرًا بان 
الصراع الحالى ليس ضد الإسلام كدين بل ضد 
الفاشية الإسلامية. وليس حرب الغرب ضد 
الإسلام. 

بل إن هناك تفارير صحفية وتحليلات 
الكاب يهود آقرب إلى الاعتدال والتوازن من 
كلام سلمان رشدى الذى يقطر حقسدًا على 
الإسلام والمسلمين.. فهذاءابراهام 
رالونواليتشء» يكتب عن القدس لصحيفة 
الاستراليان» فى ١4‏ سبتمبرص” يتحدث 
عن مشاهداته لردود الأفعال فى بلاد الشرق 
الأوسط. حبث بقل على لسان اأشخاص افابلهم 
هناك يقولون: لقد حصدت الولايات المتحدة ما 
.تستحقه بسبب مواقفها الداعمة للإرهاب 
الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى... ويذكر 
رالونوفيتش أن النغمة السائدة على لسان 
رجل الشارع فى البلاد العربية أنه كان على 
الولابات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لوقف 
رالونوفيتش فى تقريره صورة لنموذج عربي 
اكثر تعاطفا وولاءً للولايات المتحدة وجده فى 
الكويت, فقد القت حكومة الكويت القبض على 
عشرين فلسطينيًا قاموا بتوزيع الحلوى على 
الجبران احتفالاً بالهجوم على أمريكاء كما ينقل 
تصريحًا لاحد كبار رجال الأمن الكويتى قال 
فيه:ءإننالايمكن أن نس مح بمثل هذه 
الاحتفالات على ارضنا.. نحن ضد الإرهاب 
ونتعاطف مع الشعب الأمريكى فى محنته». 

فى هذا السياق نذكر الصحفى «جون 
بيرنز» الذى كتب لصحيفة «صن داى هيرالد» 
فى ١7‏ سبتمبر تحت عنوان اذا تولد امريكا 
عند الناس هذا المزيج من الحب والكراهيسة. 
يحدد فيه أسباب الفضب عند الشعوب 
العربية فى اريع نقاط: 
دعمها المتواصل لإسرائيل ضد الشعب 

- وجود قواتها المسلحة فى الأراضى 
المقدسة بالسعودية والخليج. 

- حصار العراق إلى درجة الاختناق. 

- تحالفها مع حكومات فى الشرق الأوسط 
وآسيا مشهورة بالفساد والطفيان. 

وينتائل جون بيرئز ليحلل أسباب التعلق 
بالولايات المتحدة مشيرًا إلى طوابير الشبان 
الذين يقضون أيامًا مضنية واقفين فى طلوابير 
امام السفارات الأمريكية فى القاهرة وإسلام 
باد وغيرها من العواصم, للحصول على 
تاشيرة الدخول إلى الجنة؛ فالولايات المتحدة 
بالنسبة لهؤلاء الشبان هى المكان الذى يمكن 
فيه أن ينعموا بالحرية التى حُرِموا منها فى 
بلادهمء وهى المكان الذى يستطيع كل إنسان أن 
يحقق فيه أحلامه. 


العدد التاسع والثلاثون ابريل ٠ ١5‏ ام 


أما «نورمان أبجوينسنء فلانه صهيونى 
يحاول تبرثة الولايات المتحدة وإسرائيل ويلقى 
باللوم كله على الأنظمة الحاكمة فى الدول 
العربية والإسلامية؛ ويرى أن المأسى التى 
تعانى منها شعوب هذه الدول ترجع إلى 
أوضاع داخلية سيثة لاشان للولايات الملتحدة. 
بها فهذه الدول غير ديمقراطية ولاتعبا 
بحقوق الإنسان لمواطنيها.. ويرى ان الحملة 


العداء #سرائيل نماي جع إل عوشي فول 
ديمقراطية صغيرة فى وسط شعوب متوحشة 
غير ديمقراطية. 


لايزال لدذعقل 
والحكمتامكان! 


فى خضم هذا السعار الإعلامى المتطرف 
هناك آصوات أخرى. 

«جورج نيجوسء» صحفى عريق بهيئة 
الإذاعة الاسترالية جاء إلى كانبرا فى أواخر 
شهرسيتمبر ١١١٠م‏ ليلقى كلمة الشرف 


بمناسبة افتتاح برنامج دراسى جديد عن 
ت الدولية بجامعة أستراليا الوطنية. 


دول القرب في اللستقيل. . ومالم نعرف اذا 
فعل هؤلاء الناس ما فعلوه فلن يكون هناك 
فسمانات ضد الإرهاب.. ربما يكون الانتقنام 
مردودًا سريعا. ولكن ليس هذا ضمائًا حقيقيًا 
بل ربما تولدت منه مواقف اشد تطرفا وأكشر 
خطرا», ولانه عاش فترة طويلة بين المجتمعات 
المسلمة يرى أن هناك جهلاً متبادلاً بين 
المسلمين والشعوب الغربية. ويعتقد أن ما 
يحتاجه الغرب هو علاقات دولية أفضل وليس 
الحرب, فإذا كان لابد من الحرب فلتكن حربًا 
على الجهل, فالمعرفة والفهم هما أكبر علاج 
للإرهاب. 

فى هذا السياق ياتى الاستاذ ءآلان 
بيشنسء وهو رئيس قسم الدراسات الآسيوية 


لايديولوجية «القوة الأعظم» التى بيعتقدون 
انهم يملكونها. هذه القوة المتضخمة توحى 
إليهم انهم دائمًا على حق وان الملائكة دائم في 
جانبهم حيثما اتجهوا ومهما فعلوا.. حتى وهم 
يقومون باضطهاد الآخرين وقهرهم فيما 
يعتقدون أنه خدمة لبلادهم ومصالحها 
المقدسة. لذلك نراهم يفعلون أى شىء مهسا 
كان بشعًا خدمة لمصالحهم ولو على حساب 
الكون كله .. 

ويطالب «بيشنس» بإنشاء مراكز نشطة 
فى انحاء العالم يدور فيها حوار جاد وحقيقى 
بين الحضارات؛ وبرى أن استراليا ن 


القافية أرض خصبة لهذا الحوار العالمى؛ تدعو 
فيهعلماء الدين المسلمين والبوذيين 
والمسيحيين والكونفوشيين والهندوس 
واليهود. لرسم خريطة عامة يوضحون عليها 
القيم والمبادئ المشتركة السائدة فى هذه 
الحضارات. فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان 


نية و 
بهذا الفهم المشترك يمكننا أن ندفع إلى زوايا 


العدد التاسع والثلاثونابريل ** ٠‏ ؟م 


نعي والنسيان 0 الأيديولوجيات قصيرة 


0 ويشيرفى هذا 
الصدد إلى راى الاستاذ الصينى «وانج جنج 
فو بجعت ا د 


الحرب على الإرهاب العالمى وما قيل عنها 
من أنها نوع جديد من الحرب. فما حقيقة هذه 
الحرب وما قيمتها وفاعليتها؟ 

لهذا الفرض التقت مجموعة من الخبراء 


مؤتمر بكائبرا حول هذا الموضوع خلال شهرٌ 
أكتوبر. وقد انقسم خبراء استراتيجيات الحرب 
إلى فريقين أ مدرستين مختلفتين إلى حنم 


القد وافق الجديع تقريب على استخدام نوع 
من القوة العسكرية فى بعض المراحل ولكن بقى 
السؤال قائمًا: هل الحملة العسكرية وحدها 
تكفى لوقف الإرهاب؟ فى الإجابة عن هذا 
السؤال اختلفت المواقف.. يقول «رالف ببترء 
الخبير العسكرى الأمريكى قائد الجناح المتطرف 
فى المؤتمر: «كشيرمن الناس فى هذا العائم 
يحسدون الوايات اللتحدة ويحقدون عليها 


منطق رالف بيتر كما صرح بنفسه قائم على 
افتراض أن أولئك الإرهابيين ومن يدعمهم لن 
يشفى غليلهم شىء ولن يرضوا باى قدر من 
التنازلات, والحل عند رالف بيتر وامثاله هو 
سحقهم سحقًا بلارحمة. 

هذا الاتجاه المتطرف فى فهمه وأسلوبه وجد 
تعبيره العسكرى فى صسعاملة إسرائيل 
للفلسطينيين. فالحكومة الإسرائيلية الحالية 
تبني فكرة أن أى إخفاق فى استخدام اقصى 
القوة لسحق الأعداء. فكانك أسلمت نفسك لمن لا 
يرضيهم ماحصل عليه الفلسطينيون 
اليتلاعبوا بك! 

وقد رد على هذا الاتجاد فى المؤتمر الفريق 
الآخر الذى رأى أن ما يزعزع مصداقية هذا 
الاتجاه هو أن القوة الإسرائيلية الهائلة من 
الدبابات والطائرات والصواريخ لم تنجح فى 
وقف الانتفاضة الفلسطينية. ولذا يرى هذا 
الفريق أنه رغم أن استراتيجية القوة قد تحفق 
نجاحًا سريعا إلاانه لامناص من مواجهة 
الاسباب الكامنة التى تدقع إلى أعمال العنف 
والإرهاب. 


وقد تركزت فى هذا المؤتمر الانتقادات 
الموجهة إلى سياسة الولايات المتحدة فى 
الحرب الافغانية فى ثلاث نقاط: 

الأولى: أن الولايات المتحدة تقوم بهذه 
الحرب كحملة وطنية دون الاستناد إلى 
المرجعية الدولية الشرعية وهى الأمم المتحدة» 
مما يدمغ هذه الحرب بانها مجرد غزو عسكرى. 
ولاتستطيع الولايات المتحدة أن تستغنى عن 
هذه الشرعية بالتحالف الذى جمعته حولها من 
الدول الإسلامية لانه تحالف هش ومؤقت كما 
يرى المؤتمرون سرعان ما سيتفكك بمرور 
الوفت. وخصوصًا مع إصرار الولايات المتحدة 


على المضئ فى خطتها لتوسيع نطاق هذه 
الحرب ليشمل دولاً أخرى مسلمة وحركات 
مقاومة وطنية تحظى بتعاطف واحترام 
الشعوب المسلمة. 

النانية: تتعلق بالهدف الذى أعلنته 
الولايات المتحدة لحريها ضد الإرهاب. فقد 
جعلت على راس ققائمة الأهداف أسامة بن لادن 
(حيًا اوميثا) مع اسماء أخرى, ومعسكرات 
تدريب القاعدة. هذا الهدف الأخير تحقيقه ممكن 
حيث يمكن التصويب عليه باعتباره هدفا ثابئًا. 
أما الأشخاص فهدف مراوغ ومن ثم لن يتم 
تدمير شبكة الإرهاب.. وحتى لو ُضى على 
بعض خلايا هذه الشبكة فستبقى خلايا أخرى 
قادرة على مواصلة العمل, وبذلك تواجه الآئة 
العسكرية الرهيبة هواء فارعا. 

الشالثة: إن القضاء على نخظام طالبان فى 
أفغانستان لن يؤدى أوتوماتيكيًا للقضاء على 
الإرهاب فإنك إذا تخلصت من نظام دولة دون ان 
تحل مكانه نظامًا آخر قويًا وقادرًا على الإمساك 
بزمام الأمور فإنك بذلك تخلق فوضى ضاربة, 
وهذا الوضع من شانه أن يهيئ ظروفا يفرع 
فيها الإرهاب مرة اخرى. 

يؤكد هذا الرأى بقوة الجن 
روزه» الذى كان يعمل قائدًا لفوات الأمم المتحدة 
فى حرب البوسنة حيث قال: 

«يمكن تحقيق النصر فقط عندما تكون 
العدالة هى الهدف لا مجرد الانتقام.. إن حل هذه 
الماساة ينسقى أن يكون حلا سياسيا فإن القوة. 
العسكرية وحدها لاتكقى». 

فى هذا السسيساق يحذر الكولونيل 
٠‏ مجرجورهء من أن خطر التمحور الأمريكى حول 
الحل التكنولوجى لمشكلة الإرهاب هو خطا 
مجورى. فالتكنولوجيا مهما عظم قدرها لا 


مع حرب الجيوش المنظمة. » فإن الجيوش تنهار 
بالقضاء على قباداتهاء أما ضرب القيادات فى 
حرب الإرهاب فمن شانه أن يجعل المقاومة أشد 
شراسة. 


أماءكريسبين هَل فقد لفت نظره 
الاستعداء الغبى للإسلام فى معركة الأمريكيين 
ضد الإرهاب, لذلك يحذر من إقحام الإسلام فى 
هذه المعركة. لأنه يرى أن الإيمان الراسخ فى 
الإسلام سلاح بالغ القوة. وأن عقيدة القنابل 
البشرية التى يسميها المسلمون استشهادًا قوة 
فعالة ومؤثرة فى مواجهة القوة العسكرية 
المجردة. 

ويفصح عن هذا المعنى بوضوح شديد 
٠روبرت‏ فيسكء الكاتب والصحفى البريطانى 
فى مقال له نُشر فى كانبرا تايمز تحت عنوان 
«قسوة الشعب المطحون» يقول: «لقد احتضنت 
الولايات المتحدة إسرائيل لسنوات عديدة 
اعتقاذا منها أن ذلك لن يكلفها شيئًا يذكرء أما 
الآن فقد اتضح أن الأمرلم يعد كما كانت تظن.. 
وإنه لمن الشجاعة والحكمة أن تتوقف ولو 
لبرهة قصيرة لتراجع دورها فى العالم. وتتامل 


ثم يستدرك قائلاً: «أعلم أن اناسًا كثيرين 
سوف يعترضون على دعوتى هذه إلى تحليل 
الأسباب الكامنة وراء هذه الحرب ذات الأبعاد 


صدامًا لم نشهد مثله منذ موت هتئر واستسلام 
اليابان وانتهاء الحرب فى كوريا وفيتنام.. قكل 
هذا بتقلص ويتضاءل آمام المقارنة بما هو قادم 
إلينا فى المستقبل.. 19 


اعتاد 
الأسستراليون 
أن ينض روا إلى 
هجرةللولنين 
إلى بلادهم باعتبارها 


خطرا طالا أرق قياداتهم 
السياسيةمنن زمن بعيد. 
من أجل هذا صدرت قوانين 
أستراليا البيضاء فى الماضى 
التكون حاجزأ مانعأ لتدفق 

الهجرة الملونة. ولكن اضطرت 

الحكومةالأسترالية 

لالفاء هذه القوانين 
العنصرية بعد انتهاء 
الحربالعالمية 
الثانية 


7 وجهات نظر 
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8 8 تتطلع الغثون الادائية جميعها ثحو 
امستوى تتمتع فيه بكيقية موسيقية أدعنددا9 
003110). ذلك التوافق السحرى الذى ينبعث من 
العمل الفنى. سواء كان لوحة اونصنًا آدبيًا. أو 
موسيقا بالطبع؛ وذلك قبل إدراك أى محتوى أو 
صيغة. والمفهوم الموسيقي يبسط خلله على 
الفثون قاطبة؛ ويدفعها قدمًا نحو التطلع إلى 
تلك الكيفية الموسيقية. على حد قول شوبنهور 
#سعمدف؟ة زجخ ا 15ل 

ما أروع أن يصلنا موسيقيون عاشوا فى 
القرن السادس عشر_لم ثرهم رأى العين ولا 
ندرى شيمًا عن حياتهم ‏ من خلال وسط مجرد 
كالصوت. يتلاشى بمجرد فلهوره. والأكذر 
روعة أن يحدث ذلك الاتصال بينناء وبين مؤلف 
موسيقى معاصر. يعيش بين ظهرانينا, ولكننا 
الم نره البته. ولانعرف عنه شيئًا. ولاتختلف 
تلك الفلاهرة عن تلك التى نعرف بها شكسبير 
من كتاباته. أو مايكل انجلو من روائعه فى 
النحت والتصوير. 

كم مثا يعطى اهتمانًا لتلك الشاهرة التى 
تشكل عنصرًا من اهم عناصر فعل التذوق ذاته 
الاوهو التواصل الشخصى بين المؤلف 
الموسيقى والمستمع. ورغم أن الموسيقالها 
القدرة على التوصيل. حتى ولو كان مؤلفها 
مجهوا. إلائنه لم تبذل أى محاولة واعية 
التحنيلها. والدخول فى متاهات الصيغ 
والاساليب التى لاحصر لها. إن التوجهات 
الحديثة فى تذوق القئون بصفة عامة تلقى الآن 
بالعبء الأكبر على المتلقى. ووسط ضجيج 
الإعصار المعلوماتى تتردد الآن صيحات محذر: 
من أن المتلقى قد عانى بما فيه الكفساية من 
سطوة القابض على «محيس» الإرسالء ويامل 
الجميع أن تحرر تكنولوجيا المعلومات المتلقى 
من برائن مرسله. فمثلما تسهى تلك 
التكنولوجيا إلى تحرير القارئأ من قبضة 
مؤلفه. والمتعلم من قبضة معلمه. ومستخدم 
برامج الكمبيوتر من قبضة مصممه؛ وتسعى 
انفلم الاتصال إلى إضفاء الطابع الشخصى على 
ععلية التلقى, بحيث تكفل للمنلقى قدرا من 
الحرية فى اختيار رسالته الإعلامية. سواء من 
حيث المحتوى أو الشكل أو وقت استقبالها. نجد 
أن التذوق الموسيقى هو الآخر. يقف بالمرصاد 
اللمؤلف الموسيقى. وقد وضع العقل التفسيرى 
14 +تسسكم »1 فى مواجهة العقل المبدع 
104 1د وكانه يقول والمستمع فيضًا ما 
هو إلا مبدع (من منازلهم) مادام الخيال هو 
القاسم المشترك ببنهما. ولكن كم من متذوقى 
الموسيقى لايدرك تلك الموهبة فيه؟ ونعنى هنا 

0 «انوعل هاء وليس ذلك 

المستمع العاير #معنوذا وداوواا5. ولاذلك 
الذى 
يلهث خلف مقاطع الذروة +©:112©. ويتعب 
نفسه بلا طائل ليقتبع اقصوصة ما آواحدافًا 
عد 


العدد التاسع والثلاثونابريل + ' "م 


٠‏ و االمسسسسسسسسسوسحع أبضطص سا 


حسام الدينزكريا 


«.. إن إدراك المتعة فى الموسيقا. مع القدرة 
على إبداعها. لهو هبة الخيال حقًا... 
(كوليريدج) 
.. كلما توغلنا فى دهاليز النغم. ومضينا 
قدما فى البحث عن آفاق جديدة للمتع الذهنية 
كلما ترسخ لدينا الاعتقاد بان العقل؛ بقدراته 
غبر المحدودة على إطلاق خياله. لهو القلب 
النابض لحيوية الإبداع الموسيقى. كما أنه 


©0130أ136 يمثل ضرورة لاغنى عنها لعملية 
الإبداع الفنى ذاتهاء فى أى مجال من مجالات 
الفن وليس الموسيقا فقط. إلا أنه أكشر ضرورة. 
للموسيقاء من حيث هى الفن الذى يحملنا معه 
الأرحب آفاق الخيال بخصائصه المميزة من 
حرية وتجريد وانطلاق. فليس هناك محتوى 
قصصى. أو تمثيل بالصورة ١م87‏ ادأيم59 
ادام ولا اطراد فى الاوزان الإبقاعية (1١‏ 
"14, كالشعر مثلاً: وما من حدود صارمة لإطار 
يكبح الوظليفة الحدسية للعقل ذى المخيلة. وإذا 
سلمنا بذلك. فلن ننسى أن الموسيقا لها اننظمتها 
صيغها الصارمة؛ ونماذجها الإبقاعية 
المنتظمة زوفى بعض الأحيان محتواها 
التصويرى ©2010130ج70) والموسيقا. مثلها 
فى ذلك مثل الرياضيات والعمارة والتصوير. 
وفى أى من صيغها المستقرة والمفهومة: فللت 
مصدرافتتان للعقل العادى. إلاأن مايفتز 
الموسيقى المحترف حأقا. هون السمة المميزة 


من التركيز على جوانب الموسيقا المعرضة 
التاثيرات الخيال الخلاقة. 
هناهو ملكة الخيال لدى 
المستمع الموهوب ©60ذ] 61000. لامن نطلق 
عليه المستمع المقصر أو المتثاقل -كذا لكد»اءه83 
"60 وعادة ما يفترض فى موضوعات التذوق 
أن العائق الرئيسى امام تذوق الموسيقا. هو 
عدم القدرة على إطلاق قوى الخبال. 

إن الاستماع نفسه موهبة:؛ وهو مثل أى 
مومبة اخرى ب : 
والواقع أن الغالبية العظمى من محبى الموسيقا 
الديهم ميل ملحوظ للحط من قيمة نلك الموهبة, 
والارتياب فى قدراتهاء بدلا من المفالاة فى 
.تقديرها. ومن الصعب تحديد أسباب ذلك 
الشعور بالنقصء طالما ليست هناك طريقة 
يعتمد عليها فى قياس موهبة الاستماع؛ وما 
من أسلوب موئوق به لإدخال اللمانينة على 
قلوب هؤلاء الذين يسيئون الحكم على أنفسهم. 
وعمومًا فهناك ضرورتان اساسيتان يتحقق 
بهما الاستماع الموهوب /1©5ؤنا ل©1معلد1: أولاً 
القدرة على الانقتاح على التجربة الموسيقية 
وإفساح مجال ينطلق فيه الخيال. وثانيًا القدرة 
على التقييم النقدى لتلك التجربة. وبالطبع لا 
يظهرآى من هذين العاملين دون موهبة أخرى 


العدد التاسع والثلاثونأبريل ٠ ١7‏ ام 


إن الاستماع نفسه موهبة: وهو مثل أى موهبة أخرى نتمتع بها. يكون متطاوت 
الدرجة: والواقع أن الغالبية العظمى من محبى الموسيقا لديهم ميل ملحوظ للحط من قيمة 
تلك الموهبة؛ والارتياب فى قدراتها: بد لأ من المغالاة فى تقديرها 


يمكن تدريبها وتنميتها. إل اننا نمارسها لأنفسنا 
فقط؛ فمامن عائد محسوس من ورائهاء 
والاستماع يجزى عن نفسه. فما من جوائز 
هناك. أو مسابقات للاستماع الخلاق »2200© 
ومتمعسنا 

وطوبى لكل موهوب, فما من متع فى الفن 
تفوق ذلك الاحساس الراسخ لدى المرء بإدراك 
الجمال كلما هبت عليه نسماته. 

وإذا ما ذكرنا المستمع الموهوب فنحن نقصد 
به ذلك الذى يود أن يحتفظ بوضعه كهاوء 
ولتعلم عزيزى القارئ أنه ذلك النوع من 
المستمعين الذى يحفز المؤلف الموسيقى, 
ويدفعه دفعًا لشحذ قدراته الإبداعية, والمؤلف 
الموسيافى يعرف تمامًا الكيفية التى سيتفاعل 
بها الموسيقى المحترف مع الموسيقاء على أن 
الآمر يبدو شديد الصعوبة مع المستمع الهاوى. 
فليس هناك ما يشير عليه بما يجب سماعه. وما 
من خارطة أو دليل يمكنه أن يشد بها الجدائل 
51044 المختلفة للمقطوعة الموسيقية المعقدة 
معًاء ولن يؤنسه فى وحدته سوى ذلك الشعاع 
الضوثى الصادر من مخيلته هو. فإدراك كل 
مواطن الجمال فى فن مجرد كالموسيقى 
والتعرف على ما يحتويه من تفاصيل. لهو 
معجزة صغيرة فى حد ذاته. وفى هذا الصدد 
فليئق مستمعنا بنفسه إذا لم يجد صدى فى 
انفسه لمؤلف موسيقى ما (وقد يصاحبه طنطنة 
وتساؤل ممن حوله من ادعياء الفن. 


أما موقف الموسيقى بصفة عامة. والملؤلف 
فلوسياتى على وجه الخصوص. فهو مختلف 


ده أدن<اء فمن ناحبة راد وقد أدرك السر 
المبهم الذى يعطى لانفام عادية بالذات معن 
محدناء ومن ناحبة أخرى نجده. وقد احاط 
با مجهود البشرى الضائع فى كل حالة إبداعية. 
وهو وعى لاامل للشخص العادى فى أن 
يتقفاسمه. والحق أن هناك نقطة دقيقة فى توازن 
الوعى عند الموسيقى المحترف تغيب تمامًا عن 
الهاوى» فالآخير إما يبدى توقيرًا شديدًا أمام 
المقطوعة الموسيقية؛ أو تجرفه الإثارة بعيدًا؛ وقد 
يغرق فى حبه لمقطع منفصل أو يبدى حماسا 
محدونا لمدرسة بعينها أو مؤلف موسيقىي 
بالذات, ورغم ذلك فالاحترافية «دالدمدنمت )80 


فائقة. قير هدلت شرنو لمكم .اذا .لذ 
فالمستمع الحسّاسء لمجرد غياب الأحكام 
والمقاهيم المسبقة عنده. والتى لايمتلكها 
الموسيقى المحترف. يكون فى بعض الأحيان 
دليلاً اكشرثقة للحكم على الجودة الحقيقية 


للمقطوعة الموسيقية. وريما يجمع المستمع 
النموذجى بين استعداد المحترف المدرب وبراءة 
الصار يه سو وات ياوا 

إن الموسيقبين جميعا. مؤلفين ومؤدينء 
يعتبرون للستمع للوهوب >مدمدنا 01321 هو 


الفيزيائى لتلك الظاهرة, قعلينا بالاحرى أن نركز 
على المضامين الثائوية لنبراتها العاطفية -<<80 
0010 اددمن. وعلى غير ماقد تتوقعه 
عزيزى القارئ: فالموسيقا لايمكنها تحريك 
مشاعرنا على نحو آقوى من أى صيغة من صيغ 
الفن الأخرى. فالمسرح يمتلك تلك القدرة على نحو 
أكثر وضوحًا. وإنها لقدرة هائلة بالفعل للدرجة 
التى قد تذير لدى النظارة, وهم فى خضم أحداث 
الدراما المسرحية. شعورًا بالاستياء والسخط 
اللسهولة التى يلعب بها الكاتب المسرحى على 
اوتار عواطفهم. وقد يشعرون أحيانًا بانهم 
الوحات مفاتيح علكدداز» يمكنه أن يرتجل 
عليها اى انحان تروق له؛ دون مقاومة تذكر من 
جانبهم. فالعاطفة هنالها اليد العلياء رغم ان 
عقولهم قد تستمرفى الاحتجاج متسائلة باى 
حق يفعل بهم المؤلف المسرحى ذلك؟!! وكثيرًا ما 
تتساقط دموعنا فى المسرح, وهو ما لايحدث إلا 
فى القليل النادر داخل قاعة الكونسير (أوقد لا 
يحدث على الإطلاق). فلمٌ الموسيقا بالذات..؟ لآن 
الموسيقا ببساطة بها شَىء ما يجعلها تحتفظ 
دائمًا بمسافة بينها وبيننا. حتى فى أشد 
اللحظات التى يجرفنا فيها تيار الأنفام. 
ويحتوينا تماًا فى طبات عالمها السحرى. 
فالموسيقا لها القدرة على أن تناى بنفسها بعيدًا 
عناء وفى نفس الوقت تكون داخلنا وجزءًا لا 
يتجزا من كباناتنا. بل احيانًا ما تبدو وكانها 
عائق أمام انطلاق تفكيرنا. وأحيانًا أخرى نجد 
أنفسنا وقد تضلعنا فى فهمها. وكشيرًا ما نجد 
انفسنا وقد أغوتنا الألحان شيئًا فشيئًا. 
واستدرجتنا معها.إلاأننا. وعلى نحو عجيب. 
ندرك أننا لم نفقد السبطرة على مشاعرنا إطلاقًا. 
إنها الطبيعة شديدة الخصوصية للموسيقا التى 
تمنحنا تقطيرًا 001:11 للعواطف نجد معه 
أن جوهرالتجرية قد اناقل إليناء وأصبح اكائر 


اللحظة التى تحملنا فيها الأتغام على اجنحتها. 
عندما يهب المستمع الموهوب نفسه لطاقة 
الموسيقاء فإنه يكون بصدد الحدث 3:00 
(الآنحان التى يسمعها بالفعل). وامتثائه -لد©10 
“ناد (إضفاء صفة الكمال على الموسيقا 
بخياله) فى آن واحد؛ فهو يكون فى قلب الحدث. 


حتى ولو كانت الموسيقا تحافظ تمامًا على ما 
أطلق عليه إدوارد بالو الوسدالدقا لص«لت 
المسافة النفسية #داوا0) ادعزطع(5 بيئه 
وبينها. 


إن الملاحظة التى أبداها الشاعر الرمزى بول 
كتوديل اعلنسات انا (0ه 50661 )١‏ على 
مستمع الموسيقا لهى ملاحفلة عميقة حقا:*.. القد 
جعلناه مستغرثًا فى الكونسير لدرجة تلاشي 
معها تماما. ولم يبق منه سوى حالة من التوقع 
والانتباه... ولقد أعجبت تلك الرؤية هارون 
كوبلائد لسداوه© منصسة (: 550-19 1) 
المؤلف والناقد الموسيقى الأمريكى ذائع الصيت,. 
والذى برى أن عنصر التوقع (عحدتهم< إئما 
يشير إلى قدرة المستمع على أن يستسلم بنفس 
اتواقة لما يسمعه. بينما ينم 

عن الاهتمام بما يقال. والاستغراق التام مع 
استيعاب مايتم سماعه. ويسوق كوبلائد 
تجرية شخصية عندما راقب مرارًا بعض 
المستمعين, من النوع الذي استغرقته الموسيقى. 
أثناء الكونسير. واستغرق هو الآخرفى محاولة 
سبر اغوار طبيعة استجاباتهم بدقة. ولقد كانت 
تجربة آسرة عندما وجدهم ينصتون لموسيقاه 
وبقول أنه فى تلك الأحوال لايكون مهتمًا 


كوبلائد أن يلفت أنظارنا إلى جائب عجيب من 
سيكولوجية الموسيقى المبدع. فهو يقول إن 
الفكرة التي واتته بان موسيقاه فد تُمتع أو 
الاثمقع عدا لاباس به من محبى الموسيقىءلم 
اتشره على الإطلاق. وهناك لحظات كان النظارة. 
يبدون فيها استهجانهم لموسيقاه بعنف واضح 
بالهسهسة والإشارات. ولحظات أخرى يرتفع 
فيها التصفيق إعجابًاء وفى كلتا الحالتين لم 
يحرك ساكنا. ويرجع كوبلاند سبب ذلك إلى أنه 
ربما يكون قد طل بمناى عن النتيجة النهائية. 
فقد نبعت متعته الحقيقية من مجرد كتابة 
الموسبقا. خاصة عندما بشعر أنه قد قارب على 
الانتهاء منها.إلاأنه بمجرد رفع يده عن العمل 
بجد أن الموسيقاقد أصبحت لها حياتها 
الخاصة. إن ذلك لايعنى سوى أن الفنان نفسه 
ماهو إلاالة غير واعية ع70:115] لايشيعها ان 
.تبدع الجمال, بل فكرة الإبداع نفسها. 


وإذاما عدنا لمستمعنا الذى استفرقته 
الموسيقاء فالسؤال الذى يهم المبدع ليس هو 


المتعة التى خرج بها المستمعء أولم 
يخرج أصلاً بل عماإذاكان قد 
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استوعب فحوى الموسيقا. وإذا كان قد استوعب 
فما هو ذلك الذى استوعيه..؟ 
ومكذا نجد أنفسنا تقترب بحذر من إحدى 
أكثر المشاكل أشواقًا فى علم الجمال-إيجاد 
معني للموسيقا. هنا تبدو مهمة السيماتطيقى 
44»«دات5. وهو يتفحص معانى الكلمات (أو 
معنى المعنى) اكثر سهولة مقارنة بذلك الذى 
و عي بجا وب 
الاحتمال. كى يغامر بحدًا عن معنى للموسيقا. 
وقد يتنحى المؤلف الموسيقى جانبًا بسهولة عن 
تلك القضية. فالجماليات غالبًا ما تكون خارج 
نطاق اهتمامه,. . فموهبته الحقيقية إنما تكمن فى 
قدرته على التعبير. دونما آى ثاملات وافكار 
نظربة. على أن المشكلة تخلل ملحة: وعلى 
الموسيقى أن يكون لديه شىء ما ذو شان يقوله 
لمن يتفلسفون حول الفن. وخاصة أن كل ما كتب 
حول تفسير الموسبقا أوإيجاد معنى لها نادرًا ما 
يكون له ساس من المصداقية. فتعدر لوجه 
الموسيقا. وإمكائبة فهمها من زوايا متعددة. 
يجعل من تقنين تلك الكتابات مسالة عقيمة- 
مازال الرأى الذى نادى به الشاعر الامريكى والت 
هويتمان «دد«انالا الدالا (4 18475-141) يلقى 
قبولا عامًا: الموسيقى هى جماع ما تذكرك به 
الآلات عندما تستمع إليها - 


.ويمكن القول إجمالاً فى هذا الصدد أن هناك 
انظريدن مبعارضدي انفق علدهما علماء الحمال 
آخيرا. واحدة تنادى بان معنى الموسيقا. إذا كان 
هناك أى معنى. إنما يكمن فيها ذاتها. ويجرى 
البحث عنه فى نطاقها. فالموسيقا ليس لهاأى 
معنى خارجها. والأخرى تقول بان الموسيقى 
الغة بلاقاموس يقوم المستمع بتفسير رموزها 
لبقا ثلغة عواطف اسبرانتو ما ٠)‏ مامد »عمذا 
+0 غير مكثوبة, وكلما تفحصنا هاتين 
النظريتين. كلما أبقنا انهما مرتبطتان ببعضهما 
ارتباطا وثبفًا على عكس ما يبدو عادة. ولذا 
فالموسبقا كلغة رمزية ذات قيمة سيكولوجية 
وتعبيرية. لايمكن تفسيرها إلا من خلال الموسيقا 
نفسها. أما الموسيقا التى بقال انها لاتعنى إلا 
نفسها. فهى تشيد أنماطًا من الصوت )د +1210 
00 توحى حتنًا بمضامين. ومفاهيم 0.0٠:‏ 
+60 فى عقل المستمع, حقى وإن لم يشعد ذلك 
مجرد الفرحة بإبداعها. وعمومًا فمهما كانت 
الموسيقى. خالصة ام غير خالصة. موضوعية أم 
الغة, فما من شك أن المؤلفين الموسيقيين يتلقون 
حافزهم من نفس تلك الدوافع, ولايمكثنا 
التسليم بان باخ . وهو يضع مؤلفه -(««ا+20»7 
كتاب الارغن الصغيرالذى جمع فيه : ؛ 
مقدمة كورال ©0100 د00 للارغن (11/10) 
-كان يفكر فى أنه يبدع موضوعًا عبارة عن 
مجرد نونات مرصوصة إلى جوار بعضها 
البعض. أوأن تشايكوفسكى وهو بصدد 
موسيقاه لبحيرة البجع. لم يكن يعنى بشىء 
سوى الاندفاع الجامح وراء عواطفه بلااضابط 
أو رابط. من الممكن تداول النوتات الموسبقية كما 
الوكانت أشياء محسوسة بالتاكيد. ومن الممكن 
استخدامها فى إجراء تمارين. مثلما يقعل 
الراقص.إلاانه عندما تكتسب تلك الانماط 
الصوتية. التى تشبه التمارين. معنى ما. فإنها 
تصبح موسيقا على الفور. وهناك تبرير تاريخى 
يفسر التاكيد بقوة على جانب واحد من ذلك 
الجدل أحيانا. ثم على الجائب الآخر أحيائًا 
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الموسيقًا ببساطة بها شىء ما 
يجعلها تحتضفظ دائما بمسافة 
بينها وبيننا؛ حتى فى أشد اللحظات 
التى يجرهنا فيها تيار الأنغام: ويحتوينا تماما 
فى طيات عالمها السحرى. هال موسيمًا لها القدرة على 
أن تنأى بنضسها بعيدا عناء وفى نضس الوقت تكون 
داخلنا وجزءا لا يتجزأ من كياناتنا: بل أحيانا 
ما تبدووكأنها عائق أمام انطلاق تضكيرناء 
وأحيانا أخرى نجد أنفسنا 
وقد تضاعنا فى فهمها 


أخرى: ففى الفترات التى كانت فيها الموسيقا 
افاترة ومتحففلة فى عواطفها. ومنعزلة عن باقىي 
الفنونء وتتبع القواعد المعمول بها فى صرامة 
.مدرسية. كان من المحظور على المؤلفين أن 
يتناولوها كلفة للعواطف. وفى القرن التاسع 
عشر. عندما تحولت لتحمل السمات الداخلية 
لحركة العاصفة والاندفاع وسدملونا «سا8 - 
الحركة الأدبية التى قادها كل من جوته وهيردر 
وشيللر فى الفن متائرين بافكار روسو وكانت 
إرهاصة مهمة للتيار الرومانسى فى الموسيقى - 
كان الجو العام يحذر المؤلفين الموسيقيين حتى 
الاينسوا أن الموسيقا فن خالص له جماله الذى لا 
يخضع ولايدين إلالذاته. وقد لخص هانزليك. 
النصيرالمثالى للموسيقى الخالصة عنسا/ 1000 
فى القرن التاسع عشرء ذلك التضاد الثنائى .106 
90 المتواتر ببراعة فائقة عندما كتب بقول: 
1 0 


طهر العنصر التعبيرى عنده أكثر نقاٌ. 

إن التساؤل عن معنى دقيق للموسيقا لهو 
سؤال لم يكن من الواجب. ولايجب طرحه على 
الإطلاق. وعلى أية حال» فهو لن يستد رإجابة 


الأدبيسة 2104 إمم>ناء هوالذى يمثل له 
الغموض عائقًا يشوش تفكيره (المحدود). وما 
من محب حقيقى للموسيقى يتجشم عناء 
محاولة إدراك الخاصية الرمزية للغة الموسيقية, 
بل على العكسء فإن ذلك الغموض بالذات هو 
الذى يشير الفضول وياسراهتمام المستمع 
وينشط الخيال. ومهما كشف علماء دلالات 
الموسيقى من غموض الموسيقا. سيظل اللؤلفون 
مواظيين على إبداعاتهم. لايلوون على شىه. 
وسيعرضون امامنا تلك المشاعر المعقدة ببراعة 


فائقة لاتستطيع اللغة حتى تسميتها. ناهيك عن 
تحديدها. وجملة (ناهيك عن تحديدها) هذه قد 
وردت فى فصل مقنع بعنوان: «فى مفزى 
الموسيقى عنداة ها محمد /ندجذ5 00)» لسوزان 
لانجر وها #مسعن5 (50-1845 ١).حيث‏ 
استعرضت مختلف نظريات معنى الموسيقا من 
افلامطون حتى شوبنهور. ومن روجر فراى حتى 
نظريات التحليل النفسى الحديثة؛ لتستخلص 


أسطورة 

تفيض حيوية. وحالة بالمعائى. وهى مازالت 
فى طورها الإنمائي..٠.‏ 

والاساطير الموسيقية عرضة دائما لتفسيرات 

شخصية للفاية. بل إنها تتفوق فى ذلك على 


الاساطير الشعبية: وما من وسيلة معروفة 
يمكننا أن نضمن بها مصداقية تفسير زيد أو عبيد 
من التقادء وذى تفسير منها أكثر صدافا. وما الذى 
يضر لو تبادلت سبمفوتية البطولة د“انء:! اسمها 
مع سيمفونية القدر (المزعومة) لبيتهوفن. 
على حد ققول الناقد الموسيقى ديفيد راندوا 
وهو بصدد استنكاره للادعاء بان لموسيقا 
تروى قصة. ولايسعنى إلائن اوصيك 
متذوق الموسيقا الجاد بالاعتماد التام 
على فهمك الفريزى لتلك الرمزية غير اللفظية 
التى توحيها الاصوات الموسيقية. 

إن كل ذلك لايعنى اى شىء البقة لهدف 


قتي تقوم بير لمصتمع وللوسيقا. .فهى 
علاقة بدائية أساسًا. والواقع أن جميعنا نستمع 
إلى الموسيقنا على سستوى أولى من الوعي 
الموسيقى. وهو مستوى بدائى تكون ارضيتنا 
عنده ثابتة. وعلى هذا اللستوىء مهما تكن 
الموسيقى. يمكننا أن نمارس معها ردود أفعال 


أساسية, كالتوترأوالاسةرخاء. التبلد أو 


الرنين الموسيقى 5001/102. وخموده م0الن:500, 
واندفاع الموسيقا. وتراجعها. وامتدادها, 
وسرعتها. وهديرهاء وهسساتها ‏ وآلاف من 


انعكاسات سيكولوجية لمسيرة حياتنا الواقعية 
بإيماءاتها. ولفتاتها. وعامنا اللاواعى برمته. 


تلك هى الطريقة التى نستمع بها جميا إلى 
الموسيقاء سواء كنا موهوبين أو خالين من 
الموهبة, ولايمكن لكل ما كتب اويكتب عما 
نسمعه من موسيقاء سواء كمادة تاريخية أو 
تحليلية. مهماكان مشوقًا. ان يغير من تلك 
العلاقة الأساسية. 

ولايعنى ذلك بتاثًا أنه ليس هناك احتمال 
التهذيب الذوق الموسيقى. بل على العكس تمامًا. 
فالصيغ الكبرى فى الموسيقى. كالسيمفونية 
والكونشرتوء ب سوى مستمع قد نما ذوقه 


من خلال الاستماع. أوالتدريب أوكليهما, 
وعمومًا فعملية تهذيب الذوق الموسيقى تبدأ 
بالقدرة على تمييز الفروق الدقيقة فى 
وقد 


الأحاسيس و«ااعمة اه كبمعدياة ملللانه 
يكون فى إمكان أى منا أن يدرك الفرق 
مقطوعة حزيتة وأخرى مبتهجة. أما المستمع 
الموهوب فيتعرف على خصائص الفرحة ذاتها 
وعلى روح البهجة ‏ سواء كانت بهجة مشوبة 
بما يعكر صفوها. أوبهجة رقيقة. أو فرحًا لاهيًا. 
اوهيستيريا. وما لانهاية له من الفروق التى لا 
يمكن تسميتها بسبب لاقياسية الموسيقا :160 
زا انطدسحوعم مع اللفة. 


والفهم الناضج للفروق الطبيفيه فى 
أسائيب النعببر المتوقع من الموسيقا على 
اختلاف عصورها. هو مطلب جد مهم للاستماع 
بذهن حاد 0010:ذ.! “م5 إن التيقظ لتاريخ 
الموسيقا لابد أن يعد المستمع الموهوب لكى يميز 
بين الفروق الاسلوبية. وعلى سبيل المشال» عند 
التعبير عن الفرح, فتلك النشوة الصوفية التى 
يجدهافى موسيقا سكاريابين «أداذ»س5- 
اليكسندر نيكو لايفتش سكاريابين 4#ممدع/2 
منطفعة لأ عرداه: الا (/1116-11): مؤلف 
موسيقى روسى. حاول التعبير عن النشوة 
الصوفية فى قصيدة السيمفونى «قصيدة 
النشوة لإحدات6 /10000» (110) مستخدمًا 
ما سماه بالتآلفات الصوفية 0/4 عزلؤازا!_ لا 
ايجدر به أن يبحث عنها فى موسيقى جلوك 
اا كريستوف فليبالد جلوك )0لا 
غنات لادعاءة8 (1041-11914): مؤلف 
موسيقى المانى من مطورى الأوبرا العظام مثلاً 
أوحتى عند موتسارت. وذلك الإحساس بالالفة 
«البيتى» الذى يستشعره المرء فى عالم أواخر 
القرن الخامس عشر. ليجعل المرء متنبهًا لمالا 
يجب أن يبحث عنه فى موسيقا تلك الفترة (فذلك 
الإحساس موجود بطبيعة الموسيقا). وبنفس 
الأسلوب, ستجد أن الإحساس بالآلفة الموجود 
فى التعبيرات الموسيقية لعصر الباروك المتآخر 
يوحى على الفور بالتطابق مع سمات معينة في 
الموسيقا العالمية المعاصرة. ومحاولة فهم 
الموسيقا برمتها على آمل كاذب بانها ستلطف 


العدد التاسع والثلاثونلبريل ٠ ١1‏ ام 


الامنا وسط عباب مارمونيات القرن التاسع 
عشر الذاخرة, لهو خطا شائع يقع فيه كثير من 
عشاق الموسيقى العالمية فى يومنا هذا. 


فى الواقع. إنها موهبة القدرة على إدراك كل ما 
يحيط بالإطار الإتشلئى معدم دساف 
لعمل موسيقى متسع الجنبات. فبعد سر أغوار 
معنى الموسبقاء تبدوتلك النقطة الاكثرإيهانًا 
عندما نتعرف على قدرتنا السمعية ٠ابعه]‏ ادبسن5 
/إا..وما من شك أن الطريقة التى نصنف بها 
(ونضيف إليهاء ونتحقق منها فى انهائنا) تلك 


الانطبا: الاتبدوعلينا إلامنفردة فى 
الحظات متنائرة خلال الموسيقى المنسابة عبرنا, 
هى إحدى أندر تجليات الوعى الإنسانى. وهنا 
لابد للخيال من أن يشتعل. وقد يبدو من المدهش 
حقا أن يستطيع المرء تجميع مقطوعة ما فى أذنه 

7 '11. إنها لمهمة عسيرة فى أى فن 


والرواية. إلاانها. على الآقل. تعتمد على تتابع 
زمنى (7000606) للاحداث. يسترشد به 


ابرع ا تيده ورغم أن الرقص 


الحركة, نجد أن كل لحظة متفصلة فيه تمثل 
صورة ماء على تقيض اللوحة المرسومة, آما في 


صورة لحفلية, أواى شىء نتعلق به. وهنا لا 
مناص أمامنا من الخيال والخيال فقطء فهو الذى 


يمتلك القدرة على إحداث التوازن بين 
الانطباعات المشستركة التى نتتركها الالحان 
(الموضوعات اللحنية <17<0). والإبقاعات. 
والتلوينات الصوتية (الجرس). والهارمونيا 
والانسجة الموسيقية ©75©005. والديناميكية. 
والتفاعلات بين الموضوعات النفمية. 
والتباينات 00003:5©. وفى الإمكان عمل رسم 
بيائى 26/3:9() لبنية موسيقية ماء فريما تكون 
عون للمستمع اللجقهد. 
نستمع للموسيقى. وقد وضعنا أمامنا مخلطات 
وما الحكمة فى ذلك» فالتركيز الزائد على 
مخطلطات الشكلية الخائصة لعمل موسيقى ما 
قد يصرف النظر عن التداعى الحر -«اتحمعا/ 12 
مع العناصر الأخرى للمقطوعة الموسيقية 
(كالإبقاع 00100 واللحن (ل6610. والتألفات 
6اعدما5 0<0. والتلوين الصوتى -إد© م00" 
"0), ولذا فلن نزيد الأمر غموضًا. 


ونعود ندراجنا لتلك الموهبة المدهشة, 
والتى تنيح لصاحبها أن يلخص انطباعاته 
المتشابكة عن مقطوعة من الموسيقا البحتة 
بحيث تتحد احداث التدفق الهارمونى مع 
النسيج الموسيقى. عند مرورها به لتشكل فى 
النهاية صورة كاملة وموحدة لجوهر العمل. إن 


على توازن دقيق 
بين القلب والعقلء وهو توازن يحرك مشاعره 
فى نفس اللحظة التى يحتفظ فيها باستجابته 
العاطفية. ليستخدمها فيما بعد لإصدار حكم 
متوازن فى لحلات' استحابه اخرى ثالية 
ومختكفة, سواء وهو بصدد العمل الموسيقى. أو 
عندما يعاود تجربة الاستماع. وهنا لابد 
اللمستمع أن يهيب بموهبته الشخصية. 


5 


قد يتبادر إلى الذهن سؤال. 
وهو هل يستف الس تمعون 
طبقنا لما يسمعونه. بمعنى أن من يستمع 
إلى موسيقا تعد من الأعمال الكبرى فى الضن: 
سيحضى بمقام أرفع: أويكون على مستوى أخلاقى 
أسمى..؟ هاذا هراء بالطبع. فما على الموسيقا سوى 
أن توقظ فينا ردود أفعال ذات طابع روحانى. 
هذا لوكانت عملا رائعا بالطبع. وهى 
مشاعرموجودةفينا بالفعل: 
ولا تحتاج سوى من يوقظها فقط 


مستمعيًا بقدراته على التحليل والخبرة 
والخيال. ولابد من اتحادهم معاً ليمدوه بتقة 
يشعر معها أنه قد تبنى جماع افكار المؤلف 
الموسياقى. بحيث أصبحت وكانها افكاره هو. 
هنا إذا ما كان المستمع قد فهم شيئًا ما. فلابد أن 
يكون ذلك ما أراد المؤلف أن يوصله تمامًا فى 
صورة نماذج صوتية 50000 0 06006 تمثل 
جوهر شخصيته. أو على الاقل. السمة الغالبة 
التى انعكست منها فى ذلك العمل بالذات. 


قِ أوقله يتبسادر الى الذهن سؤال وهو هل 
يُصمّف المستمعون طبقًا لما يسمعونه. بمعنى أن 
من يستمع إلى موسيقا تعد من الاعمال الكبرى 
فى الفنء سيحظى بمقام أرفع. أويكون على 
مستوى اخلاقى اسمى..؟ هذا هراء بالطبع. فما 
على الموسيقا سوى أن توفظ فينا ردود أفعال 
اذات طابع روحانى هذا لو كانت عملاً رائعًا 
بالطبع ‏ وهى مشاعر موجودة فينا بالفعل. ولا 
.سوى من يوقظها فقط. وعندما تحضنا 
موسيقا بيتهوفن على أن نكون نبلاء. أولكى 
إحساس بالتعاطف مع الآخرين» أو 


موجودة لدينا منذاشتد عودنا. والموسيقا هنال 
تملك وسيلة للإقناع. بل تحاول فقط أن تميط 
اللثام عن تلك المشاعر الدفينة داخلنا. وتجعلها 
واضحة لنا. وهى لاتشكل سلوكًا ماء بل إنها هى 
ذاتها المشال الحى لاسلوب خاص فى النظرة. 
اللحياة. وعمومًا فالكونسير ليس بخطبة وعظ - 
إنه حفلة موسيقية ‏ تتجسد فيها من جديد 
سلسلة آفكار يتضمنها العمل الفنى. 

وهناك مشلة أخرى بدات تفرض فلها على 
الساحة أخيرًاء بل وتزداد وطاتها دومًاء وعلى 
مستمعنا الموهوب أن يعطيها قدرها الكاقى من 
الاهتمام. فالملاحظ أن وجود أجهزة تسجيل 


وتشغيل التسجيلات الموسيقية. رغم ما حدث 
بها من تطورهائل.لم يفن عن العسروض 
الموسيقية الحية حتى الآن. وهو ما أتاح الفرصة 
الانتشار الولع بالموسيقى الكلاسيكية القديمة 
على مستوى العالم. وقصد هنا موسيقى 
الجهابذة فى مجال موسيقى الآلات اعنيعنصده:دما 
“نة منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى 
قيام الحرب العالمية الأولى :)11١4(‏ موسيقى 
عصر الباروك ممتلة فى باخ وهاندل. ثم المرحلة 
الكلاسيكية: (مدرسة فيينا الأولى) هايدن 


الرومانتيكية. مرورا ببراهمز وفاجذر وليست 
وبرليوز وبروكنر ومائر وريتشارد شتراوس»٠‏ 


بالمرة بتحول الظاهرة إلى نوع من الاستحواذ 
رضته الموسيقى القديمة. مما نحى بتجربة 
التذوق إلى نوع من الاستماع الآمن الخالى من اى 
مفامرة جمالية, مادامت 


على مرالعصور. وأصبحت روائعهم قضايا 
مسَلَمًا بهاقى قاعات الكونسير. والرامج 


العالم. إن امتلاء قاعات الكونسير باصوات 
موسيقية مالوفة سيعمل على نشر شعور 
بالطمانينة بين جماهير المستمعين. 
يفقدون تدريجيًا قدرانهم على ممارسة أحكامهم 
للوسيقية فى حرية, مع سماع تقس العدد 
المحدود من المؤلفات الأصيلة. وشيئًا فشيئًا. ومع 
التداول المتكرر للروائع الموسيقية المضمونة. 
ستتحول الجماهير إلى الاعتقاد بأن تلك المؤلفات 
فقط.هى التى تستحق اهتمامها (وليس فى 
الإمكان فبدع مما كان). وهو ما من خصائصه أن 
يْضيّقَ مفهوم الجماهير العريضة عن الموسيقى. 
ويبعدها عن الكيفية التى تتنوع بها التجربة. 
الموسيقية وتتسع. وبذا يلقى بأى أعمال أقل قيمة 
إلى الظلء أو على الاقل لايضعها فى مكانها 


الصحيح.الآمرالذى أصبح معه المبد عون الجدد 
بالتجاهل والنسيان فى حياتهم. 
وتحولت معه قاعات الكونسير إلى متاحف 
سمعية «دعده( زماالانة ‏ البس هناك ماهو 
أبلغ ضررًا بتجربة التذوق من التعصب 
الموسيقى بعينه. وهو ما تؤدى إليه تلك الظاهرة 
بالطبع. وقد كان فستاذى الراحل د. حسين 
فوزى دائما ما يحكى عن صديقه (فى 
نات من الفرن المنصصرم) الذى كان ياتى 
بيقول: ليس هناك من يطاول سيزار فرائك 
خحدة بدت©(1211-:184). وماهى إلا 
بضعة أسابيع. ويعاودهم قائلاً: لايعلو على 
ع0 كه ل «ولايغا يمر 


تم إقناعهم بتركيز اهتماسهم على الروائع 
الموسيقية فقط. هم تحديدًا الذين بعانون اشد 
الصعوبات عند استانصاء جوائب التفرد 
والجمال فى الروائع الموسيفية نفسسها. إن 
الريبرتوار0000م40! الضيق المحدود لقاعة 
الكونسيرلن يتيح سوى تجربة موسبقية ضيقة 
ومحدودة. وما من متحدس حقيقى للموسيقا 
يرضى بان يحبس نفسه مع عدة مثات فقط من 
سنوات التاريخ الموسيقى. فلديه ميل غريزى 
اللبحث عن كل انوا ب الموسيقية, 
وبكسبه فيمه الحدسى شعورًا بالثقة سواء كان 
بصدد كلوز للفن الموسسياقى القشوطى. تم فك 
طلاسمها توا. أوسرعة بديهة وتلقائبة مؤلف 
الشابربيه /©000001. أوآخر لبيزيه ]أو 
أحدث ماصدرته إيطاليا من تقالب 
الدوديكافونية 551٠م‏ ت1<<) (الاسلوب الاثنا 
عشرى). 


والمستمع الموهوب يدرك بفطنته أن الفضول 
الموسيقى الصحى. والتجربة الموسيقية 
العريضة. يشحذان ملكة النقد لديه. إن الاستماع 
لموسيقا فى أسلوب مالوف. والاستماع بروح 
جديدة ‏ مع إغفال ما قاله. أو كشبه الآخرون ‏ ثم 
اختبارالقيم التى تضمنتها تلك الموسيقا بنفسك. 
الهو أول دلائل نجاحك كمستمع جاد وموهوب. 
وحتى الكلاسيكيات نفسها لابد من إعادة 


استماعها فى ثوب جديد. والمحافظلة 
حيويتها وإشعاعها الإنسانى فى حالة تمكئنا 
من هضمه جيدًا. إلانه لكى نعل ذلكء لابد لنا 


الناعن معظم مابها من معان.إلافى ضوء 
التجربة الموسيقية الشاطة. 

إن حلم أى مبدع موسيقى مخلص,. ومحب 
الفنه. لهو دعوة مستمعيه فى كل مكان كى 
يشاركوابفعالية فى المجتمع الموسيقىء 
باستماعهم ما يقدمه. واتخاذهم لموقف تفدى 
واع لكل مستمع على حدة, خاصة من كان 
موهوبًا منهم. إن جماع تلك المواقف معالهو 
المورد الرئيمسى لدى الملبدعين لجثى نسار 
الطاقات الموسيقية المهولة لعصرنا. وقى نفس 
الوقت سيشكل القاعدة الراسخة لانطلاقهم نحو 
موسيقا للمستقبل. 18 


17" وجشات نظر 


يعتبررفاعة رافع الطهطاوى (147714801) رائد التنوير 
فى التجربةامصرية. وفوكوزاوا يوكيتشئى 
(19401-1450) هومثيلكلهفىالتجرية 
اليابانية فى القرن التاسسع عشر 


8 ليست اليابان فى وعبنا الثقافي إلاقلك 
الاسطورة التى حققت تطورًا اقتصاديًا مذهلاً 
دفع بها إلى أن تكون فى مقدمة الدول 
الصناعية الكبرى خلال فترة وجيزة من الزمن. 
ومع تحول مجتمعاتنا العربية إلى سوق 
استهلاكية رائجة. تحولت صورة البابان فى 
الوعى العربى إلى منتج السيارة والأاجهزة 
الكهربائية بدء! من الكمبيوتر وانتهاء بجميع 
الأجهزة المتحلورة. 

وعلى الجائب الآخر نجد صورة العربى في 
العقل البابانى هى صورة الثرى المستهلك الذى 
بمتلك موارد الطاقة التى بعتمد عليها الاقتصاد 
ابائى اعتماذا شبه تام. وعلى ذلك يمكن فن 
نصف العلاقات العربية البابانية عامة بانها 
علاقات يسيطر عليها البُعد النفعى المباشر من 
الطرفين سيطرة شبه ثامة. وقد درج تلور 
وعى الجماعات البشرية على إدرك أن الثقافة 
والفكر لبسا إلا ابنية فوفية تصوغ حاجات 
الإنسان. وتعبر عنه بشرق مختلفة. لذلك 
تسعى كل جماعة بشرية لفهم الجماعات 
الأخرى لامن خلال إدراك الروابط النفعية 
المباشرة فقط. بل من خلال فهم الثقافة والفكر. 
أى من خلال فهم عمقل الآخر. بينما علاقتنا 
باليابان فللت ‏ لاسباب كثيرة ‏ علاقة نفعية 
مباشرة لاتتجاوز علاقة المستهلك بالمنتج إلى 
أى شكل من شكال الحوار الثقافى أو التلاقح 
الفكرى. 


جاءت النهضة الحديثة لليابان بان عصر 
المايجى (1911-1858) متزامنة ‏ تقريبًا- 
مع محاولة إقامة الدولة الحديتة فى مصر منذ 
وصول محمد على إلى السلطة عام 106 
وتبنى مشروع النهضة الثى سبقت النهضة 
اليابانية بنحو نصف القرن. ولكنها عجزت عن 
أن تؤتى ثمارها فى الواقع المصرى بسبب 
الوضع ال,جبوبوليتيكى» الذى جعل مصر 
مطمعا للقوى الاستعمارية البرى. ويزيد من 
ملامح التشابه بين لروف اليابان وظروف 
مصران محاولات النهضة فى كلتيهما بمكن 
تاريخها بنمو الإحساس القومى والوطنى 
نتيجة لاكتشاف أطماع القوى الاستعمارية 
الاوروبية؛ أى نتيجة اكتشاف «الاناء من خلال 
«الآخر» المعتدى. 

هكذا اكتشفت مصر طاقائها من خلال 
الاحتكاك بالمعتدى الفرنسى المتقدم تكنولوجياً 
متمثلاً فى الحملة الفرنسية .)١8601 - ١1/94(‏ 
وبدات النهضة البابانية حين دق الجنرال 
الأمريكى مانيو كالبرابت برى بسفته الأربع 
ذات الأعلام السوداء أبواب خليج طوكيو 
مطالبًا بفتح أبواب موانئ البابان للتجارة مع 
الغرب عام +10 لكن إذا كان لهذد الحادثة 
أهميتها ودلالتهاء فإنها لاتمثل , 


التنوير بين مصر واليابان 
دراسة مشارئه فى فكر رفاعة الملهطاوى وفوكوزنوا 
يوكيتقى 


رعوف عباس 
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مُقنعًا لتحول تاريخى فى مسار أمة. وكما كانت 
الحملة الفرنسية على مصر عاملاً محركًا ضمن 
عوامل أخرى لبداية النهضة العربية, كذلك 
كانت حملة الجنرال «برى» جزءًا من مجموعة 
من العوامل آهمها وأخطرها فيما يذهب 
المؤرخون المعاصرون ‏ الهجوم على الصين 
فيما يعرف بحرب «الأفيونء من أجل فتح 
موائيها عنوة للتجارة مع الغرب. وبعد حرب 
الآفيون الأولى ٠(‏ 5-144 184 ) تركزاهتمام 
أوروبا فى شرق آسيا على الصين, وكان لهذا 
الاهتمام تاثيره الحاد على اليابان. حيث تكرر 
مع اليابان ما سبق أن حدث مع الصين من فتح 
الموانئ جْرَافًا فى اريعينيات القرن التاسع 
عشر. بيئما مع اليابان كان فى الخمسيئيات 
من القرن نفسه. وفى كلتا الحالتين كانت 
القوى البرجوازية الغربية تحاول السيطرة 
على أمم الشرق الاقصى التى لم يكن التحديث 
قد اصابها بعد. كى تؤسس سوفًا عالمية 
رأسمالية موحدة. 

وإذا كانت التجربتان اليابائية والمصرية 
متشابهتين إلى حد كبير في البدايات, 


فينبفى السؤال عن كيفية هذه البدايات 
المشتركة؟ حيث اتفاقت المقدمات واختلفت 
النتائج. 


اعتبر رواد التنوير فى القرن التاسع عشر 
أن قضية تواجدهم الاساسية مرتبطة بالدفاع 
عن نشوء الدولة الحديثة, وأثارت تحولات 
مرحلة الانتقال من وضعية تقليدية إلى أخرى 
حديثة عند أولئك المفكرين الرواد اهتمامًا كبيرًا, 
ومن تم عكفوا ‏ فى سبيل ذلك على إيجاد رؤى 
مستقبلبة فوبمة للمجتمع الجديد تخرجه من 
آسر التقهقر إلى الخلف. إلى محاولة التقدم إلى 
الأمام, فكشفوا لمجتمعاتهم افكارًا تقدمية عن 
واقع المجتمع فى مرحلة الثنمية. وعن طبيعة 
العلاقات الاجتماعية الجديدة على مختلف 
الاصعدة؛ وقاموا يرسمون بفكرهم المستنير 
مستقبل المجتمع ومن نم أرادوه فى مرحلة 
انتقالبة من أخطر مراحل تواجده هى مرحلة 
التحوّل. محددين معالم العقد الاجتماعى 
الجديد الذى تطمح فيه تلك المرحلة؛ ثم عملوا 
على إيجاد نوع من التوافق بين الموروشين 
الثقافى والاجتماعى. وما يجب أن يُكتسب فى 
مرحلة الانتقال إلى الدولة الحديثة وصولا إلى 
إيجاد نسق اجتماعى / ثقافى هجين يحقق 
التواصل المأمول لحركة المجتمع الحديث, 
ويحقق فى الآن نقسه ‏ تقبّل المجتمع عامة 
الهذه المرحلة. 


عرفت اليابان شخصية مقابلة للطيطاوى, 
هو فوكوزاوا الذى يُعدَرائدا للفكر الليبرالى فى 
عصر «مايجىء ونستطيع ان نميز ثلاث مراحل 
من تطوره القكرى. المرحلة الأولى 1451- 
التى ركز خلائها على التعريف بالغرب 
وحضارته عبر بعض الكتب التى ذاع صيتها 

اقدوم وذهاب الجا 
و«الأحوال فى الغرب»: و«دليل السياحة فى 
الفريم وَمشْعَاوم الطبيفية للصورقنه 


العدد التاسع والثلاثونابريل ٠ ١5‏ م 


و«جدول جميع البلدان». والمرحلة الثانية 
-1819 قدم فوكوزاوا أبرز ما يمكن أن 
يفيد منه اليابان من الحضارة الغربية 
وعلومهاء وكتب فى هذه المرحلة 


عصروفاته 1101. وقد وضع فيها صيفة 
يابانية للفكر الحديث فى قضية الموروث 
والمكتسب من الآخرء فراى الغرب يمتاز عن 
الشرق بالاعتماد على المنهج العقلى 
والرياضيات. وطبّق رؤيته على بلاد العالم 
فوجد افريقبا تعيش مرحلة التوحّش. وتركيا 
والصين واليابان يعيشون مرحلة البربرية 
واوروبا الغربية وأمريكا تعيشان مرحلة 
المدنية: فإذا أرادت اليابان ان تاخذ بمرحلة 
المدنية وأسباب التقدم. فسعليها أن تطرح 
مرحلة البربرية وتتخذ من الغرب المثل الأعلى 
فتجعل المدنية القربية هدفها الأسمى الذى 
تاخذ منه توافقًا مع ظروف مورولهاء وحالية. 
حاجاتها. 


أما الطهطاوى فقد أتم دراسته الأزهرية فى 
عام 1477 وفى عام 1874 نشر كتابه المشهور 
«تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» الذى قدّم 
فيه وصفا للمجتمع الفرنسى كما شاهده اثناء 
إقامته هناك أيضا قدم فيه العناصر الجديدة 
للمجتمع الأوروبى مثل وضع النساء ودورهن 
فى المجتمعء والطبقات الاجتماعية المختلفة 
والأحوال الدينية والعادات والتقاليد السائدة 
فى المجتمع الفرنسى الحديث, لكن وصفه لتلك 
الفلواهر لم يخل من نظرات نقسدية. وفى عام 
أصدر كتابه المهم «مناهج الآلباب 
المصرية فى مناهج الآداب العصرية» الذى كان 
افتمًا جديا فى الفكر العربى الحديث. حدد فيه 
معالم الطريق الذى يرشحه لمصر لتسلكه فى 
نهضتها. وكيفية الاستفادة من علوم وثقافة. 
الغرب مع الحفاظ على ما هو إيجابى من 
الموروث الثقافى العربى الإسلامى. وصالح 
المفاهيم الاساسية للوطن والوطتية. وفى عام 
نشر كتابه الثالث المهم «المرشد الامين 
اللبنات والبنين» الذى أودعه خلاصة فكره 
الاجتماعى والثقافىء ومن هنا يمكن أن ندرك 
مدى تأثير فكر الطهطاوى على الجيل الذى 
تلقى تعليمه فى عصر إسماعيل. وتفتح وعيه 
السيساسى والشقسافي فى صهد الاحتلال 
البربطائى. ولعب دورا مهمًا فى صياغة 
المشروع الوطني السياسي / الثقافى فى إطار 
التطورات التى شهدتها مصر حتى ثورة 
قلق 

لذلك يعتبر رفاعة رافع الطهطاوى ١401(‏ 
1878) رائد التثوير فى التجربة المصرية. 
وفوكوزاوا يوكيتشى (ه1401-18) هو 
مثيله فى التجربة اليابانية فى القرن التاسع 
عشرء من حيث الدور الريادى / التنويرى الذى 
العبه كل منهما فى مجتمعه. ومن حيث تاثير 
كل منهمافى مجاله الثقافى, رغم اختلاف 
ظروف اليابان ومصر فى مرحلة تكوبن الدولة 
الحديثة هنا وهناك. إلاأنه لايمكن إنكار أن كلا 
من الرائدين فوكوزاوا والطهطاوى قد ار تاثيرًا 
جلي فى التجربة التاريخية لبلاده وما 
صاحبها من تغيرات جوهرية. وكان إطارهما 
المرجعى واحدًا وحقبتهما التاريخية متقارية. 
فكلاهما تاثر بالنموذج الغربى وكلاهما حاول 


العدد الناسع والثلاثون. أبريل ٠ ١5‏ "م 


اهتم كل مسن فوكوزاوا والطهطاوى فى مجال الفكرالسياسى 
بإعادة النظرفى الأفكارالتقليدية التى تبررساطة 
الحاكم والحكومة من أجل دفع عجلة التقدم إلى 
الأمام فى عملية تكوين الدولة الحديثة 


البحث عن صيفة تمزج بين الموروث 
والمكثسب. وتحافظ على خصوصية الثقافة 
الوطنية وتُطَّعُّمهًا بما تراه ضروريًا لتجديدها 
ده ا لقزو اطي احور حي توي 


نوسي وت 
التحول إلى الدولة الحديثة فى اليابان ومصر. 
لعبت الظروف الموضوعية لكل من البلدين دورًا 
مهما فى تحديد ملامح حقبة الانتقال التى 
حققت نتائجها فى اليابان وعجزت عن تحقيقها 
فى التجربة المصرية, ومع اختلاف الظروف 
والمعطبات والنتائج ؛ فإن لكل من التجربقين 
اجانبها الثقافى الذى تطلب جِهدًا فكريا لمعالجة. 
مرحلة التحول. وقد لعب فوكوزاوا فى اليابان 
دورًا شبيهًا بالذى لعبه الطهطاوى فى مصرء 
على اعتبار التواجد التاريخى للطهطاوى قبل 
فوكوزاوا. 


اهنم كل من فوكوزاوا والطهطاوى فى مجال 
الفكر السياسى بإعادة النظر فى الأقكار 
التقليدية التى تبرر سلطة الحاكم والحكومة من 
أجل دفع عجلة التقدم إلى الأمام فى عملية 
تكوين الدولة الحديثة. بالنسبة لليابان : كانت 
فكرة «الميبون»؛ اوم يتصل بالخضوع للسلطة 
فى علاقة الحاكم بالمحكوم على نحو مثاظر 
لعلاقة الآباء بأطفالهم والزوج بزوجته فى إطار 
التقاليد اليابانية المتوارثة. ومن ثم مارس 
الحُكَامٍ سلطة أبوية مطلقة على المحكومين. 
وساد الاعتقاد بان البشر غير متساوين فى 
المنزلة وان الملجتمع مجتمع هرمى تراتبى 
بطبيعته». وان تساوى الرءوس بين الناس 
ينتج عنه الفوضى والاضطراب. وما ساعد على 
ذلك فى الشموذج البابانى أنه لم يكن هناك ما 
يبرر خلع الحاكم الظالم تطبيقا لفكرة تفويض 
السماء. بل إن سلطة الحاكم امتدت لتطول 
مختلف مظاهر حياة المحكومين وكانت لاحدود 
لها. مثلما كانت سلطة الاب على أبنائه لاتعرف 
حدونا. 

وقد تصذى فوكوزاوا يوكيتشى فى القسم 
الأول من كتابه «تشجيع التعليم» مقررًا بان 


تمامًا عن جوهر الفكر السياسى التقليدى. حيث 
كانت هناك فجوة كبيرة بين الافكار التقليدية 
المتعلقة بالحكومة وتبرير سلطتها. 

واخذ فوكوزاوا على عاتقه نشر افكار 
المساواة بإمعان النظر فى التوازن بين 
العلاقات الإنسانية وأن الناس جميمًا 
متساوون قد يختلفون فى المظهر ولكن 
المساواة إنما تكون فى الحقوقء وقد تكون 
هناك اختلافات بين البشر من حيث المظاهر 
الخارجية كالغنى والفقر والقوة والضعف 
والذكاء والغباء. ومهما كانت أوجه الاختلاف 
بين الناس كالاختلاف بين السحب فى عنان 
السماء والأوحال فى الأرض» فإن ذلك لايبرر 
.بين الناس فى الحقوق؛ قهم فيها 


سواسية وهي لاتعرف تشرقة بين عفليم 
وحقير. واقد أن التفاوت فى الثروات بين 
الناس إنما جاء نتيجة عملهم وليس بقرار 
من السماء. لأن الثروة والقوة والعظمة 
كلها امور تلعب دورًا فعالاً فى تغيير احوال 
الناس. فستحرير الإنسان وحصوله علي 
نصيبه من افراح الوطن وأتراحه أفضل كديرا 
من مبادرة الحقّام الذين يخضعون الأغلبية 


واذا كان اليابانيون يسعون إلى الاستقلال 
عن الغرب : أو ان تسود اليابان روح الدفاع عن 
البلاد ضد التهديد الإجنبى.فإن ذلك لايتحقق إلا 
عندما يحصل الناس على حقوقهم وسرعان ما 
قام الناس الذين تأثروا بافكار فوكوزاوا بتتقليم 
الحركة المطائبة بالحرية وحقوق الشعب التى 
كان هدفها نشر روح الحرية فى البلاد. 

فى مصر وغيرها من البلاد الإسلامية كانت 
الشربعة تنظم علاقة الناس ببعضهم البعض. 
وكذلك علاقتهم بالله. واعتبر المسلمون جميعًا - 
نظريًا ‏ سواسية فى المجتمع لهم نفس الحقوق 
وعلبهم نفس الواجبات. ولكن من الناحية 
الفعلية كان التمايز موجودا بين الناس. كما 
كان لكل فرد موقعه المحدد فى الهرم الاجتماعىء 
واعتبر الحَكَامٍ أتفسهم يستمدون حكمهم من 
إرادة الله لامعقب عليهم إلاالله ولا رقيب عليهم 
الاضمائرهم, ورغم أن الحاكم كان ملتَزِسًا- 
نتطريً) ‏ آنذاك باستشارة أهل الرأى فى المجتمع 
قبل اتخاذ قراره وما أحاط بذلك من لحموض 
يتصل بكيفبة ممارسة الشورى ومدى التزام 
الخقام بهاء فإن تطبيق هذا المبدأ لم يكن موضع 
الاعتبار. بل راى المفكرون المسلمون أن وجود 
الحاكم ضرورى لإقامة العدلء وعدّه بعضهم 
فل الله على الأرض الذى يجب أن يخضع 
الثاس له مهما صدر عنه. 

ريما كان أكثر مظاهر التنظيم السياسى 
أهمية عند فوكوزاوا والطيطاوى هو المبدا 
الأوروبى الخاص بسيادة القانون وارتكان 
الحكم إليه. فالطهطاوى بلاحظ أن السمات 
المميزة للحكومة الأوروبية هى دستوريتها 
بغض النظر عن نوع نظام الحكم, مع وجود 
فصل واضح بين مختلف فروع السّلطة تطبيقًا 
لمبدأ الفصل بين السلطات. وعليه كان بنظر إلى 
المللطة السياسية من خلال التفكير الإسلامي 
التقليدىء بل نجده يتوسّع فى بعض النواحى 
توسفا كبيرًا وخاصة فى النقاط التى اثارها 
حول نظام الحكم. وفى دلالة التطورات التى 
شاهدها فى فرنسا. 

ولم تكن فكرة الطهطاوى عن الدولة ‏ 
بالرغم مما شاهده فى باريس ‏ فكرة ليبراليئ 
القرن التاسع عشرء بل كانت الفكرة الإسلامية 
الماثورة. فهو_توفيقًا ‏ يحاول النظر فى 
الاسس النظرية للفكر السياسى الأوروبى في 
ضوء الإسلام تاكيدا على ان الحكومة ضرورية 
اللمجتمع لاحياة له بدونها -فالملك كالروح 
والرعية كالجسد. ولاقوام للجسد إلابالروح». 
فهو يرسم لنا تصوره لركنى الدولة. وضرورة 
وجود «القوة الحاكمة» ضمانًا للاستقرار 


ولانتظام العلاقات بين افراد القوة المحكومة., 
فإذا كانت القوة الحاكمة «جالبة للمصائح 
دارثة للمفاسد». فإن القوة المحكومة هى «القوة 
الأهلية المحرزة لكمال الحرية المتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان فى معاشه 
ووجوده وتحصيل سعادته دنيا وآخرةء, ذ 
هنا يعتبر الحكومة والناس طرفين يقوم 
عليهما المجتمع. لكل وظائفه ومجاله. فليس 
الناس ملكاً للحكومة. ولكنهم أحرار لهم حق 
التمتع بخيرات بلادهم. 

وإذا كان الطهطاوى قد قبل بسلطة الحاكم 
الفسردء إلاأنه كان حريصًا على إبراز الحصدود 
اللازمة على تلك السلطة. فيرى أن أعباء الحكم 
الايستطيع حملها فرد واحد, ولذلك وجب على 
الحاكم نن يفوض سلطاته للمجالس التى ثقام 
لهذا الفرض. ويجب أن يستعين بالعلماء 
الذين يقدمون له المشورة, وبذلك يوسع مفهوم 
٠‏ العلماء.. فلا يجعله مقصورًا على علساء 
الدين, بل يشمل العلماء فى مختلف مجالات 
المعرفة. ويذهب الطهطاوى إلى أن العلاقة بين 
الحاكم والرعية تقوم على الحقوق والواجبات. 
فللحاكم على الئاس حق الطاعة غير أنه يجب 
عليه فى مقابل ذلك أن يؤدى واجباته تجاء 


حرص الطهطاوى على أن يجعل تلك 
الافكار التى طرحها على القارئ العربى مقبولة, 
فقرر أنه لايوجد فرق كبير بين مبادئ الشريعة 
الإسلامية ومبادئ ٠القانون‏ الطبيعىء الذى 
يركز اليه التشريع فى أوروبا الصديثة. .مها 
الج سو وج 


عد جا سج ع 
: بتفسير لنص مستمد من 
مذهب آخر غير مذهبه اعتمازًا على مبدأ 
المصلحة. ويقرر أن من واجب العلماء تفسير 
الشريعة على ضوء المصلحة التى تغيرت 
انتيجة للحاجات التى استحدئت. 


وقد أدى تكوين الدولة الحديثة فى اليابان 
ومصر إلى ضرورة التماس مع المعارف الغربية 
الحديثة. ووقع على عاتق المعلمين الكبار أمثال 
فوكوزاوا يوكيتشى ورفاعة الطهطاوى صياغة 
ملامح التعليم الحديث كل فى بلده. فعلى كل 
منهما أن يدمج المعرفة الحديثة المكتسبة من 
الغرب فى إطار الثقافة الوطنية الموروثة ليخلق 
منها شكلاً جديرًا من المعرفة يناسب بلدد. 
بمعنى أنه قد سعى كل منهما إلى بناء شكل من 
أشكال المعرفة الحديثة فى بلاده يواجه 
حاجات المجتمع فى مرحلة النموء دون أن يقطع 
اواصر الصلة مع الطابع الثقافى المتميز للبلاد. 

وما كان تحقق التقدم دائمًا الشغل الشاغل 
الرواد فكر التنوير والمحورالذى تدور حوله 
أفكارهم, قكل من فوكوزاوا والطهطاوى رأى فى 
التاريخ حِزْءًا من التطور نحو تحقيق 
الحضارة. واستطاع الرائدان من خلال دراسة 
متانية أن يكتشف كل منهما موقع المنجزات 
الحضارية وكيف أصبح الحاضر افضل من 
الماضى. وعليه يمكن استشراف التقدم فى 
المستقيل. بالتماس مع النموذج 
الغربى. فصاغ كل من فوكوزاوا سي 


4 وجهات نظر 


عند المقارنة بين حال مصر واليابان اليوم يبدوتخلى مصرالتام عن هوينها الثقافية 
والحضارية ونمثلها التام لشخصيةالغرب. فى حين أن اليابان 
الم تبن نهضتها على الاند ماج مع تقاليد الغفرب وعاداته. 


والطهطاوى آراءهما فيما يتصل بتحقيق نمط 
<ضارى خاص ببلد كل منهما يتناسب مع 
ظلروف مجتمعه. 

نغلر الملهطاوى الى التاريخ باعتبارد حركة 
تقدمية يقطلعها الإنسان على طريق الحضارة. 
وسجلاً للحضارة البشرية. ومن بين مؤلفاته 
مجلدان عن تاريخ مصر و قصد الكتاب أن يكون 
الأول فى سلسلة تعرض لكل ما يجب أن يعرفه 
المصرى الحديث عن بلاده. لآن دراسة التاريخ 
اتفيد الأمم وتلعب دور التعليم نفسه فى صياغة 
وإذكاء الروح الوطنية. والتبصّر بتجارب 
الماضى يعين الآمة على حل مشالها الراهثة. 

شجّع الملهطاوى على الاتصال باورويا 
حتى يحفز التقدم الحضارى فى البلاد العربية. 
الآن الاتصال بالبلاد الاج 


أهداف الامة والاتصال بالاجائب وخاصة اهل 
العلم منهم لتزويد الوطن باسباب التقدم. وفى 
هذا السياق امتدح سياسة محمد على الذى 
أنهى عزلة مصر يعه الاتصال بالأجائب 
لان ذلك بعود بالتفع على الاقتصاد المصر: 

وفى السياق نفسه؛ لم يحاول فوكوزا 
بكتب تاريخًا مستفيضًا للبابان. ولكن كتاباته 
عن الحضارة قادته إلى تقديم أول نقد للمدرسة 
التقليدية التاريخية فى اليابان. فقد رأ تلك 
المدرسة قد جائبها الصواب عندما زْحَّتَ السلوك 
الاخلاقى للحاكم ووزراءه. فليس من الحكمة أن 
انتصوران تتحقق الرفاهية فى بلد ما لمجرد 
تمتع حكامها بحسن الخلق : لان شعور الناس 
بالاستقرار يعتمد على ما بلفوه من درجة 
التقدم ويعتمد هذا بدوره على .روح العصرء. 
لان الابطال والعظماء لايمكنهم ابتداع أحداث 
خارجة عن روح العصر فلا يحققون النجاح إلا 
عندما بسايرونها ولما كان التقدم قانونًا 
طبيعيًا. فقد رأى فوكوزاوا آن الإنسان بطبعه 
مرهون بالتقدم والحضارة مرتبط بهما. ولذلك 
ياخذ باسبابهما بصورة طبيعية دون أن 
بشعر. فالحضارة تتسم بالحدوية والحركة. إذ 
تمر بدورات ومراحل عدّة, فالمجتمعات البدائية 
تمر بمرحلة شبه التقدم. والمجتمعات شبه 
المتقدمة تمر بمرحلة الحضارة. والحضارة 
ذاتها تنطور إلى أشكال أرقى باطراد. على كل 
من يهنمون بتقدم بلادهم أن يتخذوا من 
الحضارة الأوروبية أساسًا للجدل. 


ائذا فساعلاً فى بلاده. وقد ترك كل 
منهما آئرًا بالغا على تطورالفكر الحديث واثرا 
تأثيرًا كبيرًا فى جيل المثقفين المعاصرين لهما. 
وقد حاول كل منهماان يصوغ افكارًا فى 
مجالات السياسة والاقتصاد والنظام 
الاجتماعى والتعليم والمعرفة. وان يماوج 
مفاهيم جديدة للحضارة وسبل ترة 1 
فى ذلك أساليب راديكالية أحيانًا وتوفيقي 
أحيانا أخرى. ولما كان المفكران قد تأثرا بالفكر 
الليبرالى الغربى المتاح فى أواخر القرن الثامن 


وجهات نظر ٠١‏ 


إنما كانتت 


عشر وأوائل التاسع عشر. فقد اتفقت 
مصادرهدا بقدرما اتفقت الأطر المرجعية التى 
ركنا إلبها. ا ورغم إعجابهما الصريح بالقكر 
إلاأنهمالم يميلا 


انتقائى عن الاقتباس من الحضارة الغربية ل 
بتعارض مع الثقافة الوطنية لمجتمع كل منهما 
وظروفه الموضوعية. 

وما كان المفكران قد تائرا بالمصادر والاطر 
المرجعية للفكر الغربى نفسه. فقد كانت آراؤهما 
متشابهة فى كنير من الحالات حول موضوعات 
المساواة وحقوق الشعب والعلاقات الاسرية 
والتعليم والحضارة والدعوة إلى التقدم رغم 
اختلاف الظروف التاريخية والثقافية 
للمجتمعين اليابائى والمصرى اختلافا جذرياً. 
مما جعل فوكوزاوا آكثر راديكالية وجرا 

.نقده للمكون الأخلاقى فى الثقافة التقليدية 
اليابائية فيما يتصل بمسائل شائكة مثل وضع 
المراة والعلاقات الاسرية. وقد عالج الطهطاوى 
الموضوعات نفسها من قبله. ولكن بحرص 
شديد واتجاه قوى إلى التسامح مع الموروث 
النقاطي نيد شدي المبل إنى التوفيق ببثه وبين 
الأفكار المكتسبة. 

وكان من السهولة بمكان بالشسبة 
لفوكوزاوا الن يحارب بضراوة 


ينيغ يدت تون سيق 


يكن باستطاعة الملهطاوى ان 


الفوكوزاوا. فقد استفاد من الإطار الرحب 
الفضفاض للثقافة الإسلامية فوظف الجوائبي 
الإيجابية منها لدعم وتمرير الأقكار الجديدة 
التى طرحها لأول مرة فى محاولة لإقناع الناس 
وتبديد مخاوفهم منها. فى سياق تقد القصور 
فى تفسير القيم الثقافية المتوار: نوع 
من الرابظة بينها وبين الأقكار الجديدة التى 
يدعو إليها. 


والسؤال ااآخر الذى يشبغى أن نطرحه: لماذا 
.تقدمت اليابان بهذه الصورة وتعثرت مصر؟! 
بمعنى آخرإذا كانت التجربتان اليابانية 
والمصرية متشابهتين إلى حد ما من حيث 
التزامن الناريخى لمحاولة النهوض والارتقاء 
بشان الآمة. ومن حيث طبيعة الاستعمار 
الأوروبى الذى أحاط بكل منهما. فما الذى أدَى 
باليابان إلى سيادة نهضتها عالميًا؟ على حين 


.تحرص على هوروثها وروحها القومية الجماعية 


انتكست مصر إلى درجة لاتحتاج إلى تفسير؟ 
بداية استطاعت اليابان -بفضل موقعها 


و 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية, وهى ظروف 
الم تتح خصر القى تقع فى قكب العالم القديم في 
مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروباء مما 
جعلها أمام خيارين لاثالث لهما:إما أن تحقق 
درجة من القوة ثمقنها من أن تصبح قوة 
إقليمية, لوان تقع ضحية للقوى القبرى 
صاحبة المصالح اللهيمنة على ذلك الإليم البالغ 
الاهمية من الناحية الاستراتيجية.وقد صالح 
هذان الخياران تاريخ مصر منذ أقدم العصورء. 
فعندما يشتد ساعدها وتقوى_على اعتبار 
وضعها كشقبقة كبرى للدول العربية من جهة 
تصبح الدونةالركزة يميا. إن اساي 


سياسية. ا 
كتب الرائد الاقتصادى ساوايشى فى بومياته 
التى نشرت فى هذا 
الموضوع. كما ظهرت بعض 
المقالات فى الصحف عن 


؟- رآى المفقر اليابائى 
يوكوى شونان -1١4:9(‏ 
).أن الانفتاح على 
الغرب سوف يِؤْدَى إلى 
تحقيق الرفاهية الاقتصادية 
للشعب الياباثي مما يعوقه عن العملء وإذا 
تطلب الامرالانفتاح يصبح مشروطًا بمصلحة 
اليابان والشعب اليابانى فحسب. 

> عند اللقارتة بين حال مصر واليابان 
اليوم يبدو بسهولة واضحة تخلى مصر التام 
عن هويتها الثقافية والحضارية وتمثلها التام 
الشخصية الغرب واعتناقها كل طرائق حياته. 
والعمل بروح الفردية بدلامن ذيوع روح 


على الاندماج مع تقاليد الغرب وعاداته.! “إنما 
كانت تحرص على مورونها وروحها القومية 
الجماعية والاستفادة من الأجنبى بالقدر الذي 
بساعد صناعتها وإنتاجها المادى بما ينميه نموا 
كاملاً يخطو به إلى تجاوز الأجئبى نفسه. 


هناك خطا متجذر فى الواقع المصرى 


يتجسّد فى الولع بالنمط الغربى فى كل شىء 
منذ عصر إسماعيل حتى التبعية الاقتصادية 
والسياسية. الأمر الذى أدّى فى النهاية إلى 
عملية اختراق كاملة فكريًا وثقافيًاً وحضارياً 
تضافرت كل الجهود الخارجية والداخلية 
لتعريسها. 

+ - هناك مرحلة من التحوّل شملت مصر 
استبدلت فيها الاعتماد على الذات وتوظيف كل 
الموارد لصائح المجتمع بدلا من استجداء الهبات 
والمساعدات. واستبدال مجتمع البناء والتنمية 
بمجتمع بيع كل شىء بمافيه التسراث 
والتاريخ. 


هذه أسباب ضمن أسباب كثيرة تفرض 
علينا أن نقف ملي نتامل فى الماضى والحاضر. 
علّنا ننقذ ما تبقى فى المستقبل. خاصة عندما 
نرى صورة اليابان وقد قدمتهالنا رحلتان 
تستمد كل منهما أهميتها من حيث الظرف 
التاريخى الذى وقعت فيه, حيث كانت رحلة 
الشيخ على أحمد الجرجاوى (صاحب الرحلة 
الأولى لليابان وقد بدا رحلته إلى اليابان: ثم 
نقنها بإعجاب رومانسى بالتجربة اليابانية 
اللنهضة فى عصر مايجى والذى مثل رجع 
الصدى لموجة الانبهار بالنصر اليابانى على 
روسيا عام )١100‏ أول القرن العشرين إلى 
ان. ثم كانت رحلة يوسف القعيد 
فتمٌ منهما إسقاط مقارنة عادلة إمتين 
المصرية واليابانية. فكيف كانت البابان (بلاد 
الشمس المشرقة) ثول القرن العشرين كما 
صورها الجرجاوى_ أوانبهر بها وكيف 
صارت حالما زارها القعيد آخر القرن؟ ومما بين 
الرحلتين من ثوابت ومتفيرات يمكن رصد 
طرائق التطورالمذهل الذى لحق باليسابان» بما 
أدَى إلى صراع الين مع الدولار. 

وتجمع الآراء على أن أصل تقدم الابان 
المادى والادبى وعلو شائها فى مضسار 
الحضارة هو نشر التعليم العصرى, وهى من 
عوج و . لمهم فيها كيفية اعتناء 
ذا الاعتناء الذى لم 

اتشاركهم فيه لية دولة شرقية اخرى. 
ومع مواكبة هذه الحضارة وشدٌ الخطو 
إليها كان على الامة اليابانية أن تنظر داخلها 
الى ترقية أحوال المرأة والتعليم. وقد اهتمت 
انبة أول القرن العشرين بالمراة 


بل إن المجتمع نفسه يعتبر من لم يدخل ابنته 
من أحط الناس منزلة وأسفههم عقلاً. 
وقد ظهرت آثار تربية المرأة اليابائية في 


الشرقية التى امتازت بمزية السبق فى ميدان 
الحضارة على غيرها من نساء الأمم, ولكن إذا 
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صادقت من يعتنى بهاء فلو اعتنى المصريون 
الاعتناء الحقيقى بتربية البنت ما عْنًا نرى من 
مفاسد المجتمع وتآخره شيئًا. 

إن كل من يتحدث عن الآمة اليابانية وما 
وصلت إليه من الرقى المادى والأدبى. لايمتلك 
إلالن بسنده جُلْه إلى العلوم والمعارف التى 
أقبلت عليها اليابان ‏ منذ بكورة نهضتها- 
بمْهِم, ولكن إذا أراد الشرقى أن يدرك سرعة. 
ترقى هذه الأمة. تلك السرعة الماهلة فى الترقى 
التى لم ثوفق إليها أمّة أخرى من الامم فى 
الماضى والحاضر وقف وقفة الحائر, لآن 
الدرجة التى وصلت إليها فى الترقى لايكفى لها 
شرن من الزصان للحديث والوصف. ومبلغ ما 
يقف عنده المرء من جهد الفكر فى التعليل هو 
الرغبة الزائدة والإقبال الفائق من سائر طبقات 
الحكومة والأمالى والأفراد معا فى نشر 
التعليم. 

والعالم الذى بقدمه الشيخ الجرجاوى فى 
سفر الحديث عن رحلته أول القرن العشرين 
الليابان مرتبط برؤيته؛ وإذا كان من المسلم به 
ان يتسبب التعديم فى نهضة الامم. وكان 
الجرجاوى قد لاحظ الاهتمام الكبير بالتعليم 
فى بدابة القرن العشرين ‏ خاصة تعليم 
الفتيات ‏ فإن القعيد ‏ خلال رحلته هو الآخر- 
قد راعه نغلام التعليم الموجود فى اليابان الذى 
اذى إلى عدم وجود أمَى واحد فى القطر 
اليابائى بأصره 

فى نهاية القرن العشرين تضم اليابان ما 
يقرب من 050 جامعة منها 40 حكومية 
وبعض الجامعات الخاصسة ذات الوزن 
الاكاديمى, ولاتكاد تخلو جامعة من مادة أو 
أكثر فى الدراسات الإسلامية والعربية وشئون 
الشرق الأوسط. وهناك ثلاثة أقسام متخصصة 
فى الدراسات الإسلامية والغربية. واحد 
حكومى فى طوكيو واثنان فى جامعة اوزاكاء 
ويمكن القول ان نسبة العلماء للتخصصين فى 
الدراسات العربية والإسلامية فى اليابان هى 
بمقياس عدد الطلاب كبيرة جذا. والجامعة 
الثائية فى أوزاكاء وقد زار وفد منها مصر سنة 
١7‏ للتمهيد لإنشاء قسم خاص بدراسات 
الإسلام واللغة العربية فيها وقابل الوفد شبخ 
الأزهر. وافتتح القسم بها فى العام الدراسى 
عمل كقو1 

وفى الشوارع المؤدية إلى الجامعة عدد 
كبير من الدراجات. والشوارع حول الجامعة 
مصممة لوفود الدراجات. والخطوط البيضاء 
تحدد لكل دراجة مكاتها. وهذا على عكس 
الجامعات عندناء حيث نجد أن مدخل الجامعة 


والتعليم فى اليابان 
ومجاني. 

وإمعانًا فى الديمقراطية. يظهر مكتب 
رئيس الجامعة عاديا ولايوجد أمامه طابور من 
السعاة والفراشين. وهو يحضر إلى مكتبه فى 
الثامتة صباحًا وينصرف إلى منزله فى 
الخامسة. ويتناول وجبة الغداء مع الطلاب 
بالجامعة ويقف فى الطابور مثلهم عن أجل أن 
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يحصل على وجبته. ولايجرؤ أن يطلب من 
سكرتيرته أن تذهب بدلاً منه لإحضارها له 
الانها تحصل على وجبة لها مثله. 


جم 


آنه 


وإذا كانت اليابان تمثل القوة الاقتصادية 
الأولى فى العالمء فقد باتت طوكيو آخر القرن 
اعللم كيان مصرفى فى العائم. واكبر عشرة 
بنوك على الأرض, الخمسة الاولى منها يابانية. 
وفيها ناتج إجمالى يفوق نغليره فى امريكا 
واوروباء وعلى الرغم من أن اليابان تضم" 7 
من سكّان العالم, إلاأنهم يعيشون على 17.07 
من الأرض؛ فاى معجزة تلك؟. وإذا كان كل 
شىء فى اليابان يحكمه النظام الصارم الذى 
أدى بها على مدار عقود قليلة أن تزود العالم 
تكنولوجيا وافتصادياء فإن المدخرات اليابانية 
هائلة وناتجة عن أن كل مواطن يابانى يدخر 
٠‏ )مما يحصل عليه طوال حياته وهذا يعنى 
أن البنوك مكتظة بالاموال ويمكنها أن تغذى 
الصناعة بقروض فوائدها لا نُذكر. وبعد تقديم 
صورة ملحوظة لتقدم اليابان بصورة تراكمية 
منذ آول القرن حتى آخرهد؛ فالسؤال الذى ينبغى 
أن يطرح نفسه. ما مشكلات اليابان؟ وهل 
يعانى مثل هذا المجتمع من الهموم؟ بالفعل 
البابان مجتمع يعانى من مشكلات. وهموم 
البابان بعضها من الثوابت القديمة وهى قليئة 
والبعض الآخر من متغيرات العصر. لذلك 
يدفع البابائيوز يعض ضرائب التقدم 
المذهل. 

من الشوابت ضيق المساحة الشديد الذى 
دفع باليابانى إلى أن يكون منظمًا لدرجة تفوق 
الخيال: فالشقة تسكنها عائلة مساحتها ٠+‏ 
مترًاء وسكن الاعزب بمفرده لايزيد على مترين 
فقط. والإحساس الحاد بالعزلة الناتجة عن 
الحياة وسط المياه تحدها من كل جائب. أيضًا 
انخفاض مُعِدَّل المواليد بشكل لاقت للنظر ‏ كما 
تؤكد الدراسات اليابانية مع بداية القرن 
الحائى سيصبح 76 7 من اليابانيين أعمارهم 
أكشر من ماثة عام. وهم يعتبرون أن الإنسان 
البابانى المتقدم فى العمر مفخرة لليابان. لكنه 
سيحمل المجتمع عبئا إضافيًا يتمثل فى رعاية 
كبار السن. وجعل حياتهم ممكنة وسهلة. وهذه 
المشكلة لها أوجه أخرى فمع مقدمات القرن 
الحالى سيكون لدى اليابان اقل نسبة سكّان 
فى سن العمل بين الدول الصناعية الكُبرى. 
وهذا سيفرض تامينات اجتماعية ستؤئر على 
دينامية العملية الإنتاجية, كذلك قد تحدث 


إلى تجارةء فسلسلة المطاعم التى تحمل اسم 
العائلة ‏ على سبيل السخرية ‏ تقدم للاعززب 
كل ما يحتاجه وهو ريما يساعد على هذا 
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إؤسسة العربية للدراسات والنشر 


؟؟ عاما في خدمة الثقافة العربية 


تقدم لكم احدث الاصدارات 


حق العودة/مقدس وقانوني وممكن د.سلمانأبوستة 
مسالةالهزيمة د.محمدجابرالأتنصاري 
الفكرالعربي في القرن العشرين(1/؟) د.شاكرالابلسي 
إشكاليات قصيدةالنثر د.عزالدينالمناصرة 
الأعممالالشعرية(١/؟)‏ مح نفدادبتيس 
الا انال شيايية وسة ادر 
الأختام والسديغزرواية) سليمبركلات 
صوت العراق في الأممالمتحدة عدنانالباجهجي 
نقدالتضليلالمقلي د.خليلأحمدخليل 
شعراء فلسطين في الرن العشرين راضي صل دوق 
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أول مرة فى مصر زيادق خيلا 
يساعد على الهضم وبتمتع| 
بطعم رائع؟ 


بامية.:: ملوخية... وكل الى 
تفسك قدم وبعدها إهضم ‏ 
بزبادى إلجوق 


المتضوصم ) 
عند إمتزلهها بلين الجوق 
تكون النتيجة زيادى مهضم 
بتمتع بجميع الخواص 
الطبيعية كاملة مع الحتفاظ 
بطعم رائع لايع عليه 


الافتراض الأساسى الذى سعت 
المؤلفة للدفاع عنه هنا هو التاكيد على 
خصوصية الكتابة النسائية عير 
مستويين: نفظلرى وتطبيقى. إذ سعت إلى 
تصحيح مفهوم الكتابة النسائية الذى 
تعرض للرفض من قبل النقاد والمبدعين 
فى بداياته. ثم تابعت تطوره منذ 


مصطلج أدب المراة, إنما يعود إلى غياب 
تصور تقدى غيرواع بالفضية ومقائر 
بالآراء الداعية إلى المساواة بين الجنسين 
وبالافكارالاشتراكية النى جعلت الإنتاج 
الفنى مجرد انعكاس لما يجرى فى الواقع, 
ومن ثم لم يرأصحاب هذا الاتجاه فى 
الكتابة النسائية إلاتعبيرًا عن الهموم 
الاجتماعية المشتركة بين كل إبداع فنى 
سواء أنتجه الرجل أو المرا 
اللاتى رفضن المصطلح فسسرن ذلك 
برغبتهن فى انتحال موقع الرجل. 
وبالعودة إلى التاريخ ومناقشة الأحكام 
التقدية التى فسرت اقتصار المراة على 
بعض الأغراض الشعرية مثل الرثاء 
بطبيعتها الانثوية النى تتلذذ بالنكاء 
والحسرة. كشفت المؤلفة خطأ تلك الأحكام 
إجعتها إلى الواقع المجتمعى العربى 
آنذاك والذى جعل المراة تستبدل الأخ 
بالحبيب أو أحد أفراد العائلة كطرف فى 
الحوار. ولاحظلت المؤلفة أن المرأة كتبت 
فى كل الغراض الشعرية وهو ما بدا جلي 
فى العصر العباسى. 

وتتبعت الباحثة ارتباط عملية 
الخلق والإبداع بمستوى الوعى التحررى 
والشقافى عند المراة, إذلم يتحقق هذا 
الوعى ‏ فى رأيها إلابعد لقاء العرب 
بالغرب عبر الحملات الاستعمارية 
والبعنات الثقافية. وتابعت بروز هذا 
الوعى والدعوة إلى تحريرالمراة عند 
الطلائع الأولى للنهضة العربية قى مصرة 
رفاعة راقع الطهطاوى. قاسم أمين. ملك 
حفتى ناصف. هدى شعراوى. 
ثابت. درية شفيق. عائشة التيمورية. 
سهير الالماوى. أمينة السعيد وجاذبية 


صدقى. 


وجهات نظر الا 


ونلمست المؤلفة تأثير الحصركة 
النسوية فى مصر على تطليرتها في 
المغرب ونشارت إلى أن علاقة المغاربة 
بالتعليم قبل فترة الحماية وخلالها ظلت 
محكومة بجمود جعل التعليم يتوقف عند 
الرجال .ون النساء. وأرجعت ذلك إلى 
«التاخر الثقافى عند الإنسان المغربى 
المرتبط بالأيديولوجية الذكورية السائدة 
فى تلك المرحلة وإلى السقوط السياسى 
الذى عرفه مغرب ما قبل الحماية». 

وفيما يتصل بالوعى النسائى 
والمسالة الثقافية. تلاحظ المؤلفة أن عدد 
النساء اللائى بمارسن الكتابة الفكرية 
والإبداعية فى المغرب كبير جد. وأرجعت 
ذلك إلى المشروع النهضوى الذى داقع 
عنه رواد الحركة الوطنية المفربية 
وتصوراتهم التقدمية للمسالة الثقافية 
على الرغم من غياب رموز طلائعية بين 
الرجال أوالنساء تدافع عن قضية تحرير 
المرآة كما كان الحال فى مصر. بالإضافة 
إلى غلبة السياسى غلى الاقافى فلى دشر 
المطالبات الشعبية. 

وعلى المستوى القصصى. تلاحظ 
المؤلفة غياب المراة فى مجمل تاريخ 
القصة المفربى. وتشير إلى اريع من 
رائدات هذا الفن فى المغرب هن آمنة 
اللوه. ومليكة الفاسى. وخناثة بنوغة 
ورفيقة الطبيعة. وعبر مناهج النقد 
الآدبى الحديث تقوم المؤلفة بطرح نماذج 
تطبيقية تعكس تطور الآدب النسائى 
المغربى وقضاياه وموضوعاته وموقعه 
من مطالبات التحرر فى مفهومه الاشمل 
وتحقيق الاستقلال السياسى والثقافى. 


موه 


المرأة ولعبة الحرف فى شعر نزارقبائى 
رفيقة البحورى 


توئس: دار محمد على الحامى ٠:١‏ 175.7 


تعيد المؤلفة تاكيد ماقاله جبرا 
إبراهيم جبرا يومًا.. «الكثير من شعر هذا 
العصر سينقرض. والكثير من الأسماء 
اللامعة فيه ستنسى. ولكن اسمًا واحدًا 
من السهل على المرء أن يجزم ببقائه: نزار 
قبانى» ومبرراتها أن نزار حقق واحدة من 
أهم وظائف الشعر.. «تلك التى تقرن بين 
شاعر وعصرء وشاعر وامة», 

تتابع المؤلفة فى دراستها تلك رصد 
انزار قبانى لتحولات واقع المراة بوصفها 


جزة) من التفيرات التى طالت الواقع 
العريى. وترى أن رصده هذا الذى امشد 
نحو نصف قرن كان جريئًا ومناصرًا 
ومشجعاء فمن المراة التى خرجت لتوها 
من اقبية الحريم إلى الفضاءات العامة. 
إلى المرأة التى تبحث عن ذاتها وتصارع 
الضغوط النفسية والاجتماعية. إلى المرأة. 
التى تخلصت من عقدة الحريم واقامت 
علاقة متكافثة مع الرجل. 

والدراسة تبحث فى ملامح صورة 
المراة فى شعر نزار قبانى واختلاف هذه 
الملامح وأسباب الاختلاف. وتشبر إلى 
سيب مباشر هو العلاقة التى آقامها 
الشاعر مع المراة.. «ولانقصد بذلك علاقة 
نزار قبائى الإنسان بحبيبته اوحبيباته. 
وإنما نقصد علافة نزار الشاعر بالمراة 
الموضوع الفنى الذى أولاه اهتمامه. 
والكائن الاجتماعى الذى تعاطف معه 
وداقع عن قضيته». 

فى هذا الإطار تدرس المؤلفة فى 
نمانية فصول علاقة نزار بالمراة: 
التخصص فى شعرالمراة أسبابه 
وتبعاته. المراحل التى مر بها نزار فى 
علاقته بالمراة: مرحلة الرغبة والتامل. 
مرحلة الإصغاء. مرحلة المحاورة» مرحلة 
الانسجام والتواصل. مرحلة الفقد 
والصورة الغائمة. 

وفى المستوى الفنى ترى المؤلفة أن 
نزاروإن كان شعره حديئًا فإنه لم ينحز 
إلى المنزع الحداثى الذى سيطر على 
الشعر العربى فى النصف الثاني من 
القرن العشرين. فنهج نهجًا مختلفالم 
يفرق فى الرمز ولم يسع إلى القطع مع 
التسراث الشعرى العربى القديم. وقال 
حين سُئل عن انتصائه الشصرى: «فى 
خضم الحداثات العربية التى صارت أكثر 
من الهم على القلب.. افضل أن انتمى 

وترى المؤلفة أن الصورة الشعرية 
عند نزارقامت على المجاز والتشبيه 
والاستعارة والكناية. وساير فيها الصور 
التقليدية واستفل معجم الفزل 
والطبيعة. ثم طور أساليبه فى مرحلة 
تالية. ولعله فى هذا متائر ببودلير 
وبالمدرسة الرمزية عمومّا». 

وترى أن مرحلة الستينيات 
والسبعينيات تمثل اخصب فترة فى شعر 
انزار قبانى من حيث الإنجازات الفنية 
وتبلور الخصوصيات الشعرية. وقد 
تحررت قصيدته فى هذه الفترة من 
الأوزان التقشيدية وسلكت مسلك الشعر 
الحر القائم على التفعيئة. وتطور موضوع 
الفزل عنده فلم يعد محوره وصف المراة 
وعالمهاء بل صارت العلاقة التى تربط 
وتؤكد: يمكن القول أنه بعد أن كان نزار 
قبانى شاعر لئراة اصبح شاعر التصرر 
العاطفى. وتلاحظ أن نزارلم يعد ينهل 
من تجربته الشخصية بل من تجربته 
الجماعية المشتركة. وصارت له أهداف 
اجتماعية, وهوما يتجلى بوضوح فى 
شعره السياسى الذ: 5 
الإحباط الذى تعيشه الامة العربية 


عمومًا. ومثّل دعوة إلى إعادة النظر فى 
الهياكل الاجتماعية التى قادت إلى 
الهزيمة. 

ود واكب هذا التغير فى موضوعات 


معبرًا عن مشاعر الجمهور الواسع وأن 
يكون لسان حاله فى الحب والسياسة, 
أراد للغة أن تكون لغة الجمهور «أيضاء. 
قفصاغ من المعانى المالوفة ومن الكلام 
العادى شعرًا. 


كعك 


المواجهة المصريية الأوروبية فى عهد 
محمد على 
محمد عبدالستار البدرى 


القاهرة؛ دار الشروق 77.700١‏ صفحة 


طفا مصطلح .المسالة الشرفية ٠‏ على 
الساحة الأوروبية فى الريع الأخير من 
القرن الذامن عشر تعبيرًا عن المخاطر 
الناجمة عن ضعف الدولة العثمانية 
وعدم قدرتها على حماية ممتلكاتها. وهو 
ما يفسر كيف أن «رجل أوروبا المريض», 
وهو التعبير الذى أطلق على الدولة 
العنمائية فى شيخوختهاء صارت مهمة 
جدا لأوروبا فى مرحلة ضعقها تلك؛ ربما 
أكثر من اهميتها فى عقود فتوتها 
وعنفوائهاء فقد مثلت الإمبراطورية 
العثمانية بممتلكاتها التى شملت إلى 
جانب دول الشمال الأفسريقى والشام- 
اليونان وبلغاريا وصربيا وألبائيا 
والبوسنة والهرسك. وتحكمها فى العديد 
من المضايق ذات الاهمية الاستراتيجية 
البالغة. سر منيفًافى مواجهة 
الطموحات الروسية الواسعة, وكان 
الإبقاء على «الرجل المريض» ولو فى 
سرير المرضء مسالة مهمة لحفظ التوازن 
فى القارة الأوروبية, وهكذا أصبحت 
المسالة الشرقية جِزْءً من النسيج الامنى 
الأوروبى. وصارت المسالة المصرية - 
بحكم تبعبة مصر للدولة العثمانية- 
جزءًا أصيلاً فى هذا النسيج. 

على هذه الخلفية لم يكن ممكمًا أن 
اتغض أوروبا الطرف عما بجرى فى مصرء 
وعن طموحات واليها محمد على الذى 
استشعر ضعف الدولة العثمانية وبدأ فى 
إعداد جيش عربى قوى وأسطول يبحرى 
توغل به شرقًا وشمالاسعيًا إلى 
إمبراطورية عظلمى تقف شامخة فى 
مواجهة إمبراطوريات أوروبا العريقة. 


العدد التاسع والثلاثونأبريل ١‏ * 


غير ان اهتمام أوروبا بعصر كان 
أسبق من طدوحات محمد على بسنوات 
قلائل. الحملة الفرنسية. والصراع 
بى الفرنسى للاستحواذ على مصر 
كان نذيرًا ببروز المسالة المصرية, وكانت 
المرحلة الثانية «للمسالة» منذ خروج 
حملة فريزر عام 1807 وحتى 1878. 
والتى شملت إصلاحات محمد على وبناء 
جيش مصرى قوى وإعداد البلاد لدور 
سياسى مستفل. وهو ما اقلق السلطان 
العشمائى قبل أوروبا التى راعها 
الانتصارات التى حققها إبراهيم باشا ابن 
محمد على ودحضه للثورة اليونائية, 
.وتطورت الأمور فى اتجاد أدى إلى انهيار 
الوضع فى المورة ونشوب معركة ثوارين 
البحرية فى أكتوبر 1877 التى أغرقت 
فيها السفن الاوروبية الأسلول المصرى 
العشمائى. مما أدى إلى سحب محمد على 
بقايا قواته وأسطوله, الامرالذى أغضب 
السلطان العثمانى معتبرًا أن محمد على 
يتخلى عنه ويتركه فريسة سهلة لأوروبا. 
وبدا الصدام الأول بين مصر محمد على 
الطامحة نحو الاستقلال وبين الدولة 
العثمانية. واستغل محمد على انشغال 
أوروبا بخلافاتها الداخلية والاتقسام 
الحاد داخل النظام الأمنى الأوروبى 
والدعم الفرئسى لمصر كيدًا فى أطساع 
روسيا وبريطانيا. فى تحقيق انتصارات 
مهمة على الدولة العثمائية فى الشام, 
وهى الانتصارات التى شجعت إبراهيم 
باشا على المضى قدمًا إلى الأناضول حتى 
بات فريبًا من الاستانة بعد هزيمة 
الجيش العثمانى فى «قونية. وهنالم 
يعد بمقدور أوروبا أن تقف مكتوفة 
الايدى» خصوصا مع المحاولات الروسية 
لاستئمار الوضع المتسردى ومؤازرة 
السلطان العتمانى طمفا فى ورائه 
ممنلكاته فى شرق أوروبا. فنصحت الدول 
الأوروبية محمد على بإنهاء الازمة وقبول 
عرض السلطان العثمانى بالاكتفاء بولاية. 
عكا. ولكن محمد على رفض النصيحة 
واصر على مطالبه وحصل بالفعل على 
معظم مطالبه باستتناء الاسنقلال عن 
الدولة العذنمانية, وتنبهت أوروبا إلى 
خطورة الزحف الروسى على شرق القارة 
الذى آخل تمامًا بتوازن القوى الأوروبى. 

من جهة حاول محمد على أن يستفيد 
من هذه المخاوف ويعرض مسائدته 
المواجهة الزحف الروسى مقابل دعم 
أوروبا له فى مواجهة السلطان العثماني 
وقوبلت محاولاته بالرفض وأحيانًا 
بالاستياء. وتوصل «الفرقاء» إلى أن 
العمل الأوروبى المشترك هو أفضل 
الخيارات. وأجبروا محمد على على 
الإذعان لرؤيتهم وصار الصدام المصرى 
الأوروبى وشيعًا مع انهيار الدولة 
العنمانية؛ التى لم تكن أوروبا لتتسمح 
بانهيارها على هذا النحو. فكان أن 
تحالفت أوروبا ضد محمد على لإجباره 
على التوقيع على معاهدة لندن ٠‏ 184 
وبدأ الإعداد لتدخل عسكرى مباشر يوقف 
محمد على عند حده ويحجم أطماعه 
اسماسما وعسخرنا نحقنقا لمصالحها 


العدد التاسع والثلاثون.البريل ٠١‏ 5م 


وحفاظا على توازنات القوى من وجهة 
انظرها. بصرف التلرعن آية معايير 
آخلاقية. 


ههه 


الحواراالحضارى فى عصر العولة 


يضم الكتاب آفسامًا ثلاثة تعالج في 
مجموعها الإشكاليات التى تثيرها العولمة 
بوصفها تعبيرًا عن مرحلة من مراحل 
تطورالتاريخ الإنسانى. فيناقش فى 
القسم الاول اشكائية الديمقراطية 
والعومة فى فثل ما عرف بالموجة الثالثة. 
للديمقراطية التى بدات مع العام 104 ١‏ 
وواجهت تحولات وانتكاسات عديدة مع 
فلهور موضوعات تتجاوز الحدود 
القومية للدول مثل قضايا البيئة وعالمية 
الاتصالات والمعرفة وغغحيرهاعلى 
الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى. مما 
دفع الباحثين إلى دراسة إمكانية إعادة 
صياغة نظرية الدبمقراطية فى ظل 
التفاعلات العميقة التى العولمة. 
وبوزت حركات اجتماعية تقاوم الطابع 
غير الديمقراطى للعوللة. كما جرى فى 
دافوس وسيائل والدوحة وغيرها 
اللمطالبة بعولمة ذات وجه إنسانى. 

أما القسم الثانى الذى خصصه 
المؤلف للبحث فى أحوال الديمقراطية فى 
مرحلة التحول إلى العولمة فيعرض فيه 
العديد من العناوين المهمة من بينها أزمة. 
الديمقراطية فى الوطن العربى حيث 


فى الوطن العربى والانتقابات التى 
واجهتها والصراع الأيديولوجى الحاد 
اللطروحة على الساحة: المشسروع 
السلطوى والمشروع الإسلامى والمشروع 
الليبرالى والمشروع القومى واللشروع 


آولها أنه لايمكن تحقيق ديمقراطية 
تراعى الحريات الأساسية والعدالة 
الاجتماعية والأصالة الحضارية بغير 
عملية نقد ذاتى بعارسها أتصار جميع 
هذه المشاريع وصو إلى برنامج للحد 
الادنى للنضال ضد السلملوية السياسية 
السائدة فى الوطن العربى. 

وثانيها أنه لإبد من تحالف يضم 
جميع العلبقات الراغبة فى عملية التغبير 
تلك والمستفيدة منها بطبيعة الحال. 


.وتامين مصالح الطبقات الداخلة فى عملية 
التغيير تلك بطريقة سلمية مع الأخذ فى 
الاعتبار المتفيرات المحلية والإقليمية 
والدولية وأهمها بطبيعة الحال نشوء 
نظام عالمى جديد يركز دعاته على 
التعددية السياسية واحترام حقوق 


ل مواجهة فدولة لتسلطيا. .والإسهام 
عبر مبادرة عروية ولضحة القسمات فى 

تشكيل النظام العالمى الجديد. 
ويطرح فى القسم النالث فيما يخص 
النموذج المصرى الحاجة إلى سياسة. 
ب 


اثقافية شاملة ترفع وعى المواطن وتبيْن| 
أن العلاقة بين المشكلات المحلية والعالمية 
صارت مترابطة ومتشابكة بدرجة يصعب 
فصل إحداها عن الأخرى. أى أن ثمة عولمة 
اللمشكلات الإنسائية. وينتافد فكرة 
التحديث التى ابعض المفكرين 
ويرى أنها فكرة فات أوانها فالتحديث 
يتعلق بالتصنيع وإنشاء مجتمع صناعى. 
فيما نعيش نحن عصرما بعد التحديث. 
عصر مجتمعات المعرفة. 


هه 


التيارات الاسلامية فى مصر ومواقضها 
تجاه الخارج 

وليد محمود عبدالناصر 
القاهرة: دئر الشروق ٠01‏ ؟. 


ايتناول الكتاب المواقف التى تتبلورها 
بتتبناها الحركات الدينية ات التوجه 
والنشاط السياسى تجاه العلاقات 
الدولية؛ وهيكل النتظام الدولى. من خلال 
دراسة حالة لمواقف القوى الإسلامية 
السياسية فى دصر خلال الفترة من عام 
17 (عام النكسة) وحتى عام 1941 
(حادث المنصة). 
يدرس المؤلف فى الفصل الأول مواقف 
الحركات الإسلامية تجاه قضايا العالم 
الإسلامي. مثل مسالة الوحدة الإسلامية 
وكيفية تحقيقها وارتباطيا ببفهوم 
القومية. ورؤية هذه الحركات لتجارب 
بعينهاقى إيران والسعودية وليبيا 
والسودان وباكستان. ويعالج فى الفصل 
الثانى التحديات التى تواجهها هذه 
الحسركات وهى التحدى الإسرائيلى 
(البهودى) والتحدى الغربى (المسيحي) 
والتحدى الشيوعى (الملحد). ويحلل 
رؤية الحركات الإسلامية لدور هذه 
الأطراف الخارجية باعتبارها مسئولة عن 


المشكلات التى يواجهها العالم الإسلامى. 
ويركز بشكل أساسى على تطور مواقف 
الحركات الإسلامية من القضية 
القلسطينية. وكذلك موقفها من الاتحاد 
السوفيتى وغزو آفغائستان. 

ومن المسائل المهمة التى يلفت الكتتاب 
استخدمتها هذه القوى فى التعبير عن 
مواققها الداخلية والخارجية وإلى آى مدى 
استقتها من مصادر دينية أو معاصرة أو 
ممارسات لدول أخرى أوتراء لفقهاء 
مسلمين فى مراحل تاريخية سابقة. 

الملاحظة الأخرى التى يؤكدها المؤلف 
هى مشاركة التيارات الإسلامية فى مصر 
فى الفترة محل الدراسة للحركات 
الإسلامية فى بقية دول العالم. فى 
اقتناعها بعالمية الدور الحركى للإسلام. 
واستعانت بعض نلك التبارات بافكار 


وفى سعيه لكشف القباين بين هذه 
التيارات يرى المؤلف ان التنشيمات 
الإسلامية السرية والجماعات الإسلامية. 
فى الجامعات المصرية كانت أكثر حدة 


تباينا إزاء رؤية »الأمة» وهل تشمل الامة 
الإسلامية بحدودها الحالية أم تعتد 
التشمل العالم كله. وكذلك الحال بالنسية 
لمفهوم الجهاد. وهل بستخدم للإطاحة 
بحكام البلدان الإسلامية الذين لا يطبقون 
الشريعة او لتحصرير الاراضى المحتة أو 
لإقامة حكم الشريعة على ارجاء الأرض 
جميعها. ولاحظ أن التنظيمات السرية 
أجلت الجهاد ضد الأعداء الخارجيين 
للإسلام حتى تتم الإطاحة بالحكوسات 
«الكافرة» فى البلدان الإسلامية. ويشير 
المؤلف إلى أن الفزوالسوفيتى 
لأفغانستان وعملية السلام بين مصر 
وإسرائيل وتعميق العلاقات المصرية 
بة ساعد على تقارب مواقف 
الإسلامية المختلفة فيما يتصل 
بقضايا العلافات الخارجية, وكذلك 
تفريب المواقف بين هذه التيارات وقوى 
المعارضة السياسية غير الإسلامية. 


انوة الكرم هى الروابة الثانية لمؤلفتها 
نجوى شعبان التى سبق أن نشرت رواية 
الغر عام 19448 


+7 وجهات نظر 


تدور احداث الرواية قى مدينة دمياط 
فى القشرن السادس عشر عقب الفتح 
العثمائي للمصر. وهى رواية مليثة 
بالشخصيات المركبة والذرية التى تنتمي 
إلى مختلق فئات وطبقات المجتمع. 

.تحاول الكاتبة من خلال روابتها تلك 
أن تعيد كتابة التاريخ بطريقة اكذر 
ديمقراطية. فهى لاتسعى إلى سرد أحداث 
التاريخ الكبرى من خلال عيون الحكام 
وعلية القوم كما هو الحال فى كتابات 
الشاريخ الرسمى ‏ بل تسعى إلى إعادة 
الحياة مرة أخرى إلى الواقع المعساش 
اللطبقات التى يتجاهلها هذا التاريخ. 

فئوة الكرم أبطائها العديدون هم من 
الشخصيات التى كثيرًا ما توصف 
بالمهئشة مثل الترجمان والخزاف 
والمفزوع والصباغ والقرصان. 

تعطى نجوى شعبان مساحات 
وادوارًا موسعة للشخصيات الئسائية فى 
روايتها بحيث تكون نوة الكرم ايضا 
محاولة لإعادة كنابة تاربخ المراة 
المصرية. فمن خلال ليلى الكحكبة وأختها 
اسنائية والراهبة آمونيت وحتى الراقصة 
البهودية تقدم الكاتبة نماذج لسيدات 
خرجن عن الصور التقليدية المرسومة 
الهن فى الخطاب الرسمى بحيث لعين 
أدواراً جريئة فى مجتمعين الدمياطى. 
افلبلى مثلاً عرف بالكحكية أى صائعة 
الكحك وهى الثى تربى وترعى اخواقها 
وتعولهم بعد وفاة الأهل ولكنها نيفمًا 
شخصية قوبة وجريئة. 

تحتفى رواية نوة الكرم بالتعددية 
النقافية التى اثرت حباة المصريين فى 
العصور الوسلى وهى التعددية الثى 
وإن انكمشت مساحتها كثيرًا فى واقع 
مصر المعاصر فإنها مازالت مدفونة فى 
الطلبقات الثقافية الكثيرة للشخصية 
المصرية. فنوة الكرم تبرز الثراث المصرى 
القديم والقبطى مثلاً فى تكوين الشخصية 
المصربة حتى وإن اختلفت ديانتها الآن. 

وبحكم موقع دمياط كميناء بحرى 
ونهرى فإنها مدينه ساحلية منفتحة على 
تقافات من مختلف اتحاء العائم مما 
ساعد المؤلفة على تقديم شخصيات من 
خارج المجتمع العربى والمسلم. وبالتالى 
الإشارة إلى ضرورة الانفتاح على مختلف 
التجارب الثقافية سواء كائت محلية 
( تجارب البدو وأهل السودان واقساط 
الصعيد) أو عائبة مثل الشخصيات 
الأوروبية التى تدخل فى تسبج السرد. 

وربما تكون شخصية عبدالجليل 
المطراوى. أحد كبار التجار فى دمياط؛ شى 
الأكثر تعبيرًا عن هذا الثراء النقاقى الذى 
تحتفى به نجوى شعبان. فعبدالجليل 
المطراوى من أصل أوروبى جاء إلى الدولة 
العنمائية عن طريق ضريبة الادفشرمة 
.ولكن تاجر العبيد باعه لأحد تجار دمياط 


الذى تبناد وقدمه لاهل المدينة كابته دون 
أن بحكى لهم بالطبع أى شىء عن أصله 
الأوروبى. وبرث عبدالجليل مكانة هذا 
المتعرفى تشغ نبياه وترية 
الدور المطلوب من تاجسر ثرى 


وجهان نظر ؛ ٠١‏ 


فينفق كتيرًا من الأموال على الفقراء 
والمحتاجين الذين يدعون له. ولكنه أيضًا 
يبتى لنفسه قصرًا فخمًا يمارس فيه 
طلقوسًا غريبة على هذا المجتمع ترجع 
أصولها إلى كرتفالات اوروبا التى عرفها 
فى طفولته 

نجوى شعبان تحاول قى هذه 
ابة إعادة كتابة هذه التجارب 
الثقافية والتاريخية وإعاده حو 
الكوزموبوليتانيه والتعددية. 


عات نا 


انمجار سبتمبر بين العومة والأمركة 
إبراعيم ناقع 
القامرة: مركز الامرام للترجمة والنشر 


7 صفحة 


بعتبر كتاب إبراهيم نافع رئيس 
مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة 
الاهرام من أوائل الكتب العربية التى 
تصدرقى أعقاب أحداث ١١‏ سبتمبر 
الماضى. ويسعى إبراهيم نافع فى هذا 
الكتاب إلى مناقشة أحداث سبتمبر 
وتداعياتها خاصة من حيث إعلان الحرب 
على الإرهاب و+الدول المارقة» فى سياق 
التطور التاريخى نحو العولمة. ففى هذا 
الإطار انطلقت دعوة عالمبة إلى «عولمة 
العولدة. والخروج بها من دائرة المصائح 
الأمريكية الضيقة. قيما أن العالم كله 
ملائب بدفع فاتورة الاحداث التى 
تعرضت لها الولامات التحدة بحكم 
القوائين الجديدة للعولمة التى فرضت 
علاقات جديدة بين دول ومناطق العالم. 
وبما أن كثيرًا من دول العالم مستجيية 
لمطالبة الولايات المتحدة لها بالمشاركة 
فى «الحرب ضد الإرهاب.. فلقد بات من 
حق كل دولة أن تطالب بنفع ما يعود 
علبها من وراء العولمة بحيث تكون هذه 
العولمة طريقًا يسير فى اتجاهين. 

يناقش الكاتب هذه القضايا من عدة 
زوايا خاصة دور الدول العربية فى هذه 
المتغيرات التارخية والأسباب التى تدفع 
دولاً مختلفة للسشاركة فى المفانم 
والمغارم. كما يتناول الجدل القائم حالياً 
حول وجود تعارض أساسى بين العولمة 
والسيادة الوطنية وحول دور الأقلمه 
ومدى ناديها أو تعارضها مع العولئة كما 


ماع ماسسانمة ع1 

ععمتمماة انامس )0 

(المثنافسان:أسرار قسصة رُواج 
سياسي) 


عا طوسهلة عدر 
,2002 بعمسى لاسسمة تمملءمما 
50 > 3460 


كاذ/اا8 ع1 
6 وناه؟ كانسيد 


مؤلف هذا الكتاب صحفى إذاعى 
بريطانى شهير عمل فى الصحافة 
المطبوعة سنوات طويلة قبل أن يتولي 
عسئولية برنامج سياسى يومى فى إذاعة 
راديو التابع لهينة الإذاعة البربطائية. 

وهو لايدعى انه يكشف أسرارًا كثيرة 
عن موضوعه وهوقصة العلاقة 
السياسية بين رئيس الوزراء البريطائى 
تونى بدير ووزير الخزائة جوردون براون 
اوالتى يعتبرها كثير مزالمعلقين 
السياسيين البريطانيين الأساس الفكرى 
والسياسيى الذى قام عليه حزب العمال 
البريطائي الجديد الذى تولى السلطة فى 
رطاش الجديد اذى فول اسل 

ولقد توصل بلير وبراون إلى أن حزب 
العمال بصيغته القديمة القائمة على 
المبادئ الاشتراكية خاصة التاميم وفرض 
الضرائب وزبادة الإنفاق أصبحت غير 
صالحة أو على الاقل غير جذابة للناخب 
البريطانى ولذلك أحدنا تغييرات جذرية 
فى مبادئ الحزب وأعادا تسميته بحزب 
العمال الجديد. 

يتحدث الكتاب عن كيفية نشوه 
العلافة بين بليسر وبراون منذ لن دخلا 
مجلس العسموم وكان براون هو الأكشر 
خبرة ونفودًا وفلل الامر كذلك إلى ان مات 
جون كيث زعيم الحزب عام 1144, 
وتقدم الصديقان لكى يحلا محله إلاان 
سعسكر براون يقول إن هناك مؤاسرة 
حدثت اقنعت براون بالانسحاب لصالح 
بلير ولكن بشروط منها انه لو فاز الحزب 
فى الانتخابات فإن براون سيتولى وزا 


الخزانة وسيكون له كافة السلطات فبما 


انفيها رسميً) إلانن الآمر 
الى لايجادل فيه كثيرون ان براون 
مازال يحلم برئاسة الوزراء وبلير مازال 
يستمتع بالسلطة ولايفكر في التنازل 
عنها لبراون. ويقول المؤلف إن من 


السيناريوهات التى قد تحدث هو أن يتم 
التخلص من براون بالضغط من اجل ان 
يتولى منصبًا اقتصاديًاً دوليًاً ويبعد عن 
بربطانيا لكن هناك من يقول العكس وهو 
إن بلير قد لايقود حزب العمال فى 
الانتخابات البرلمانية المقبلة إلاأن كل ذلك 
يبقى فى إطار التكهنات. 


ههه 


ماس علا نم3 عم 

لاط معصصه؟ عدا كه وبامرصومتط 

315 أو لسعمعيممكمم 

(السيرة الثاتية لمديرة المفابرات 
البريطانية الداخلية السابقة) 

مماعمتصستها جلاعيع 

,2002 ممعم طعيسا! "ممما 

9 ,ماد 


514 
101 م الااكل] 


دائمًا ما تحاط أجهزة المخابرات 
بسربة كبيرة. وكثيرًا ما لايتم الكشف عن 
نسماء مديريها. ولذلك باتى هذا الكتاب 
الذى وضعته ستيلا رمينجتون مدير 
جهاز المخابرات البريطانى الداخلى إم أى 
اليعطى بعض الإيضاحات وئيس الأسرار 
عن عمل المخابرات لان من الصعب إن لم 
يكن من المستحيل الكشف عن معلومات 
حقيقية تفصيلية عن هذا العمل خاصة إذا 
كان الأمريتعلق بفثرة لم يمض عليها 
سنئوات قليلة كماهى حالة ستيلا 
رمينجتون. 
ك فإن الكاتب يتناول العلاقات 
داخل الجهاز وحياة رمينجتون وزياراتها 
اللخارج خاصة على سبيل المثال إلى 
موسكو واجتماعاتها مع رؤساء جهاز 
المخسابرات الروسى »«كى جى بىء. وفي 
هذا الصدد فإنها تقول إن كرم وضيافة 
وترحيب هؤلاء المسثولين كان مشار 
إعجاب من جائبها إلاأن طريقة العمل 
كانت غير مالوفة بالنسبة لها. وهنا 
نتحدث عن صعوبة أن تتم إدارة جهاز 
للمخابرات فى دولة ديمقراطية حيث إن 


التعامل والقواعد تختلف 

اجهزة المخابرات فى دولة ديمقراطية. 

وبالنسبة للأسرار. فليس هناك الكذير 

وعلى سبيل المثال عندما تتحدث المؤلفة 

عن قضية سقوط طائرة الركاب الامريكية 
ابا 


رى حول الحادث كان 
عظيمًا ومليئًا بالتحليلات والمعلومات. 
وتقول إنه تم تجنيدها للعمل فى 


العدد التاسع والثلاثون . ابريل ؟* 


فلن 


جهازالمخابرات البريطانى عام 11451 
عندما كانت فى الهند عن طريق شخص 
ماقام بالتنصت عليها ثم فاجاها بالقول 
هل ترغبين فى أن تكونى جاسوسة؟ 
وتتحدث عن عملها بعد ذلك فى مكاتب 
الجهاز فى لندن وعن امتنانها بالشاى 
وتناول جلسات الشاى التى كانت 
تعقدها مع زملائها فى الجهاز. 

وبشكل عام ففإن الكتاب ممتع إلاان 
نقطة ضعفه الاكيدة والواضحة فنه يفتقر 
إلى الأسرار وهو آمر مفهوم 


ههه 


لمم سل لعا تعوومم! ماعل عمعطاح 
عتمي معي علمساء مسيم ممتعوتة 
(بؤس الرخاء. عقيدة التجارة وأعداؤها) 
عمطعيم8 معدم 

2401 ,2002 ,كعد 6 لاق 


هذا هو الكتاب الثامن لكاتب وهب 
نفسه لنقد عصره وهو تمرة شعوره 
بالسخط. فقى بداية عام 1417٠‏ كان 
بيتر دراكر والذى كان من كبار رجال 
الأعمال يعتقد أن الشارق المسموح به فى 
رواتب أى مجتمع ديمقراطى ينبغى أن لا 
تتجاوز نسبته ١‏ إلى 18 إلاأن دراكريرى 
ان الفارق يتراوح فى ايامنا هذه بين 
٠و١6١.وفى‏ عام ١448‏ تجاوزت قيمة 
ما يملكه أغنى 75٠‏ شخصًا على مستوى 
العالم الدخل السنوى المتراكم لما بقرب 


«فالانفتاح الذى وعدت به العوكة 
الإمكانية المذهلة للانطلاق بعيدًا عن 
السكن والاسسرة وبلد المنشا ‏ قد تطور 
الباخذ شكل الانغلاق». 

ولايجب أن يلتبس علينا الامرحيث 
إن للمؤدف لايهسدف من وراء كتابه إلى 
صياغة معاهدة تبادلات دولية. فعلى 
العكس من ذلك قام كشيرون من قبله 
بإنجاز هذا الأمر ببراعة فائقة مثل داذيد 
لائد إشراء وفقرالامم. دارنشر البسان 
ميشيل) وهو يوجه لهم تحية تقدير على 
هذا الفعل. فحديئه لايهد ف إلاإلى 
تقويض الفكرة الخاطثة السائدة حاليًاً 
عن مساوئ العولمة؛ هذه العقيدة التى 
يتولد عنها أبطالء أعوان ومناهضور 

ولذلك فإن الكتاب لن يحظى بثناء أو 
إعجاب من جائب جيل ١4/4‏ الذين قاموا 


الموضوع وهو العومة. لكن المؤلف رغم 


العدد الناسع والثلاثون. أيريل + ٠‏ 5م 


دقاعه عن العولمة يخصص مساحة 
معتبرة من الكتاب فى الهجوم على تصدر 
الاقتصاد لكافة أوجه الحياة مما يعنى 
اجع الأخلاق والسياسة والفكر. ولذلك 
فإنه يطلق صيحة مدوية قائلاً: من 
سيحررنا من الاقتصاد. 


ههه 


لمع دمع لمعا م لمسعلل 
(إعادة اكتشاف الإسكتدرية| 


خلال تسعيئيات القرن الماضى قام 
عائم الآثار الفرنسى جان إيف أمبرور 
بسلسلة من الاكتشافات المهمة والمليرة 
حول تاربخ الإسكندرية القديم. وقد زا 
اكتشافاته سواء كان ذلك فى أعماق مياه 
البحر المتوسط أو على الأرض من قدر 
معلوماتنا عن المدينة التى كانت أحد أهم 
مدن العائم فى العصر القديم. 
تاسست الإسكندرية عام 771 قبل 
المبلاد على يدى الإسكندر الاكبر القائد 
الإغريقى الشهير ومنه أخذت اسمها. 
فى 


وقد ضارعت الإسكندرية ان 
مجال التاثير الثقافى والفكرى ونافست 
روما سياسيً. ) وكانت مركرًا عليمًا 


يم نقد فزن ككف قات في روز فى 
أعماق البحر المتوسط وجدت أجزاء 
اكئيرة من المنارة القديمة الشهيرة التى 
كانت تشرف على الميناء فى القرن الثالث 
قبل المبلاد وحتى القرن الرابع عشر وهى 
من بين عجائب الدنيا السبع. 

وفى نفس الوقت فإنه تم اكتشاف 5 
مواقع على الأرض ومنها مجموعة من 
اللقابر فى كوم الشقافة ومقبرة كبيرة فى 
قبارى. 

وكل هذه الاكتشافات امدتنا 
بمعلومات عن العمارة وظروف المعيشة. 
والطفوس الدبثية والحباة الفنية في 


دلائل الاعجاز 
التقديم والتأخير 


هو باب كثير الفوائد. جم المحاسن. واسع التصرف. بعيد 


الغاية: لا يزال يَكْمّر لك عن بديعه. ويفضى بك إلى لليف » 
ولاتزال ترى شعرًا يروقك مُسمعه؛ ويّلطّف لديك موقعة؛ ثم 
تنظر فتجد سببّ أن راقك ولطف عندك. أن قُدْم فيه شىء؛ 
وحُول اللفظ عن مكان إلى مكان. 

واعلم أن تفديم الشىء على وجهين: 


تقديم بقال إنه على نية التأخيرء وذلك فى كل شىء أقررته 
مع التقديم على حكمه الذى كان 
فيه. كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأء والمفعول إذا قدمته على 
لك : «منطلق زيد» و#ضرب عمرا زيد: معلوم أن 
«منطلق» و:عمر» لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه: من كون 


عليه. وفى جنسه الذى كان 


هذا خبر ميتدأ ومرفوعًا بذلك. وكون ذلك مفعولاً ومنصوبًا 
من أجله؛ كما يكون إذا أخرت 

وتقاديم لا على نية التأخيرء ولكن على أن تنقّل الشىء عر 
حكم إلى حكم؛ وتع ل له بانًا غير بابه. وإعرابًا غير إعر 
وذلك أن تجى إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون 


مبتدأ ويكون الآخر خبرا له. فت قم تارة هذا على ذاك. 


وأخرى ذاك على هذا. ومثاله ما تصدعه يزيد والمنطلق: حيث 


تقول مرة: #زيد المنطلق 


أخرى «المنطلق زيد»: فأنت فى 


هذا لم تقندم «المنطلق» على أن يكون متروكًا على حكمه الذى 


تنقله عن كونه خبرا إلى كونه مبتدأء وكذلك لم تؤخر* 
على أن يكون مبتدأ كما كان بل على أن تخرجه عن كونه 


مبتدأ إلى كونه خبرا 


5 وجهات نظر 


المراهقات وألعاب!الحب 
مممد الحسائيز 
القاهرة كتاب الجمهورية ؟- : ؟ 

تمثل مرحلة المراهقة فى حياة الإنسان 
انعطافة مهمة تؤثر بما يجرى فيها على 
حياته ومستقبله. المؤلف من خلال عمله 
الصحفى واجه كثيرًا من مشكلات المراهقين 
ورد على عشرات الرسائل معهم. وهو هنا 
يعرض لبعض هذه المشكلات وكيفية 
مواجهتها حتى يمكن تجاوز هذه المرحلة 
المهمة والخطرة بسلام. 


نه 


عا" مع سحو أو عاللتئذ عطلا 
الل 1ك 
(لاجئو العالم فى مدينتنا) 
عادر" جاع 
صيكد 5 الفا ,2002 بمسممماة 
المؤلفة اشتهرت بكتبها ودراساتها الثى 
تجمع مابين الاجتماع والانثروبولجي 
وعلم النفس. وفى هذا الكتاب تقوم مارى 
بيفر بتقديم صور من قريب لعصدد من 
اللاجثين السباسبين الزين 
ولابة نبراسكا الأمريكية. 


هغل عل بحاءاة) إن ححا عم عرلا 
بح اماه حلمات) برمسماا أن جوومتاماة 
براالصماط لصم مسيم" بم" يمامالا 
(الحياةالسرية 


والعنف تاثير الآقران والاخلاق) 
انها ومدق 
400 5 .ك2 .2002 حر 
المؤلفة أستاذة لعلم النفس فى جامعة. 
اسان مايكل وتقدم فى كتابها هذا نتائج 
دراسة قامت بها اشتملت على مقابلات مع 
فتاة من عرقيات متنوعة وطبقات 
اجتماعية واقتصادية متباينة فى الولايات 


عبرسمد اح ما عملا تحلدسوة! برمصسة تحرام 

عاسومتح اوم" أن دودمم ة) 21 

(الأول بين المتسساوين: كيف تدير 
جماعة من المحترفين؟) 

1] لمتحدجا للمه سمميع اح .ل عمد[ 

اماد 

0 5 . .284117 ,2002 ,جومم ممق[ 

أى منظومة تصبح أكنر نجاحًا إذا ما 

جمعت مجموعة من الأفراد الموهوبين قى 

فريق العمل. ولكن المشكلة هى أن معظم 

الموهوبين ‏ وخاصة المحترفين ‏ يكرهون 

أن تتم إدارتهم. هذا النوع من التوتر 

يعالجه مؤلفو الكتاب ويوفسرون 


وجهات نظر 17١‏ 


قراءات جديدة 


الاستراتيجيات والنصائح لأى فسرد فى 
موقع يحتم عليه إدارة من هم متساوون 
معه أقران له إلى حد كبير. 


من" عط يرمسشلمعة! تمرتطوع لمعا لمساوط. 
>>معبرقلاعنها لمممتامسة] 6ه > 
(القشيادة الأولية: إدراك قوة الذكاء 


العاطفى) 
كتمهرم0 لمساعتها بمممعامن) اعتمدجا 
عم اة عنصم مد 
25.95 3521.5 ,2002 .كمعماكوة لمدمدلا 
يؤكد مؤلفو هذا الكتاب (الذين اشتهر 
متهم جوخان بكتابه عن الذكاء العاطفى 
المترجم مؤخَررًا إلى العربية) أن المهمة 
الرئيسية للقائد فى العمل هى فى إعطاء 
اراد فريقه شعورًا بالرضا وبا 


باستعرار وهو الذى يخرج أفضل ما لديهم. 
وفى الوقت الذى يشترك معقظم المديرين فى 
امتلاكهم نسبة عالية من الذكاء إلاأن 


ا عمسا علممالا عذل ما حسما ى جردلحة 

0ي0") ورم حممودها +5 علاسة) اسمتعمط! 
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انا 

(الزهرة والمريخ فى محل العمل: دليل 

عملى لتحسين الاتصال والحصول على 
انتائج فى العمل) 


ره طول 
070 
و جون جراى «الرجال من 
المربخ والنساء من الزهرة. شعبية كبيرة. 
ومبيسات هائلة. وترجم إلى العديد من 
اللغات من بينها العربية. وفى هذه المرة 
يشقل جسراى تظريت» عن أتماط السلوك 
الراجعة للتباين النوعى بين الرجل والمراة 
من الزواج والعلاقات العاطفية إلى العمل 
والعلاقات المهنية. 


متعساء اه علمنط] عالا نمطالا 

(ماذا تعتقد فى أمريكا) 
اعدل مدا برد مالع 
899 "مك2 .77 مامم 6 


طلب إيان جاك رئيس تحريرالمجلة 


الأولى مع أمريكا وماذا تعنى لهم الآن. وهل 
افعلاً أمريكا مكروهة؟ وإذا كان الأمر كذلك. 
فلماذا؟ 


مطل ا تجعجعل مسلط عطا لاص اعم عط[ 

هاما عط مد عسل ومدعانا اه وماق 

ممم 

(الشاعر والقاتل: قصة حقيقية عن 
الجريمة الآدبية وفن التزييف) 

المممالا ممصت 

23.95 5 28808 ,2002 ,عمسم 

فى عام 11417 تم بيع قصيدة للشاعرة 


إميلى دكنسون فى مزاد بقاعة سولبي 


حديثة الاكتشاف. ثم تبين بعد أربعة شهور 
أنها قصيدة مزيفة قام بتزويرها تاجر كتب 
نادرة ومزور قدير اسمه مارك هوفمان. 
المثيرثن هوفمان كان فى ذلك الوقت يعضى 
عقوبة فى السجن بتهمة القتل. يروى هذا 
الكتاب قصة هوفمان وقصصنًا أخرى ممائلة 
من العالم السرى للتزوير الادبى. 


الصين.. التجرية والتحدى 
شوقى جلال 
القامرة: دار المعارف ٠١١١‏ 

عن تجرية الصين العملاقة قي مجال 
التنمية الاقتصادية وقد زارها المؤلف فى 
عام 1484 ثم بعد ذلك بئحو عشر سنوات 
ووقف على حقيقة التجربة وتعلورها 
الاستمر وركائز عملية النمو القى تعد واحدة 
من أعلى معدلات النمو فى العالم. 


بالمواد البحثية والأرشيفية شخصية 
أكاديمية فرنسية معروفة هى فرانسواز 
نوم. الكتاب مترجم عن اللفة الروسية. 
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اكد عطا أه #مساداةا ع1 
(مستقبل الماضى | 
عااننى بعلمميعلم 
2002:3367 محسو |6 ب 3105 سعد 
50 
حول الدائرة المفرغة للترميم والتدمير 
التى تتعرض لها الآنارالتاريخية فى 
مناطق متفرقة من العالم؛ فى مصر والهند 
وصقلية وباباو نيو غينيا والفاتيكان. ففى 
كل هذه الاماكن يقوم الدارسون بعمليات 
الحفظ والترميم للآثار بأحدث الطرق 
التكنولوجية, فى نفس الوقت الذى تزيد 
افيه نسبة التلوث والتدمير أيضًا بسبب 
التقدم التكنولوجى. 


تاريخ وأثارسيناء من الضتح العربى لمصر 
حتى اليوم 
عد من الباحثين 


القاهرة: اللعهد العلمى الفرئسى ٠ ١7‏ ؟ 

تشتمل سيناء على مجموعة كبيرة من 
الآثار التى تنتمى لعصور مختلفة فرعونية 
وقبطية وإسلامية. والكتاب يقدم حصرًا 
الأثارسيناء منذ الفتح العربى. 


عع 


صيانة الملخطوطات علما وعملا 
مصطفى السيد يوسف 
الشاهرة : عالم الكثب ٠5‏ 

تعد المخطوطات المادة الخام لدراسة. 
التاريخ وفك طلاسم الحضارات القديمة,. 
الكنها لاتعامل بما تستحقه من الاهتمام 
والرعاية بوصفها كنوزًا مهمة لاينيفى 
التفريط فيها. المؤلف يعرض للتاتيرات 
المختلفة على المخطوطات وكيفية التعامل 
معها حفائظًا على هذه الثروة وصيانة لها. 


"و اماق علاكما عند" راذ تملظ 
ومالصعيعر 
(ببريا: أبى.. داخل الكريملن الناء حكم 


ستائكين) 
داع8 مني3 
156 معام عمد تبر مالع 
عمممعط مماءظ ببرط علهاكمدم ]1 
52695 200232008 امهس طعوم 
باع تباره آخر من راس جهاز البوليس 
السرى فى عهد ستالين. وقد قال عنه 
خروشوف إنه سادى ومختل واأنه حاول 
الاستفادة من موت ستالين لإنشاء 
ادكشاتورية خاصة به. فى هذا الكناب بكتب 
سيرجيو بيريا ابن لافرينتى بيريا عن والده 
الذى أحبه محاولاً الدفاع عنه. وقد ساعدته 


ما أن يبدأ الطفل فى الكلام حتى تكشر 
أسئلته واستفساراته التى تتصاعد 
صرلمتها كلما كبرت سه وهى اسئلة يجد 
الابوان أنفسهما فى وضع حرج للإجابة 
عليها. المؤلف يقدم حلولاً للام فى كيفية 
التعامل مع آسئلة العلفل دون حرج محققة 
الإشباع الضرورى لاحتياجات الطفل 
المعرفية. 


قمه قدصو" بأممدء5 سأ اعمصعام عطاك 
كصيعاطاممم 


(الإنترنت فى المدرسة: الأمل والمشاكل) 
23 ل مخ لمد لأعالمء؟5 .للا عسل 
دمعلا 

2700 3806..5 ,2002 كعدقا- برمووول 

فى العشر سنوات الماضية, اصبح 
.تطويرالمدارس مرادفا لإمدادها باجهزة 
الحاسبات الآلية المتصلة بشبكة الإنترئت 
العالمية, على فرض أن هذا الاتصال من 
شانه رفع مستوى التعليم بشكل جذرى. 
ولكن مؤلفى هذا الكتاب يبسرهنان أن هذا 


فبعد خمس سنوات من البحث تؤكد 
التقارير الناتجة عنه أن هناك مسشاكل 
عديدة منها الخروج عن المهام التعليمية 
الأساسيية وفقدان المدرسين للسيطرة على 
المنهج وتعرض التلامذة لآراء كثيرة مشتتة 
للانتياه وتنقصها المصداقية. 


0ت طونائمةا اه عاساك عط عمدلا ححدكت . 
ومتاسعن 

(حالة التعليم البريطانى) 
دعومو لجرا 
514.99 ,21252 ,2002 بمحميظ علمتا 
آلف هذا الكتاب كبير مفتشى المدارس 
السابق فى بريطانيا بعد أن قدم استقالته 
العام الماضى سخطًا على نظام التعليم 


العدد التاسع والثلاثون.أبريل ٠"‏ 1م 


الموجود حاليًا. وتصف شهادته هذه مدى 
سوء أوضاع التعليم والتدهور الذى أصاب 
مستوى التعليم نتيجة للسياسات 
العمالية. 

حيث يرى وودهيد أن الخطورة تكمن 
فى كون التعليم لم يعد مطلوبًا فى حد ذاته 
التحسين الفرد وإنما أصبح ينظرله فقط 
كوسيلة لإحرازالمال وتحقيق المنافسة 
الافتصادية للدولة. ويقسر وودهيد فى 
كتابه كيف يمكن أن يؤدى مثل هذا التفكير 
إلى كارثة. 


دوريا 


البحرين الثقافية (دورية) 
عبدالرحمن البتيم 
البحرين: اللجلس الوطثى للشقافة والقتون 
والأداب 505 

إطلائة على الحياة الثقافية والفنية 
والفكربة فى مملكة البحرينء وجولة فى 
ربوع الفن التشكيلى هناك ومناقشات حول 
الديمقراطية يشارك فيها إبراهيم بشمى 
وبدر عبدالملك وحسن مدن. 


الطريق (دورية) 
بيروت: 7007 

تدخل مجلة الطريق عامها الستين, 
وبهذه المناسبة يصدر عدرها الجديد 
مشتملاً على مقالات ودراسات عديدة فى 
السياسة والثقافة والاجتماع والنقد الادبى. 
ومن أبرزكتاب هذا العدد الذين تستضيفهم 
المجلة: لياس خورى, إميلى نصرالله, 
سعيدالصكار ويمنى العيد. 


المستقبل العربى (دورية ) 

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ؟* 
جا ور موا و ا 

ونفاشات حول مستقبل الثقافة فى وطئنا 

العربى خصوصا فى مصرء بينها حوار مع 

هشام شرابى ومقالات لأسامة الغزالى 

حرب وعبدالحسين شعبان. 


** روايات وقصص 


مشهد من وراء السور 

عزالدين نجيب 

القاهرة : الهيثة العامة للكتاي ؟: ٠‏ ؟ 

1 اثلاث مجموعات قصصية 
اللفنان والنافد التشكيلى الذى كتب القصه 
فى مراحل مختلفة من حياته وهى أيام 
العز والمثلث الفيروزى غير الوترى واغنية 
الدمية. وقدم لهذه المجموعة يحيى حقى 
وادوار الخراط وعلق عليها عدد من النقاد 
منهم فؤاد دوارة وسامى خشبة 
وفاروق عبدالقادر. وتضمن المجلد هذه 
الدراسات. 


تعسساه ا وو لممولق 
«مسسبا اه عمد عد 


العدد التاسع والثلاثون.البرييل ٠07‏ م 


قراءات جدييدة 


(الإسكندر- الجزء الانى- رمال آمون) 
نمدالا مد تععدا! متعلدلا 
رده الحا مدا عبرا لعسلعمدم 

41608 ,2002 بعتحسوة ممنوه تشمدالا 

فيو 

الجزء الآول من هذه الرواية كان 

بعنوان: (الإسكندر: ابن الحلم) للمؤلف 

الإبطالى مانفريدى. وفى هذا الجزء يحول 

مانفريدى اهتمامه إلى حملة الإسكندر الأكبر 
على بلاد فارس. 


0001000 

(الشعية الخطيرة) 
رمعم بعله5 ماحز 
ممواعا( دخا جيرا لعاساعمدم1 
1495 2428.5 .2002 بصدرونا ممتبداة 
هذه الرواية مترجمة عن اللغة 
السويدية وتروى قحصة حب بين أرفيد 


الم يجتمعان بعد سنوات فى علاقة عاطفية. 
القصة رغم بساطتها لفتت الأنظار بسبب 
الاماكن التى تدور فى خلفيتها الأحداث 
وكفها فى مدينة ستوكهولم. إلى جانب 
الصراع الأخلاقى الذى يدور فى ضمير 
البطل أثناء هذه العلاقة.. 


ومنعم ا" إن دنا +1 

(فكرة المثالية) 
عالتحمعرن عسكا 
495 ؟ .40271 ,2002 .عمنطالا 
حصلت هذه الرواية لمؤلفتها الاسترالية 
على جائزة +الأورائج» البربطائية فى العام 
الماضى. وتدور الأحداث فى مدينة صغيرة 

فى استراليا. 


عملة عجا )ه معاة يمسولا 0 ملا مسمار 
2 


(انهضوا يا شباب العصر الجديد) 
ع0 وبساحموع ا 

محطاذلة طول ببرط لع امتكمه1 

 0دوحعب‎ 2002.272 20 

الترجمة الإنجليزية للرواية الجديدة 
التى كتبها الآديب اليابانى الحاصل على 


الرواية حول العلاقة الإنسائية ب أب 
وابنه الذى يعانى من تلف فى المخ 


سياسة 


انحو مشروع نهضوى عربى 

مجموعة من الباحثين 

بيروت: مركز درالسات الوحدة العربية ؟* 
يتضين الكتاب اه 

آقيمت فى المغرب وشارك فيها عدد كبير من 

المختصين والأكاديميين وكان سؤالها 

الأساسى حول المشروع النهضوى العربى 

الذى يمكن أن يواجه التغيرات المتلاحقة فى 

عصر العولمة, ويطرح الباحثون تصوراتهم 

الأسس هذا المشروع وعوامل نجاحه. 


الأخطبوط وخيوط المؤامرة لابتلاع 
فلسملين 

السيناتور جاك تن 

اترجمة: هشام عواض 

القاهرة : دار الفضيلة ؟١ ٠‏ ؟ 

بشراسة لتنفيذ مؤامراتها العالمبة التى 
بداتها فى نهايات القرن الثامن عشرء 
ومازال اللوبى الصهيوتى يواصل دوره 
ببراعة وداب لتحقيق مآربه فى السيطرة 
على مقدرات العالم. المؤلف يعرض 
الخيوط المؤامرة التى تتضح معالمها 
الآن على يد شارون الذى يريد أن 
يمحواسمفلسطين منفوق 
الخريطة. 


لم" نمطا لماما] نالطع ل 66ط يومالاموع 
ملعمل مأ كترة 

(سياسات الحزب الثالث فى أمريعا). 
6ن .ا اعمطعناج 
52750 _«اطفكة 2002 بعولماسمم 
يركز هذا الكتاب على حملة رالف نادر 
للفوز بالرناسة فى الانتخابات الرئاسية. 
الأخيرة التى شهدتها الولايات اللمذحدة. 
حيث يقدم سينفرى وهو محرر بمجلة 
«نايشون» مجموعة المشاكل التى تواجهها 
الاحزاب البديلة, كما يقدم أيضًا الإبجاببات 
التى تعود على السياسة الأمريكية من مثل 

هذه الاحزاب. 


عسو" متمعسا اه «ملدرد" عطا]ا 
«موع دوسي رامن واملمه الا 106 رطالا 
عمل 661 امت 
(معضلة القوة الامريكية: لماذالا 
تستطليع اكبر قوة فى العالم أن تكون 
وحدها) 
مره .5 ممرعوور 
كما" راند فلولا مك9 
6 2002.2220,5 
عمل جوزيف ناى مستشارًا للدفاع 
والاستخبارات اثناء حكم الرئيس 
كلينتون. اما الآن فيشفل منصب عميد 
كلية كينيدى للدراسات الحكومية فى 
جامعة هارفارد. يؤكد ناى فى كتابه على 
أن الولايات الملتحدة حنى وهى فى قمة 
اقوتها فى حاجة إلى شركاء وحلفاء. كما 
جوو ات حل بريه ونه ملى إلشية 
وثقافتها أكثر من الاعتماد على القوة 
العسكرية. 


اختار الشاعر الصحراء 
بكل ما فيها من رحابة وسماء ونور وحياة. 
وإلى جانب الغؤل يطرح الشاعر خواطره 
وتاملاته وتطلعاته للمستقبل. 


ديوان القحلامى 
تحقيق ودراسة أ 
محمود الرييعي 
القاهرة: هيئة الكتاي ؟١ ١‏ ؟” 

ادراسة تحدليلية فى قصائد هذا الشاعر 
الأموى الذى تعكس أشعاره حال المجتمع 
الاموى فى مرحلة تاريخية بعينها. والى 
جانب دراسة القصائد. يعرض المحقق 
السيرة القطامى ونسبه وقبيلته وحياته. 
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مه مامح ا ممععمس8 ل تعصم لاك ممم 
عممع اع عنما ضع 


(تعقيدات: ملاحظات جراح عن علم 
بعيد عن الكمال). 


ملصدسد0 انام 

40ج 27209 ,2002 بممةاسوم ما لاسا 
تحول المؤلف من جراح محترف درس ! 
الطب فى هارفارد إلى كاتب محترف ابضًا 
فى مجلة النيويوركر الامريكية. وفى هذا 
الكتاب يصف مهنة الجراحة واللحظات ‏ ! 
الفراصية اللتى تمقلئ بها حصياة الجسراج: 
فالجراح حسب وصف المؤلف يتعامل مع 
معرفة طببة متغيرة باستمرار. بالإذ 
إلى معلومات غير صؤكدة وبشر 


الحديثة ومتى تكون مفيدة اومعوقة. كما / 
ينافش انواعا معينة من الامراض والحالات 

التى شهدها بنفسه والطرق الجراحية ؟ 
المبتكرة التى نفذت لعلاجها. ا 


عم اسداكا بممتسممعنا برمللمسجعهم 
)ا اسمطة مل م سمي سالا أنمد «ممكل 


(فهم الاكتئاب: ماذا نعرفه وماذا يمكنك 
أن تقوم به إزاءه). 
مداخ عتلكع ا ..,ل ماسج عذا للممسرماز 
امم" 
0ن 
يعمل دوباولو أستاءًااللعلاج النفسى 
ومديرًا لمستشفى الاضطرابات العقلبة بكلية. 
الطب فى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. 
فى هذا الكتاب يتوجه دوباولو للقارئ 
العادى شارخًا له كل ما يتعلق بعرض 
الاكتئاب. ما هو وكيف نشعر به. ومن الاكثر 
عرضة له. وأساليب العلاج. ودور الاسرة 
والاصدقاء تجاه المريضء وأثر المريض فى 


جمتساذ لسلل عاد لح تامممط يماحلا 
(دليل حى: تمرد طبى) 

للحم ]مقع اعدطاءزاج 

299اء ,3271 ,2002 ,عوطية 

يعمل مايكل جيرن توش أستائًا 

للإنجليزية فى جامعة أوكسفورد. وقد 

أصيب بمرض السرطان فى النخاع العظميى 

قبل عشرسنوات. وبعد أن استشار عددا 

اكبيرا من كبار الاخصائيين فى بريطانيا 

والولايات االتحدة, قرر عدمالاخذ 


/ا/ا وجهات نظر 


بنصائحهم. وقررأن يجرب علاجات بديلة 
بتناول العصائر. والفيتامينات والقهوة 
وتمارين تنفس صينية. 


ا ثقافة العنف فى العراق 
اسلام عبود 
كولونيا متشورات الجمل 5٠07‏ 


العراق والممارسات الخار. ِ 
والشعب هناك والتي تتصاعد يوما بعد آخر 
وتفرض عليه حصارا من التجوبع والموت. 

ومجد عع للك العدد من الاصودت 
رد الحرب العراقية 
البراثية سوا فى التقى فى العراق نفسه. 
وسيعارة تلك الاجواء على النصوص. 


صعود وانهيار إمبراطورية الأخلاق 
سمهر سوخان 
القاهرة أخبار اليوم 5:05 

مجموعة من المقالات التحليلية والنقدية 
عن مشكلات وهموم مصرية وعرببة أذرت 
فيما وصل إليه حال الامة العربية. عن 
الإدمان وتاثيره على شباب الامة 
ومستفبنها. عن فضية فلسعلين ونلوراتها. 
عن تدهور الأخلاق والفضيلة لاسباب 
مختلفة. ثم فى فضايا النقد والإبداع وهى 
تخصص المؤلف الأصيل. 


00 


الحضارة الغربية.. الضكرة والتاريخ 
“وماس س. باثرسون 
ترجمة شوقى جلال 
الفامرة : البشى اللي الثقالة ».+ ؟ 

بكشف المؤلف عن عديد من الافكار 
المغلوطة لدى الحضارة الغربية وعثها 
والطابع الصراعى لهذه الحضارة وتاثير 
هذه الافكار الصراعبة على مستقيل العالم 
والمفكرين الغربيين البارزين الذين فاوموا 
هذه الآفكار وفضحوا زيفها وعنصريتها 


بتناول المؤلف جوائي لم تدرس 
ناربخَيًاً فى حياة ثلاثة من المتصوفة هم 
رابعة العدوية ومالك بن دينار وذو التون 
المصرى. ويعرض لتماذج من أشسعارهم 
وأفكارهم النى تأثر بها المتصوفة بعد ذلك. 


أماكن مشهورة فى حياة الرسول 
حتقى المحلارئ 
القاهرة عالم الكتب :+ ؟ 

زاوية جديدة عن حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم. تتناول التاثير المكانى فى 
الدعوة الإسلامية وأهم الاماكن التى شهدت 
الدعوة فى بداياتها الأولى وحتى قيام 
الدولة الإسلامية الأولى وارساء دعائمها فى 
العيد النبوى. 


وجهات نظر الا 


قتراعءات جديدة 


طبيعة العلم.رؤية إسلامية تطبيقية فى 
تعليم العلوم 
إسلام رفاعى عيدالحليم 
القاهرة عالم الكتب ٠05‏ 

شجع الإسلام العلم وحث على المعرفة 
من المهد إلى اللحد. لكن كشيرين يتصورون 
أن دلك ينطبق على العلوم النظرية, 
خحسوصا ذات الصلة باللغة وعلوم الكلام 
والحديث. المؤلف يقدم نماذج تطبيقية 
العلماء مسلمين أسهموا فى تقدم العلوم 
الملبيعية؛ كما كانت لهم إسهاماتهم فى 
علوم اللغة والحديث. 


النلسنة على شجرة المستقبل 
مجاهد عبدالتعم مجاهد 
القاهرة : دار الثقافة 5٠-5‏ 

فى خمسة فصول يتناول المؤزلف معنى 
الفلسفة ومفبومها قديمًا وحديئًا. ويعرض 
اللعلاقة بين الفلسفة والفكر القومى العربى. 
ودور الفلسفة فى استكشاف المستقبل وفهم 

3001 

كتاب تذكارىق 
تقديم فؤاد زكري 
الإسكندرية: دار الوقاء ٠0‏ ؟ 

تكريمًا للدور الذى لعبه ومازال يلعبه 
نستاذ الفلسقة عاطف العراقى كاكاديميى 
وباحث ومساهم راق فى القضايا العامة 
منحازًا للعقل على الدوام. يأتى هذا الكتاب 
التذكارى الذى يساهم فيه نخبة من 
تلاسيذه وزملائه. يت عرضون لأهم 
الموضوعات التى انشغل بها خصوصًا 
الللسفة الرشدية ‏ ويعد العراقى أكثر 
المتحمسين لها. كما يتضمن الكتاب عددًا من 
الحوارات والمقابلات التى أجريت معه فى 
الصحف المصرية والعربية. 


موسوعة الطن المصرى القديم 

مبرفت عبدالتاصر 

القاهرة ‏ دار الكتاب اللصرى اللبنائى 6+ - * 
شغل الفن المصرى القديم ولايزال حيرا 

مهنا فى الدراسة الفنية فى العالم كله. هذه 

الموسوعة نكشف عن جوائب جديدة فى 

الحضارة المصرية القديمة من خلال دراسة 

الفنون النحت والتصوير واللب والخزف. 


0000700 
(الافلام السينمائية العظيمة) 


5270 "اميك بدا 

بنتقى الناقد السينمائى الامريكى روجر 
يبرت أعتظم ماثة قيلم سيتمائى. محللا 
أسباب عظمة كل فيلم. والسباب التى 


هذه الآفلام باعتبارها فعلاً افلامًا عظيمة. 
المقالات القصيرة التى يحتويها الكتاب 


فلهرت فى عاموده الاسبوعى الذى يظهر فى 
عدة صدف فى وقت واحد تحت نفس 
العثوان. 

000 


م0 نحل عسولا عا همه عا و08 سملا 
مد مسلط للمهن) 100 مكسلة؟ أمعوت وول 
اماك عط لاسمدطة 1 طاعتس عه 606ل 
١‏ 

و١٠١٠‏ فيلم ينبغى ضربى بالذ 
مسا ل ردحدلماة عطتاح 
52700 ,41607 ,2002 مكعم 
يعد ميدافوى أحدنقطاب 
الاستوديوهات الكبيرة فى هوليوود. وهو 
يكتب قى هذا الكثاب بمعاونة الصحفى 
جوش يونج لتوثيق عشرات السنين 
اقضاها فى مجال إنتاج وتسويق الأفلام. 
أنهو يكتب عن الحملات الإعلانية. والافلام 
التى تكنفت إنتاجًا ضخمًا. ومعارك شبابيك 
التذاكر. وسياسات عقد الاتفاقات 

والصفقات. 

ووو يروي فنا شعو مره 
حيث تنقل من ساع فى 
استوديوهات يونيفرسال إلى توزيع الآدوار 


فورد كوبولا وستيفن سبيلبرج وجين 
فونها. بعد ذلك انتقل ميدافوى إلى مجال 


3 امه إلى يونايتد أرتيستس 

فى ١474‏ لينتج أفلام روكى ونيويورك 
نيويورك ونميرها. لم انشاشركة 
أوديون فى عام ١10/8‏ وعمل مع وودى 
آلين وانتج فيها افلاما ناجحة.. الرقص 
مع الذئاب وصهت الحسلان. وفى عام 
تولى منصب رئيس مجلس إدارة 


ا لامالا عملا كن عبرل مدلا الى اطيوانة 
«مدلا كه لدعا ذلا طيوسصطة وعومسول 
و مسلنت يومتطط 

(رحلة فى عالم الثقافات المندثرة) 
وانحون علدللا 
“!ا -02انا2 دومع اممتواع 
ممكتة 


المؤلف باحث أنثروبولوجى سافر على 
مدى ١5‏ عامًا إلى بلاد ومناطق بعيدة فى 
العائم. وخلال هذه الرحلات قام بالشفاط 
العديد من الصور. وهى التى يضمها هذا 
الألبوم المصور لمناظر أفراد من الانديز 
والاسازون وهايتى وكينيا والتيبت وغيرها 


اسيرة حياة العالم الصوفى الكبير شيخ 
الأزهر السابق الدكتور عبدالحليم محمود. 
تتضمن رؤبته للحياة ورايه فى التصوف 


وسياحته فى الفكر الصوفى. ودراسته فى 
الازهر والشيوخ الذين نقل عنهم وتاثر بهم 
وتائيرهم على حياته. 

مده 


الوصية 

دليز ماريا ريلكه 

ترجمة: شربل داغر 

ألثانيا: منشورات الجمل 0١7‏ 
مجموعة من الرسائل المتبادلة 

ريلكة والشاعرة الروسية ماريا استمر: 

أربعة أشهر حتى وفاة ربلكه. وهى تعكس 

رؤاهما وافكارهما وفيها كثير عن طفولة 

ريلكه وصباد وطموحاته. 


أيمن الفلواهرى كما عرفته 
منتصر الزيات 
القاهرة دار مصر المحروسة 001 

ملا الفلواهرى الدنيا وشغل الثاس كما 
فعل أسامة بن لادن خصوصًا فى أعقاب 
أحداث ١‏ سبتمبر. 
الفلوامرى هوالساعد الايمن لبن لادن. 
والمؤلف باقترابه من الجماعات الإسلامية 
بوصفه المسئول عن ملفاتهم القانوئية 
يحكى عبن الظواهرى الذى عرفه عن قرب. 
كما بنتفد مواقف حركة طالبان وتحليلة 
التطورات الوضع فى افغائستان وماآلت 
إليه الأمور هناك. 


رمضان الشلاشى 
فايز الشلاشى 
القاهرة؛ دار المستقبل العربي ٠١7‏ ؟ 


الشلاشى ودوره فى المعارك ضد الاستعمار 
الإنجديسزى فى سوريا والعراق. المؤلف 
يعرض لسبرة هذا المجاهد الكبير وكفاحه 
الوطنى. وكيف تم تجاهل سيرته فى 
الادبيات التى تؤرخ للنضال ضد الاستعمار 
فى هذه المرحلة. 


محمد بوضياف.. اغتيال حلم 


محمد عباس 
الجزائر: دار هومة. 50١‏ 
وثيقة شاملة عن الرئيس الجزائرى 


الراحل الذى اغديل فى مشهد مأساوى بينما 
كان يوجه خطابًا إلى شعبه. وبوضياف هو 
أحد قنادة جبهة التحرير الوطنى الجزائرى 
الكبار. والكتاب يقدم فى ثمانية فصول 
مسيرة بوضياف وموقعه من رفاقه من قادة 
جبهة التحرير والأزمة التى سبقت توليه 
الحكم. وتفاصيل عملية اغتياله. ويتضمن 


امتسمعين] ممسامل أه جمعالعا عا 


(رسائل آرتورو توسكانيني) 
كطعدى رع مها تيرد لعائلت 


ملكد 5 .52871 ,2002 بوص 
كتب هارقى ساكس قصة حياة 


العدد التاسع والثلاثونأبريل ؟* ٠‏ "م 


قراءات جديدة 


الموسيقى الإيطالى الكبير توسكانينى منذ 
عشرين عامًا. وفى ذلك الوقت كتب قائلا إن 
رسائل توسكانينى قليلة نسبيًا وليس بها 
قدركبير من المعلومات. ولكن بعد سنين 


منات من رسائل توسكائينى تروى الكير 
عن حياة هذا الفنان المنطوى. 


000 0 


الملحمية فى مسرح يسرى الجتدى 
نجوى عاتوب 
القاهرة: مؤسسة الطوبجى 5٠97‏ 

يتميز مسرح يسرى الجندى بمميزات 
وخصوصيات فريدة. المؤلفة تناقش فى 
اثلائة فصول خصوصيات وادوات هذا 
المسرحى المهم ورؤيته للمشكلات السياسية 
والاجتماعية والعسكرية التى تواجه 
مجتمعه؛ ونائير السير الشعبية فى تناوله 
الهذه المشكلات. 


رؤية وبيان حالة للمسرح العربى 
محمد القيل 
القاهرة : الهيثة العامة للكثاب ؟: ٠‏ ؟ 
مرالمسرح العربى خلال الثلاثين عاما 
الأخيرة بانعطافات مهمة أشرت على 
مسيرته وأوصلته إلى حالة غير مسبوقة 
من الركود. 
المؤلف يدرس هذه المرحلة وأسياب 
الركود ويقارن بينها وبين ما يشهده 
المسسرح فى الغرب. كما يتعرض 
اللاتجاهات المسرحية الحديثة فى العالم 
وتائيسرها على المسرح العربى وهل 
ساعدت فى إعادة تشكيله على النحو 
الذى ثراه. 


أسماء البنين والبنات 
أحمد محمود فرج 
القاهرة: مكتبة رجب 5:١7‏ 

من بين حقوق الابناء على الآباء كما 
شددت عليها تعاليم الإسلام اختيار 
أسمائهم. فيجب على الأبوين أن يختارا 
لابنائهم أسماء حسنة لاتبعث على الخجل 
ولاتجعل رفقاءهم يعيرونهم بها. المؤلف 
يشرح أهمية التسمية وأشهر الأسماء 
العربية ومعانيها وكيفية اختيار الاسم 
المناسب للأولاد. 


عناصرها الإيجابية و: ركيفية مواجهة 
الإنسان للمشكلات التى تصادفه وتؤثر فى 
شخصيته وصولاًإلى شخصية سوية 
نفسيًا ومنسجمة مع المجتمع. 


العدد التاسع والثلاثون .ابرييل ٠‏ ”م 


الاسكندرية روعة وعطاء الزمان واللكان 

والانسان 
220225 

البرشليب 

الإسكندرية: الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة 

م 


خاص. وقد اتصفت دومًا وحتى وقت قريب 
بانها مدينة كوزموبو ليتائية جمعت أجناس 
اوشعوب ونقافات مختلقة مما أكسبها 
طابعها المميز ومكنها من أن تلعب دورا بالغ 
الاهمية فى التاريخ الثقافي لمصر والعائم» 
المؤلفون يلقون أضواء على هذا الدور. 
للنيا 

اتاملات خايبة 
ازينب الكردى 
القاهرة: دار الأمين 1 

مقالات ساخرة تتناول الوضع العربى 
الراشن على الصعيدين السياسى 
والاجتماعى والمشكلات التى تعترض حياة 
المواطن العربى وما يؤتر على مسسيرة 
التطور العربية. 


توترات الإبداع الشعرى 
احبيب مؤنس 
الجزائر: دار القرب ٠0‏ 

دراسة نظرية عن تلقى النص الشعرى» 
تطرح قضايا عدة أهمها الاستحضار المكانى 
فى القصيدة وحدود الوعى واللاوعى فى 
بنية النصء ويطبق المؤلف فروضاته على 
الشاعر نزار قباني. 


نقد المسكوت عنه فى خطاب المرأة والجسد || 
والثقافة 
آمينة غصن 
دمشق: دارائدى 701 

بحث عن مكانة المراة فى المجتسمع 
ص ليع او سوب اج 


ممسعهمة معناخ تبر لكتماعمم | 


.81608 ,2002 بمودعلك أن ندعملا 
كود 
عمل ضخم صدر أول مرة قى فرنسا عام 
1441 للناقد القنى الفرنسى والفيلسوف 
المخضرم جيرار ديورزواء يتناول فى مجلد 
واحد تاريخ الحركة السريالية فى الفن 
والآدب فى القرن العشرين. وقد بدات هذه 
الحركة فى أعقاب الحرب العالمية الأولى 
وانتهت تقريبًا عام ١477‏ مع وفاة أندريه 
بريتون الذى يعستبرءالآب الروحى 
اللسريالية». الكتاب يضم 5٠‏ صورة 
ملونة. 
للنا 


دلائل الإعجاز 
القول فى المصل والوصل 


اعلم أن العلم با ينبغى أن يُصنَّع فى الجسمل من عطف 
بعضها على بعض. أو ترك العطف فيها والمجىء بها منشورة: 
تستانف واحدة منها بعد أخمرى من أسرار البلاغة؛ وممالا 
يَأتى لنمام الصواب فيه إلا الأعراب الخُلْص وإلا قوم طبعُوا 
على البلاغة؛ وأوتوا فنا من المعرفة فى دوق الكلام مُمّْبها 
أفراد. وقد يلغ من قوة الأمر فى ذلك أنهم جعلره حداً 
للبلاغة: فقد جاء عن بعضهم أنه سل عنها فقال: “معرفة 
القَعمْلٍ من الوصل*: ذاك لغموضه ودثّة مسللكه. وأنه لا 
يَكْمل لإحراز الفضيلة فيه أحَدَ إلاكَمّل لسائر معائى 
البلاغة . 

واعلم أن سبيلنا أن ننظر إلى فائدة العطف فى ارد ثم 
نعود إلى الجملة فننظر فيها وتتعرف حالها. ومعلوم أن فائدة 
العطف فى المفرد أن يُشركَ الشانى فى إعراب الأولء وأنه إذا 
أشركه فى إعرابه فقد أشركه فى حكم ذلك الإعراب؛ نحو أن 
المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله: والمعطوف على 
المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له شريك له فى ذلك . وإذا 
كان هذا أصله فى الْثْرَدء فإن الجمل المعطوف بعضُّها على 
بعض على ضربين: أحدهما: أن يكون للمعطوف عليها 
موضع من الإعراب؛ وإذا كانت كذلك كان حَكْمُها حَكْمّ 
المفرد؛ إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكن 
واقعة موق ع لاقرة و وإؤا حت لقجة الأول وائدة برق 
المفردء كان عطفٌ الثانية عليها جاريًا مّجْرى عطف المفرد على 
المفردء وكان وجه الحاجة إلى #الواو؛ ظاهرًاء والإشراك بها 
فى الحكم موجودا . 


انشرت مجلة -وجهات تغلرء في 
عددها الآخير مقالاً للدكثور أحمد كمال 
آبو المجد عن «الخطاب الدينى المعاصرء, 
وأرجو من خلال المجلة أن أوجه إليه هذه 
الانعلباعات التى خرجت بها بعد قراءة 
المقال. 

اليس لدئ شك يا سيدى فى بواعتك 
على كتابة هذا المقال الأن. فلك مطلق 
الحرية أن تكتب وقثما تشاء عما تشاء. 
كماائنى لست من المؤمنين بنظرية 
المؤامرة على أى حال. نعم لم تتوقف أنت 
والعشرات منذ أكثر من عشرين عامًا عن 
نقد بعض صور الخطاب الديني السائد. 
ولاعن الكتابة فى موضوعات الحوار 
الدينى وآدابه. ولكن بظل السؤال بلح 
ماذا حفقت أنت وصحبيك طيلة هذه 
السنوات؟ المزيد من المؤتمرات فى الداخل 
والخارج باع تباركم تمتلون «الإسلام 
المعتدل». ماذا فعلت هذه المقالات لدرء 
خطرء مجاذيب الإسلام». ولن أسميهم 
الإسلاميين. وماذا فعلت أنت وغغيرك 
زيد ونجيب محفوط وفرج فودة 


أننى لاأقصد أن اأقسو عليك آوأن أحملك 
ما لاطاقة لأفراد به. (وعلى أى حال أثت 


لست خطيبًا. ويعلم الجميع حال القرا 
فى مسر والوطلن العربى. ومن بقرا على 
اسببل المثال مثل هذه المطبوعة القيمة 
«الجافة»). لفد حساول آخرون من قبل. 
ولو مجرد محاولة. حاول الطهطاوي 
والأفغانى ومحمد عبده. وذئت تعرف ما 
كان من شان تلميذه رشيد رضا 
وشلتوت. وكثير ممن لاتحضرنى 
أسماؤهم. 
الكثيرون يا سيدى يحاولون 
ويحاولون. جزاهم الله كل الخير. ولكن 
ما مدى نجاح هذه المحاولات؟ أترك لك 
الإجابة. ورآيى يا سيدى آنهالن تنجح. 
وأنا لست سعيدًا بهذا النفى. أية محاولة 
مالم نعل فى مجتمعنا من قيمة حرية 
الرئى وحقوق الآخرين. مع توفر المفللة 
الفانوئية ‏ وأنت فى الأصل اسستاذ فانون 
التى تحمى من يتبنى هذه القيمة. وإلا 
سبكون مصيره السجن أو القتل. 
الخطاب الدينى الذى تتحدث عنه هو 
خطاب الدعاة والوعاظ ومن على 
شاكلتهم حين يقدم إلى جمهور الناس 
على أنه القهم الصحيح للإسلام. نعم 
أنت محق. هذا الخطاب يحعتاج 
تصحيحخا.لكن لاأنت ولاغيرك 
تصحيحه مادام الكل بنهل من 
نفس المنابع العتيقة. تاتى لى بحديث 
فارد عليك بان هذا ليس ما أجمع عليه 
ميدي وان مسوك 


اجتهاد آخر يضاف إلى اجتهادات القرون 


وجهات نظر /١‏ 


.ولاةفول منتفية. وهذه القيمة هى السبيل 
الوحبد الذى سيمكتك وغيرك من 
تصحبيح. والأفضل تقيير. الخطاب 
الدينى. نحتاج لزرع هزد القيمة فى 


وغير راشدين. ومن انمتنا وفقهائنا 
وعلمائنا. إن هرم القيم عندثا يا سيدى 
هرم مقلوب للأسف. نعيش فى الدنيا 
وعيوننا باستمرار على الجنة والنار. وهو 
أمر محمود فى حد ذاته. ولكنثا فى 
مسعانا هذا نتلر لحقوق 
الآخرين بطرف عسين. ولا 
أريد أن افسول لاثراهم على 
الإطلاق. إنه الاعتقاد. 
الخاطئفى رنيى. انه 
مادمنا نؤدى حق الله ققد 
ضنناالعفووالرحمة 
والشفاعة. ومن ثم الجنة. 
وعلى ذلك اخترنا الحطلريق 
الأسهل والأوضح. فى 
الفشاهر. من آداء للقفروض 
والسان والاهتمام بالأمور 
الشكلية فقط. من جلباب 
ولحية وحجاب. (حتى 
صبح الخير لايقولها 
البعض لأنها ليست تحبة 
الإسلام؟؟!) دون اهتمام بها 
اتبئه العبادات من قيم إنسائية. 

القد أصبح كل ما يميز دين الإسلام من 
بساطة ورحمة بكل نسف مجرد وسيلة 
التحقيق «أكبر قدر من الحسنات» ليس 
اللحسنات فى حد ذاتها ولكن للتغطبة 
على سيناتنا وقيمنا الفاسدة. اقرأ كذا قبل 
النوم وكذا بعد النوم. وقبل أن تدخل 
الحمّام وبعد أن تخرج منه. وقبل الآكل 
وبعد الأكل. واقبل السفر وبعد الوصول. 
وقبل أن تجامع زوجك وبعد.. إلى آخر 
ذلك. لو قرآت الصمدية ثلاث مرات كاتك 
رات القرآن كله. والحسنة بعشرة 
امثالهاء ويستمر «العده. دون مجره 
التفكير فيما نقرأ. ولاأحد يريد إعسال 
العقل رغم افلا تعقلون». لانه -وإن 
جادلوك... 

الصلاة هى الوسيلة التى تعلمنا 
الخشوع واستحضار معية الرب. وتنهانا 
عن الفحشاء والمئكر. الصلاة الآن لاتؤدى 
إلالاته بدون آدائها لاتدخل) 
وتعذب فى القفبر. ولآن بين الصلاة 
والصلاة كفارة. ولانه من لم يصل الفجر لا 
ببارك الله فى رزقه. وهكذا. الأذان يصم 
الأذان من مكبسرات الصوت باصوات فى 
منتهى القبح. يفعلونها طمعًا فى حسنات 
من يرقع الأذان. ودون تفكير فى اختلاف 
الزمن بين من كانوا ينامون بعد نروب 


الشمس بقليل وبين من كتب عليهم 
الشقاء حتى ساعات متاخرة من الليل. 
انعم. فلتذهب حقوق الآخرين إلى الجحيم 
من مرضى وأطفال وذمهات وأقباط؛ أو 
حتى. وبعيدًا عن منطق التكفير. من لا 

يصلى أصلا. تذهب إلى مؤسسات 
ومعائح حكودية في اوقات الصلاق 
افتجد الجميع ركمًا سجونا. دون أى 
اعتبار للوقت أو لمصالح الآخرين. ناهيا 
عن صلاة الجمعة وما تشعله بشوارع 
القاهرة الضيقة فى الأصل. هل من أحد 
بعلمنا إعلاء قيمة الوقت وعدم الاعتداء 
على حرية الآخرين. وأرجو يا سيدى آلا 
تجادلتى بمنطق العامة وتقول لى إن 
الصلاة لاتستغرق أكثر من 
خمس دقائق. وأن إنثسارة 
المرور تستغرق قدر وقت 
صلاة الجمعة. وأنا هنا لا 
أصادر على رليك. فقط الول 


الأخرى فى اعتبارك. لآن 
الحاصل هو أن الجميع 
ايتوضا أو ينتظر انتهاء 
الأخرين من الوضوء. ثم 


وارجو يا سيدى أن تحاول أن تعرض 
عليهم أن تضاف نصف ساعة إلى يوم 
عملهم حنى يصلون .على جتسابهم 
وليس على حساب محل عملهم. لترى 
مانا سيكونون بك فاعلين. 

الصوم سمو بالنفس عن الدنايا. 
الناس الآن لاتصوم إلالان إفطار يوم لا 
بعوضه صوم الدهر. وإلى آخر ما تعلمته 
أنت أكثر منى. بالله عليك يا سيدى هل ما 
تراه أمامك من آمر الصائمين يرضى الله؟ 
إن شهر لاترتفع فيه القيم بل تزداد 
انهيارًا. من يذهب إلى عمله وهو نائم١‏ 
ومن لايذهب على الإطلاق. ومن يذهب ولا 
اللصوم. من يستيقظ قبل الإفطار 
بسويعات. من يقضى الساعات يصلى 
التسراويح. وهو سارح فى ملقوت الله 
ليكتب له أنه ختم القرآن ومن يقرأ القرآن 
اليختمه أيضًا فى هذا الشهرء لابهدف 
القفهم والاعتبار ولكن لمجرد «خصد 
الحسناتء. أما الحج فقد اصبح مظهرًا 
اجتماعيًا. أ. سواء من حيث اللقب أو عدد 
المرات أوكم الهدايا أوحتى مؤْخرًا نوع 
الرحلة. 


بمجرد اداء الفرائض: . وإذا قلت لى أنه لا 
يعلم الغيب إلاالله وربما يكون هؤلاء على 
حق ويتقبل الله منهم. لقلت لك بنفس 
المنطق. إذن دعنى وشائى فربما كانت 
الجنة من نصيبى أنا. وكل ما أرجوه منك 
الاتعتدى على حريتى وحقوقى. إذالم 
تذعب معهم للصلاة استوقفوك متسائلين 
الماذا لاتصلى. وإذا أفطرت فى العلن, التف 
الجميع من حولك ناصحين محذرين. كم. 
أومن منا يعطى المراة حقوقهاء أولغير 
المسلمين. سواء كتابيين أو غيرهم, 
حقوقهم؟ وأرجوك. ومرة أخرى ليست 
مصادرة على رايك, لاتعطنى درسًا فيما 
قدمه الإسلام للمراة أو لغير المسلمين. من 
قرون. من حفوق. مستشهًا بالآيات 
والأحاديث التى نحفظها جميعًا عن ظهر 
اقلب. 


إذاالم يحدث تغير فى المفاهيم فسيظل 
الخطاب الديثى على ما هو عليه. ومادام 
الكتاب «المعتدلون» بلجاون فى أحاديلهم 
وكتاباتهم إلى مراجع تفسر الفرآان 
والحديث تعود لقرون مضت فلا آمل ولا 
رجاء. وسيفللون «يؤذتون فى مالطة, 
(حتى دون مكبر الصوت). نحن فى زمن 
يحتاج لتفسير ثورى يحررنا من أصفاد 
التفاسير العتيقة وهو مالن بتحقق دون 
تمكن قيمة حربة الرأى فى مجتمعنا 
ودون مواجهة قاسية مع النقس ومع ما 
انتسبناه من قيم. فبدون هذه الحرية 
سيكون مصير من يجتهد السجن أو القئل,. 
مالو وفر القانون حرية الرأى للأقراد, 
مهما كان فى ذلك من شطط أحيائًا قد 
يقترب فى راى آخرين من الكفر. أوحتى 
اهو الكفر. فسوف تولد أفكار جديدة وتطفو 
على السطح مرة أخرى قيم كانت قد 
اختتقت محرومة من هواء الحرية؛ وقد 
انرى حينئذ من سيتبع من. (والمضحك 
يا سيدى أن نسمع عمن ادعى الالوهية. 
وكاننا فى حاجة للمزيد. أما القرقرة 
فتاتى من أنه وجد من يصدقه؛ رغسم 
كل هذا المد الدينى الذى يحاصرنا). الدين 
يا سيدى ليس هدفا فى ذاته. فى رأيى: بل 
وسيلة لتحافيق سعادة البشر فى الدنيا 
أيضًا كما فى الآخرة. ولنترك لصاحب 
الامر الحكم على مقاصدنا وافعالناء بدلاً 
من أن نمثل بجنث بعضنا البعض كما 
يحدث فى الجزائر. ويشتد فى شهر 
رمضان وهو ما لايصدقه عقل. فتزيغ من 
العجب والشفقة أعين من نعتبرهم فى 
الغرب كفارًا. 


محقد خلمى محمود 
مدبر بشركة اسنشارات 
٠ش‏ دسوق_العجوزة 


العدد التاسع والثلاثونابريل ٠١5‏ ”م 


ويلوي اشر 


بحجم زلزال سبتمبر وتوابعه بحجم 
تعدد .وجهات نظرء موله لسبابًا 
ويقدر ما أعلن حول الحدث 
انظل الجوائب الخفية تحتل حتمًا 
صفمات آلاف التقارير السرية الثى 
لم يأت بعد. وربما لايأثى أبدًا موعد 
الإعلان عنها. 

وبقدرالإجابات التى تم ترويجها 
إعلاميًا رسياسيًً على نطاق واسع. 
بقدرالاسئلة الثى لازالت نحمتفظ 
'بعلامات استفهامها. 

مقال الإستائذ ميكل فى عدد 
فبراير؟٠ ٠‏ ؟ من #وجهات نظرء أثار 
جدلاً واسمًا امتد للعديد من الصحف 
العربية. كماكان موضوعًالعدد من 
الرسائل التى تلفتها المجلة والتى تنشر 
هنا سطورًا منها. 


الحرر 


أئمةالجهاد الامبريائ, 


فى عدد فبراير من وجهات نظر, 
والذى قبله. أماط لنا الاستاذ هيكل اللثام 
عن حقيقة سيناربوهات الجهاد الأفغانى 
وواضعى رواياته, مخرجى مشاهده 
وممولى عملياته بحكم مالديه من رصيد 
معرفى ثمين وحنكة سياسية راسخة 
وشبكة اتصالات دولية نافذة إلى أعماق 
الحقائق وكاشفة للاستار المسدلة عليها 
مبيئًا أن الجهاد الأفغاني برمته. لم يكن 


10 القطب الأوحسد والاب الروحى 
الأكبر للعمليات برمتها: المخابرات 
المركزية الأمريكية التى قامت برسم 


التى 
وضعها خبراء الأمن القومى لديها بناء 
على اقتراح مستشارى رئيسهم. 
استدراجًا للسوفييت إلى مستتفع 
أفغانستان. واستنزافا للبقية الباقية من 
قوته. ودعمًا للمخططات الرامية إلى 
الإجهاز عليه. وإزاحته بعيدًا عن 
الوجوؤرياة انط حول اروك يكن 
قزوين» فضلاً عن إرساء قواعد لها حول 
باطن الصين المارد المتشائب, وذلك كله 
انتقامًا من الصين وفيتنام 
استدرجاها من قبل إلى مستنقع الآ 

نانيًا: إخوان الصفا وخلان الوفا من 
أعضاء نادى سفارى المخابرات العربية 
«مصر؛ السعودية. إيران: الشام. 
المغربء والذين وافقوا على الاشتراك فى 
اللرجال والبغال المستوردة من قبرص 


0ك 
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فضلاً عن الاسلحة السوفيتية المسلمة لها 
لمحارية إسرائيل. وتولى عمليات نقلها 
إلى ساحة المعارك. وقيام السعودية 
بتمويل ونقل المحاربين القادمين من مصر 
وباقى الدول العربيسة إلى مسعسكرات 
شريبهم بواسطة خبراء مسرهين من 
الجيش المصرى خصيضًا للقيام بهذه 
المهمة:للجهاد فى أففانستانثم 
العودة للجهاد فى مصر. بعد انتهاء 
الحرب فيها. 


أجهزة مخابرات باكستان العامة 
والعسكرية. والذين حولوا أراضيها 
خطوطا خلفية للحرب الأفغانية. وساحة. 
لاستقبال وتاهيل ونقل المحاربين 
وعتادهم إلى أفغانستان بدمًا من محارية 
صنائعهم طالبان إذا كان قد تم أصلاً 
محاربتهم هناك أو القضاء على القاعدة 
.وقادتها المزعوم طلبهم أحياء أو امواتا. 
رابعًا: العالم العلامة والحبر 
الفهامة:المخابرات الإسرائيلية باجهزتها 
المختئفة ومراكز دراساتها العلمية 
والكاديمية العاكفة على استقصاء جذور 
العقيدة الإسلامية ونئمة فقهائها 
واجتهاداتهم وتاويلاتهم بواسطة 
خبرائهم فى هذه المسائل ومستشرقين 
ناعقين بخراب هذه العقيدة منذ هبوط 
رسالتها على النبى. وسعى يهود اللدينة 


الافغانى لاتعدو أن يكون مؤامرة تحالفت 
اربعة أجهزة مخابرات عالمية الاوشى 
المركزية الأمريكية والسفارى العربية 
والموساد الإسرائيلية على تصميم وتنفيذ 
عملياتها إراقة لأموالنا ودمائنا فى 
أقفانستان لحساب المصالح الامسربالية. 
المشرئبة باعناقها للسيطرة على مخزون 
وقود بحر قزوين الإستراتيجى ثم 
استخدام المجاهدين العرب الافغان فى 
القضاء على نظم بلادهم من تكريس 
أموالهم وأرواحهم للقضاء على إسرائيل 
ونصرة شعبها وحماية قدسها 


عادل الدمراوى 


اسصترفيبالحق 


مقال الاستاذ هيكل فى عدد فبراير 
غاية فى الروعة والاتساق والانضباط. 

الاستاذ ‏ بالمطلبع ‏ لا ينتفقر منى مثل 
هذه الشهادة ولكنه الاعتراف بالحق. 
ولعل مقالة فبراير من أجمل ولدق ما كتب 
حقى الآن عن افغانستان. 


وصفى حنا واصف 


: تدك حم جع جمس عه 


فى مقال دفاترازمة للاستاذ محمد 
حستين هيكل عدد يناير ٠٠07‏ سال 
محرر مجلة «لانوفيل اوبسر فاتورء 
الفرنسية زيجنيو برجنسكى هل تعلمون 
بذلك أنكم أعطيتم السلاح للإرهاببين 
الذين أصبحوا أعداء لكم؟ أى أنكم خلقتكم 
صورة الإسلام الإرهابى؛ فرد عليه 
برجنسكى والذى لاأخفى إعجابى به 
وبعقليته السياسية والاستراتيجية 
الخطيرة جذا قائلاً متسائلاً: أيهما افضل 
اللعرب:انهيار الاتحاد السوفيتي أو 
ممارسة الإرهاب بواسطة الجماعات 
الإسلامية مستطرنًا ايهما أخطر على 
الغرب طالبان آم موسكو؟ 

وعند سؤاله مرة أخرى لكن الإرهاب 
الإسلامى يمكن أن يتحول إلى موجة 
عالمية؟ بالله عليك «عزيزى محرر بريد 
القسراء» انتظر إلى هذا الرد الذى لا أريد أن 
اقولإنه يعتبرمدرسة فى علم 
الاستراتيجيات السياسية كمدح أو اقول 
أنه رد شاف للسؤال الأول عن ايهما أخطر 


برجنسكى: «هذا كلام سارغ يخلط بين 
الإسلام وبين فلواهر العولمة فلننتظر إلى 
الأحوال الإسلامية بدون تهييج هناك دين 
أله احترامه وله أتباع ١,5٠‏ مليسار» ثم 
يقارن شخصيات المسلمين كاحد أعمق 
الاطباء النفسيين متسائلاً: ما الذى يجمع 
مسلما أصوليا سعوديا أو مسلما عسكريا 
باكستانيا أو مسلما معتّدلاً مقربيااو 
مسلما متعلما مصريا؟ «لاحظ الصفات 
جِيدًا فهى ذات دلالة خطيرة» ثم يستطرد 
باخطر شىء فى كلاسه ولا أدرى إن كان 
صحيحًا أوخاطئًا.. لاشىء يجمع هؤلاء 
إطلاًا «المسلمين» لايجمعهم إلاما يجمع 
المسيحيين فى العالم وهو لاشى *». 

بالله عليك ما أحوجنا إلى عقول مثل 
هنا هبيجت فى نادي زستاسة 
سياستنا الخارجية مع اختلاف الغايات 
والوسائل بدلا من المحسوبيات 
والوسائط فى اختسيسار معقلى بلادنا 
وصناع قراراتنا. 


أحمد أبو زيد 
امنيا 


اتج يا كك ما 
وسنواتمنالعطاء 


على مدى ثلاثة أعوام هى عمر مجلة. 


وفكرا جديدا ورؤية عميقة, وساهمت فى 
الثقافية فى مصر والعائم 
العربى. وقَديت للقارئ جديداً كائت 
الساحة الثقافية قى حاجة إليه. 


ب ص تجو د 


وكواحد من قراء المجلة أعتبرها واحة 
انقافية تطل علينا مع بداية كل شهر 
باحداث ومقالات وتحليلات وموضوعات 
تقافية وفكرية وسياسية. وعروض 
عربية وأجنبية لأهم الإصدارات فى عالم 
المطبوعات وقضايا الساعة التى تهم 
القراء: وهذا هو العطاء الثقافى للمجلة 
والرسالة الحقيقبة النى تقوم يها 
والإضافة التى أضافتها إلى الحياة 
الشقافية والجديد الذى قدمته للقراء 
باعتبارها نافذة ثقافية ورافداً معرفيًا 
وجسرا للتواصل بين العالم العربى 
وقرائها فى كل مكان؛ مما يؤكد انها تحترم 
عقلية القارئا. 

وبما أن المجلة قدّمت لنا فى افتتاحية. 
عددها قبل الماضى حصاد أعوام ثلائة. 
فاشير هنافى عجالة سريعة إلى أن 
نجاح المجلة واكتسابها قراء جددا يرجع 
الاسباب عدة منها: التزامها بما رسمته 
التفسها من البداية وتمبرها بإخراجها 
الفنى الأنيق والمادة التحريربة ونويع ١‏ ؟ 
أبوابها وتجديدها وطرفها لموضوعات 
الساعة والمناسبات التاريخية. ولائها 
أفردت مساحات لوجهات النظر المتعددة - 
حتى وإن اختلفت معها ‏ وهذا يساهم فى 
إثراء الحياة الثقافية بشكل من الاشكال, ‏ أ 
فسماع الآخر شىء مهم والأهم أن نسمح 
بنشروجهة التقظرالمخالفة مادادت فى | 
حدود أدب الحوار والتقد البناء الذى يعود ‏ | 
على الفرد والمجتمع بالخير. 

وعموم) فإن مجلة ٠‏ وجهات نظرء 
تساهم مع غيرها من المجلات الثقافية 
المصرية والعريية اللتخصصة فى إثراء 
حياتنا الثقافية. ومازالت الساحة 
الثقافية فى حاجة إلى مزيد من الثوافذ ‏ / 


الموجودة ودعمها لتخرّج لنا طافات 
إبداعية واعدة فى الآدب والفكر والفنون 


وشتى مناحى الثقافة. وهذا يستلزم جهدأ 
كبير) من كل المجلات الثقافية وفى 
مقدمتها ٠‏ وجهات نظرء. 

والحق يقال إن . وجهات نظر» مجلة 
اثرية نشبع نيم المنقف العربى وتنمى 
افانه الفكرى باعتبارها نافذة ثقافية فى 
مصر والعالم العربى. فتحية لاولثك 
الفرسان القائمين على إصدارها كمجلس 
إدارة وهيئة تحرير وعلى رأسهم الكاتب 
الصحفى الكبير الاستاذ سلامة أحمد 
سلامة الذى نجح فى استكتاب عدد كبير 
من الكشاب رغم اننا نامل ان تقدم المجلة 
كثّابا وادباء وشعراء جددا من الشبان 
الأكفاء. وتحية للكاتب الكبير أستاذ 
الإجبال وعميد الصحفيين والكتاب 
المعاصرين محمد حسنين شيكل الذى 
يمتعنا كل شهر بتحليلات مهمة فى 
موضوعات متنوعة وقضايا ساخنة.. !| 
وأمنياتى للمجلة بالازدهار الدائم 
والنجاح المستمر والعطاء المتواصل. 


بدوىطه 
القسامسرة 


41 وجضات نظر 
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ا لم يحدث من قبل أن استخدم الغرب فى 
اصراعاته السياسية فى العصر الحديث 
وربما منذ الحروب الصليبية لغة أخلاقية 
ذات محتوى دينى. تسعى إلى وضع الآخر 
موضع الدفاع عن نفسه. أو بعبارة أخرى 
وضع الاتهام الذى يبرر شن الحرب 
ضده. بحيث تصبع الحرب فى هذه الحالة 
ضرورة أخلاقية تصل إلى حد القداسة 
الدينية للرد على العنف والكراهية, وليست. 
ضرورة سياسية للدفاع عن الصالح أو 
درا للتهديد باخطار قنائمة أو محتملة. أو 
صذا العدوان مباشر أو غير مباشر 
يستهدف النوسع والاستيلاء على حقوق 
الغير. 

.ولكن هذاما حدث بالفعل أخيرًا حين 
أعلن الرئيس بوش وجماعته من اليمين 
الأمريكى من أمثال رامسفيلد وأشكروفت 
الحرب ضد ٠محور‏ الشرء. الذى يتسم 
اصحابه بالإرفاب. ومماداة الحرية 
والاخلاق والقيم التى يتمسك بها الجتمع 
الامريكى. واعتبرت واشنطن نفسها بقيادة 
بوش ممظلة لبد الخير فى العالم. فى 
مواجهة فوى شريرة يقودها رجال لشرار 
من أمشال بن لادن وصدام حسسين. 
يمتلكون اسلحة كيماوية وبيولوجية 
وتدميرية يهددون بها المبادئ الخيرة التى 
قامت عليهاالولايات المتحدة. ومن هذا 
المنطلق شنت أمريكا حملتها العسكرية 
لمحاربة الاشرار الجدد فيما أطلقت عليه 
«عملية الحرية الدائمة. ولم يخطئ بوش 
حين استخدم تعبير «الحرب الصليبية». 
الذى تراجع عنه بعد ذلك. ولكنه كسان 
يقصده فى دخيلة نفسه. مسثئدًا إلى خطاب 
شعبى دينى اعتمده المؤسسسون الأوائل 
للامة الامريكية. 

وعلى الرغم من أن الدستور الامريكى 
يفصل فصلاً كاملا بين الكنيسة والدولة. 
إلا أن كشبرًا من مفردات اليمين الامريكى. 
الذى يتشكل من طائفة السبحبين الصهاينة 
الذين يؤمئون بان الظهور الثانى للمسيح 
الن يشاتى إلا بعودة اليهود إلى الارض 
القدسة وبناء ميكل سليمان والقضاء على 
أعداء السيح. تظهر بوضوح فى الخطاب 
الرسمى الامريكى. وهو ما أشار إليه 
الرئيس بوش فى الصين حين أكد على 
أهمية الدين فى الولايات المتحدة الامريكية 
ولدى المواطن الأمريكى. وطبقًا لدراسات 
حديثة فإن الانتشار الواسع لأتباع هذه 
اناا وتسنة لات وس وات 


الولايات المتحدة يؤثر تاثيرًا قويًا على صنع 


* فوج © 


تعبير «محور الشرء إلى أفكار الرئيس 
بوش. سواء كان هو صاحبه او ترائًا 
ريجائيًا فديمًا أطلفه ريجان فى وصف 
«امبراطورية الشرء على الاتحاد السوفيتى 
الكى يدمغ به أعداء آمريكاء فى مقايل 
معسكر الخير الذى يملك اكبر ترسائة 
عسكرية من أكثر الاسلحة تطورًا وتقدمًا 
والذى باستطاعته أن ينزل الهزيمة الساحقة 
بخصومه الأشرار. 
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من هنا يبدو جنوح الفكر السياسي 
الامريكى إلى إصدار أحكام أخلاقية ذات 
طابع دينى: نكوصًا مير مسبوق عن منطق 
الصراعات والحروب التى شهدها القرن 
العشرون... حين كانت المسروب 
والصراعات دفاعًا عن مبادئ الحرية 
والاستفلال والديمقراطية واللساواة 
والنقدم والعدالة. وغيرها من القيم النى 
تمثل نسًا سياسياً متكاملاً قى الحضارة 
الغربية السيحية دون أن تتخذ طابعًا دينها. 
وتبدو إشارات الجنوح فى تعميمها «لثقافة 
الشرء جلية واضحة وضوح الشمس حين 
تظهر فى واحدة من أهم المجلات الأمريكية 
المعبرة عن صوت الاتجاه السياسى المحافظ 
الذى يعضد الرئيس بوش. كتابات تدعو إلى 
ضرب.مكة» بقنبلة نووية بهدف إرسال 
«إشارة للمسلمين. 

وقد جاءت هذه الكتابات لاحد محررى 
مجلة «ناشبونال ريقيو» الواسعة الانتشار 
ويدعو ريتش لورى رد على رسائ تلقاها 
من بعض القراء حول ماذا يكون رد الفعل 
اللناسب فى حالة تعرض أمريكا لهجوم 
نووى. وقال الكاتب فى رده: :إن يقداد 
وطهران هما الاقرب لتلقى الضربة النووية 
الأولى. ولو كان لدينا قنابل نظيفة نضمن 
حصر الدمار فى تقطة الهجوم لوضعنا غزة. 
ورام الله على الفائمة أبضاء ويجب فى هذه 
الحالة أن نحذر القاهرة ودمشق والجزاثر 
وطرابلس والرياض من خطر الإبادة 
القورية إذا أبدوا أى اعتراض..». 

على أن أخطر مافى خطاب من هذا 
النوع الذى يروج لشقافة الشر.هوما 
ينطوى عليه من نبريرات دينية وأخلاقية, 
وتلاعب بمشاعر الخوف والذعر لدى 
ملايين الأمريكيين البسطاء الذين يتلقون 
ثقافتهم من فنوات التليفزيون ووسائل 
الإعلام المسسيّرة» التى تضع كل مسواطن 
أمريكى تحت وطأة التهديد يخطر محدق 
كالذى تعرض له فى سبتمبر. سوف ينزل 
عليه يغتة من جانب جماعات همجية مسلمة 


تضمر الحقد والشر للمجتمع الأمريكى. 
يستخدمها بوش وجماعته كفطاء لتمكين 
إسرائيل من فسرض سيطرتها على 
وفظاعة. والاستعداد لضرب اعداء امريكا 
فى المراق وإيران وكوريا الشمالية.. مع 
تهيئة الشعب الأمريكى نفسيّ) لقبول 
تكاليف الحرب واحتمال وقوع خسائر بين 
جتوده. فلا تكاد تهدأ النفوس قليلاً ويعود 
المجتمع الأمريكى إلى حياته الطبيعية حتى 
تتوالى النذر والإيحاءات من البنتاجون 
وأجهزة للخابرات ووسائل الإعلام بان 
خطرًا وشيكا سوف يقع لا محالة.. إن 
يكن داخل امريكا فخارجها. الهم 
الاعصاب مشدودة» والاصابع على الزناد. 
والاستعداد للقتال فى سبيل محاربة الشر 
واعوانه ورموزه قائمًّا لايفتر ولا 
يتراجع.. أى أن يتحول الخوف والغضب 
إلى بخار مكتوم لا بد من تنفيسه فى حرب 
تقودها أمريكا زعيمة العالم ضد قوى الشر 
التى وجدت بؤرة ارتكازها الاولى فى 
اقغانستان, ولكنها لم تلبث ان تنفشت 
وانتشرت فى دول أخرى من العالم على 
حد قولهم. وامتدت إلى أهداف لا يعرف 
أحد مداها ولا يجرؤ على السؤال عنها. 


ات 


الإعلامى الثقافى .عن محور الشر» إلى 
استراتيجية أمنية عالمية تعبئ القوى 
لمحاربة الشرء كان من الضرورى أن تجد 
لها إدارة الرئيس بوش سند قويا لدى 
جماعة من المثقفين والمفكرين الامريكيين 
الذين سعوا إلى وضع نظرية لثقافة الشر .. 
7 منهم بادروا إلى إصدار إعلان يعنوان 
«لاى هدف تحارب؟: نشرته معظم صحف 
العالم. لكى ترد به على تبسرير بن لادن 
الضربات سبتمبر باعتبارها موجهة «لراس 
الكفر فى العالم». وتؤسس للإطار الفكرى 
والنظرى الذى يجعلٍ من الحرب التى 
تخوضها أمريكا «حربًا عادلة» ضد العنف 
والكراهية والظلم. تآمر بها الآديان كافة؛ 
مسيحية ويهودية وإسلامية. ضد راس 
الشر فى العالم. مقصونًا بذلك تلك 
«الشبكة الإسلامية الدولية التى تعرف 
باسم القاعدة». 

استخدم الموقعون على هذه العريضة 
الغة أخلاقية نات مسحة دينية, لتعريف 
«الحرب العادلة» من وجهة النظر 
الامريكية. واستبعدت من معادلاتها 
وتعريفاتها تضال الشعوب التى ليس لها 


دولة أو جيش أو نظام سياسى مكتمل؛ أو 
بعبارة أخرى حروب التحرير بمعناها 
القديم والحديث. واعتبرث أن القتل باسم 
الله مناقض لمفهوم الإيمان بالله. حيث لا 
يصع أن يستغل المعبود فى خدمة أهداف 
دنياء وهى رسالة موجهة بالدرجة الأولى 
إلى الملسلمين سواء آولئك الذين شنوا 
مجماتهم على نيويورك وواشنطن» أو من 
يتعاطفون معهم. أو اولتك الذين يقاومون 
الهيمنة الأمريكية. 

أما القيم التى تحكم المجتمع الأمريكي. 
فهى وإن شابتها بعض الثفرات والنواقصء 
إلا أن «القيم الأمريكية, فى أوقات الحروب 
والازمات لاتخص امريكا رحدهابل 
تخص البشرية جمعاء.. وهى الأساس 
الوحيد الممكن لمجتمع عالى يقوم على 
السلام والعدل؟ 

بهذه المبادئ وضع أصحاب العريضة 
الاساس النظرى والعملى والذى استخدمه 
بوش لتحديد «محور الشر»؛ وضمنه تلك 
الدول والقوى والجماعات التى لا تحترم 
القيم الامريكية ولا تؤمن بها. والتى لا ترى 
فيها غبر مجرد أسلوب للدفاع عن اللصالح 
الامريكية. وفيما يبدو فإن كثيرا من الدول 
والحكومات الاوروبية وغبر الاوروبية؛ بل 
ومن بينها حكومات ودول عربية. قد 
انساقت للمفهوم الامريكى «لثقافة الشرء 
وانضمت إلى التحالف العالمى الذى تكثل 
لمحاربة محور الشر وأتباعه. 

هل معنى ذلك أن أمسريكا هى الثى 
تمسك بزمام المبادرة فى صياغة خطاب 
أخلاقى عالمى, نتيجة إمساكها بزمام القوة 
والتفوق الاقتصادى والعسكرى 
والسياسى؛ هل بوسع أمريكا أن تملى على 
شعوب العالم تعريفها هى لمفهوم الشر 
ومفهوم الخيرء رتحدد من هى الدول 
الصالحة والأخرى الطالحة, وأن تعيد 
اصياغة الخطاب الأخلاقى صياغة جديدة 
تتفق ومصالحها فتبارك أتصارها 
وأصدقاءها وتلعن خصومها ومعارضيها؟ 

القرون طويلة ظل الدين هو المنبع الول 
اللضمير الاخلاقى الذى يحدد القيم 
الإنسانية التى تميز بين الخير والشرء 
والفضيلة والرذيلة. والطيب والقبيح.. فهل 
بات ضروريا ونحن فى مجتمع العولمة 
الذى سقطت فيه الحدود والسدود. وتحن 
فى مطلع القرن الواحد والعشرين, أن يترك 
الدولة واحدة أو لمجموعة من الدول صياغة 
الخطاب الاخلاقى الذى تصنف الشعوب 
على اساسه . طبقًا لعابير سياسية شبه 
أخلاقية وشبه دينية كاعضاء فى معسكر 
الشر أو معسكر الخير»؟ 

سلامة أحمد سلامة 


العدد الناسع والثلاثون . ابريل ٠٠0‏ ام 


7 عسنلصدظ عانطهكا 
؟اللن8 1148م 


بنك فى متناول يديك على مدار اليوم 


فى إطار سعيه الدائم لتقديم أفضل الخدمات المصرفية, 
يسر البنك العربى أن يقدم لعملائه خدمة البنك المحمول 
التى تنفرد باحتوائها على قائمة تشغيل مباشرة تتيح 
للمستخدم: من خلال الضغط على أزرار التليفون 
المحمولء إمكانية إجراء مجموعة هائلة من العمليات 
البنكية المتكاملة فى أى وقت ومن أى مكان 


الاستفسار عن أرصدة حساباتك - 
اطلب كش ف حاب 

الإبلاغ عن فقدان البطاقات الإنتمانية . 

الابلاغ من فقدان بلاقة الصراف الألسى . 

إجسراء التحويلات بين حساباتك 

الاستفسار عن آخ رالمعاملات التى تمت على الحساب . 


إعلامك لحظياً أينما كنت بالمعاملات التى تنفغذ على حسابك . 


جخ # خ خ خم خم 


إصدار أوامرك للبنك لوقف صرف الشيكات المفقودة . 


عم معمساءمت ‏ 


تمتع بمجانية الاشتراك بهذه الخدمة 
من الآن ولمدة ستة أشههير 


تلن كنا 


المزيد من المعلومات برجاء الإتصال بتليقون 884 54 .7 669 البنك الغفيه 


أو برقم 884 من أى محمول قودافون 


الع كناك اما 


1 لمع 875الم؟ 


شركة النيل للملابس 


+ الادارة العامة وإدارة المبيعات؛ ١4‏ ش جزيرة ١‏ 
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